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شد يم 


« معالم الزن » يعرض اكثر من ألف حدث هام في تاريخ العالم - منسذ 
نشوء الحضارة في وادي النيل الى عصر الفضاء في ايامنا الحاضرة. انه يقم 
مَعْلّمات مختارة وموجزة من قصة البشرية ؛ التطورات السياسية » والمنجزات 
العلمية » والمستحدثات التقنية التي تحتل مقامها » إلى جانب الأعمال البارزة في 
الادب» والفن » والهندسة» والموسيقى » والفلسفة. 

ولكن لسوء الطالم » فإن التاريخ» كذلك» هو قصة البربرية» وظلم الانسان 
لأخبه الانسان» وقصة الحرب» والدمار» والكوارث الطبيعية» وينبغي تسجيل 
نة لاخدا اا 

ان بعض الاحداث التي نستعرضها يمكن ألا تبدو للوهلة الاولى مهمة 
جدا» غير ان الموسيقى الشعبية والتسلية» مثلاًء هي ضرورية ايضا لفهسم 
المجتمع فهمًا صحيحا - مََلْها في ذلك مَتّل منجزاته العسكرية أو السياسية. 

والکتاب هذا» يغطي السبعة آلاف سئة الأخيرة من تاريخ العالم . ويندو ذلك 
زمنًا طوياد » إلا أنه قصير جد بالقياس إلى الأربعة ملابين سنة» أو ما شابه ذلك» 
التي وطئت فيها قدما الانسان الأرض . سوی SS‏ 
الجديد حًا الى الأرض» على الرغم من أنه كان له تأثير ا کیو کا ي 
محيطه وبيئته مما كان لسائر المخلوقات الأخرى. 


۷ 


وقبل البدء باستعراض هذه الأحداث» لا بد من هذه المقدمة دون التشط 
في التفاصيل . 

يقذر العلماء ان الكوكب الذي نعيش عليه ظهر منذ حوالى اربعة ملايين 
صف الملترن من الفن .و طالها زعم في الماضي ان العالم بدأ كرة نارية 
حارة. ولكن ذلك لم يعد يعتبر صحيحًا. وهناك رأي حديث يقول بأن 
الارض» وقمرها» تكوّنا من التراكم والتراص البارد بين الغاز وجزيئات الغبار 
في الفضاء . ومع تدمج الارض تولدت كمية من الحرارة كافية للتسبب بتحليل 
بعض المواد . وهذه المواد المعروفة باسم المواد المشعة» أطلقت بدورها المزيد 
من الحرارة. ويدو اليوم ان الارض تيرد من جديد» سوى ان الحرارة في 
وسط هذا الكو كب الارضى ما تزال تقدر باكثر من ٠۷٠١‏ درجة مئوية. 
اکان کن کر ع شد هذه الحرارة عندما نعلم ان الماء يغلي لدى 
درجة الحرارة مائة (= سنتيغراد). 

من السهل جا التسليم جدلاً بتنوّع المخلوقات الحية» بما فيها نحن البشر» 
مما تحمله الارض. ومع ذلك بنبغي ان ننذّكر انه حتى الآن تبقى الارض 
الكو كب الوحيد في المنظومة الشمسية التي تحتمل مثل هذه الشبكة الحية 
المعقدة من الحبوانات والنساتات» وان الحياة البدائية الاولى استغرق تطورها 
زمنا طویلاً جدًا. 

اما اول اعضاء الاسرة البشرية المعروف باسم رامابيسيكوس» فقد عاش 
منذ حوالى اربعة عشر مليون سنة خلت » ولكن لم يظهر الحيوان الرئيسي الاش 
شبها بالانسان» ویدعی اوسترالوبیسیکوس الا منذ ما يراوح بين خمسة ملایین 
سنة ومليونين من السنين . 

وأما الانسان المعروف باسم هومو اي ركتوس» الذي عاش في الصين وفسي 
جزيرة جاوى منذ حوالى مليون سنة الى نصف مليون سنة خلت» فقد اتش 
استخدام النار : برز الانسان كمخلوق متفرّد . وتدریجيًا راحٿث ادوات الانسان 


۸ 


وأسلحته تتعقد بعد أن بات عقله اسمى . وقد عاش الانسان النياندرتالي» وهو 
الج المباشر للانسان الحديث في اوروبا منذ حوالى ۷١‏ ألف سنة الى ٤١‏ ألف 
سنة مضت . وفي اوروبا نفسها» ومنذ حوالى ٠۵‏ ألف سنة ظهر الانسان الاول 
الحديث المعروف باسم کرو - مانیون» وقد وجدت بقایاه في کھف کرو ۔ 
مانيون في فرنسا. 

من حوالى مليون سنة إلى عشرة آلاف سنة خلت » كانت أجزاء كثيرة مسن 
الارض مغطاة دوريا بالثلوج» فلما انتهت هذه العصور الجليدية» وأصبح 
النصف الشمالي من الكرة الارضية اكثر دفءاً شرع الانسان يترسخ ويتوطن 
ويعيش كمزارع. وقد كوّنت الجمعيات الزراعية التي نمت في الاودية الخصبة 
فى الشرق الاوسط اساس الحضارة الحديثة . وسنبدأ استعراضنا الأحداث التي 
شكلت تاريخ الانسان بثقافة سومر ودلتا نهر النيل في حوالى السنة خمسة آلاف 
قبل الميلاد , 


بیروت» في ۱۹۸۸/٤/۵‏ سمیر شیخاني 
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سن ۰ق م 


سومر » مهد اللحضارة 


ابصرت الحضارة النور لأكثر من سبعة الآف سنة خلت بين نهرّي دجلة 
والفرات. وهنا وسط واد عريض وخصب » كانت مستوطنة سومر. وقد أطلق 
فيما بعد على المنطقة التي بنيت عليهم اسم ما بين النهريسن - العراق اليوم. 
ومع مرور الزمن أطلق الاسم على مجمل طول الوادي الذي کان مقدَرًا له أن 
يشهد توطن حضارات اخرى ممعنة في القدم . 

بنى السومريون أكواخًا تجمعت معًا لتؤلف قرى» ودجَنوا الحيوانات 
لمنحهم الحليب للشرب واللحم والجلود لصنع الملابس» وزرعوا القمح» 
والشعير وسائر الغلال. وكانوا ما يزالون يصطادون» إلا أنهم في تلك الآونةء 
وللمرة الأولى» تخلوا عن الصيد الذي كانوا يعتمدون عليه في معيشتهم. 
وهکذا استطاعوا ن يقيموا في مکان واحد دون أن يضطروا الى الحياة البدوية 
والترحل. 


الازدهار الفني في بلاد ما بين النهرين: مشهد من مشاهد 
الصيد مرسوم بكثير من الواقعية . 


۱1 


واخترع السومريون اول لغة مكتوبة» وهي عبارة عن نوع من اللغة التصويرية 
المختصرة تعرف باسم اللغة المسمارية - وهي على شكل إسفيني» وتكتب 
بأقلام من القصب على ألواح من طين ليّن كانت شوى فيما بعد. والى 
السومريين ايض يعزى اختراع العجلة» او الدولاب » الأمر الذي يشبت إن هذا 
الشعب کان» ولا ریب»› شعبًا مجدا» وکادحًا» ومبتکرًا خلاقًا , 


۰ق م 
استيطان وادي النيل 


مصر هي (هبة الئيل» - على حك قول المؤرخ الاغريقي القديم 
هیرودوتس» لأن هذه البلاد لم تكن لتوجد لولا هذا النهر الخالد . وفي ذلك 
الزمان» كما هي الحال اليوم» كانت السهول على جانبي النهر تغمرها مياهه 
کل سنة» فاذا بالتربة السوداء الخصبة التي كانت تتخلّف مثالية للمحاصيل 
الزراعية التي سرعان ما كانت تنضج بسرعة تحت اشعة الشمس المحرقة. 

کان اول من استوطن وادي الئيل شعب بدائي» تعلم» مع مرور الأيام» 
كيف يبني الأكواخ» ويزرع الغلال» ويربّي الماشية. وقد امتدت مستوطناته 
على طول ضفاف النيل حوالى ٠٠٠١‏ كيلومتر » ومع ذلك قآّما كانت تنشاأ على 
مسافة تزيد على خمسين كيلومترًا من حافة المياه. وكانت سائر اجزاء البلاد» 
كما هي الحال اليوم » صحراء من رمال وحجارة. 

منذ أقدم الازمنة» سمت البلاد قسمين هما: مصر السفلى - وهي منطقة 
الدلتا» ومصر العليا - وهي تقوم بين الدلتا والشآالات. 

وحوالى سنة ۳٠٠١‏ ق.م.» توحد هذان القسمان» وحكمهما الفراعنةء 
وكونا حضارة ذهبية دامت آلاف السنين » وامتدت حتى وفاة كليوباترة في 
السنة ٠١‏ ق. م.» عندما اصبحت مصر مقاطعة رومانية. 


۱۲ 


كان المصريون أمَّة من الفنانين » صنعوا جرار الطين والفخار» وزينوها 
بالأشكال الجميلة البرّاقة الألوان» وأنشأوا المنحوتات الرائعة من الحجر» 
ولكن فوق ذلك كله» عرفوا فن العمارة. وبفضل الآثار الباقية من معابدهم 
وأضرحتهم التي ما تزال جدرانها مزيّنة الى يومنا هذا بالمشاهد الرائعة من 
حياتهم اليومية» استطعنا ان نتعرّف إلى طريقة معيشتهم» وكيف كانوا 
يتعبدون » ویموتون . 

ومن فيضان مياه النيل السنوي » ظهرت اول روزنامة من ٠٠۵‏ يومًا» تتألف 
من اثني عشر شهراء في كل شهر ثلاثون يومًا» يضاف إليها جميعا خمسة 
اعباد. 


۰ق .م . 
مستوطنة الملايو الاوسترالية - الميلانيزية 


بینما كانت الحضارة ثولد » كما نعلم» في وادي النيل وفي الشرق الاوسط› 
كان سائر العالم مأهولاً من قبائل بدائية . وحوالى السنة ۵٠٠٠‏ ق.م.» انتقلت 
شعوب اوستراليا وبولينيزيا» وغينيا الجديدة - وهي شعوب تنتمي الى الجنس 
الاوسترالى - البولينيزي - غربًا إلى الملايو حيث ما يزال يعيش إلى اليوم بعض 
ماعات ن آمابة ا وق ااا باسم « الجزر السود». 


۰ق م . 

اكتشاف البرونز 

ا سس 
عثر على اسلحة وأدوات مصنوعة من البرونز فى الاضرحة المصرية المقامة 

حوالى السنة ٠۵٠١‏ ق.م.» غير أنه معلوم ان هذا المعدن استخدمه الانسان 


1۳ 


البدائي قبل ألف سنة من ذلك التاريخ» على اقل تعديل. وقد كان اكتشاف 
البرونز خطوة كبرى في التقدم البشري . 

والبرونز هو خلبط من معدنين أو أكثرصهرا محّاء ثم ترك ليبرد. وهو 
يتألف من النحاس» والصفيح او القصدير . ومع أن النسب يمكن ان تختلف 
قليلاء فان النسب العادية هى تسعة اجزاء من النحاس الى جزء واحد من 
الصفيح . ۰ 

طوال قرون» استخدم الانسان القديم النحاس» مستخرجًا المعدن الخالص 
النقي بصهر كتل من النحاس الخام فوق الحجارة الساخنة التي كانت تستخدم 
للطهو. وفي كثير من الاماكن» كان النحاس الخام والقصدير الحجري 
يوجدان أو یظهران فی العروق نفسها. وبُعتقد انه بالاهمال واللامبالاة» بدلا 
من المهارة» ا المعادن القدامى - بمحض المصادفة ‏ المعدن 
الاصلب والافضل الذي كونه البرونز. 

وكانت المصنوعات البرونزية الأولى صب في قوالب مفتوحة» وكان 
شكل الشيء المرغوب في صنعه نحت بج ومهارة في سطح حجر مسطح»› 
ويسكب فيه المعدن المحمّى» ثم يُغطى بطبقة من الطين منْعًا لتبريده تبريدا 
باكرا . 


۰ق م قم 
نشوء الحضارة المينوية 


خلال فترة ما قبل التاريخ » بدا شعب قديم من الشعوب البحرية بستوطن 

المناطق الواقعة على طول سواحل بحر إيجه منتشرًا جنوبًا إلى مقدونيا . وكانت 

مستوطنتهم الرئيسية في جزيرة إقريطش - او كريت. في البدء» عاش هؤلاء 

السكان في الكهوف» ثم ما لبثوا أن اكتشفوا كيفية إقامة المساكن التي كانت 
٤‏ 


في البداية أكواخا» ثم باتت مباني مستطيلة ذات سقوف مسطحة» ولها ابواب 
تطل دائمًا على الشرق» بحيث يستبقظ القاطنون فيها لدى ظهور أشعة الشمس 
الأولى. 

كان هؤلاء الاقربطيشيون القدامى الذين اشتهروا بأنهم من الحرفيين المهرة» 
ذلك بأن الآثار التي خلفوها. من خزف ومنحوتات وأدوات معدنية تلبت أنهم 
تفرّقوا كثيراً على سائر الأمم في ذلك الزمان. ولعل السبب في ذلك يعود إلى 
أنهم » طوال قرون» نعموا بالسلام والطمأنيئة » وأمنوا الغزو والاجتياح بفضصل 
اسطولهم القوي» فضمن فنانوهم وصناعهم الحرية لتنمية كل فنون الحياة 
وأسباب الراحة والمتعة. 

کان ملك الأقریطیشیین یدعی مینوس» كما كان ملوك مصر یعرفون باسم 
فرعون» وعلى مر الأيام» بات شعب هذه الجزيرة يعرف باسم المينويين . 
ویعود تاریخ سیادتهم وتفوقهم البحريين إلى السنة ۲٠٠٠١‏ ق. م.» عندما بدأوا 
يغشون الطريق التجاري من جزيرة إقريطش إلى الشرق الاوسط. وسنتحدث 
في السنة ٠۷٠١‏ ق.م. عن بناء قصر كنوسوس» موطن أقدم حضارة في 


اوروبا. 


۰ى 0۰ ۰ 
مستوطنة طروادة 


طوال قرون» اعتبرت « إلياذة» هوميروس» الشاعر الملحمي الإغريقي » التي 
كتبت كما بعتقد حوالى السنة ۸۵٠‏ ق. م.» ملحمة خيالية صرفاء ولا شيء غير 
ذلك . حتی مدينة طروادة وحصارها الطويل الذي دام عشر سنين وقام به 
الاغریق » کان بعتقد أنهما حدثان اسطوريان. 

رجل واحد» مع ذلك» صدق القصة ضمنيًاء هو العالم الالماني هاينريش 


1۵ 


شليمان .)۱۸۹١-٠۱۸۲۲(‏ وقد امضى الشطر الأخير من حياته وانفق الكثير 
من ثروته الطائلة في سبيل التنقيب عن طروادة هوميروس. فبدأً عمله في 
هيسارليك » فى الطرف الجنوبي لمضيق الدردنيل حيث بدت له رابية او هضبة 
غير ة قدية وعد جا ومن افرره اكتعف بق الطر قات والان اة 
وأدوات اخرى» وبعدها مضى في اكتشاف المعابد والقصور . 


من °° صق م 1° م 
بناء الاهرامات 


يبدو أن أهرامات الجيزة في مصر » التي تقف كالحرَاس الجبسابرة في 
الصحراء » قد قاومت الزمن نفسه. أضخمها هو الهرم الكبير الذي شيّد ليضم 
مومياء الفرعون خوفو . وهو الوحيد المتبقي من عجائثب الدنيا السبع الاصلية . 

بني هذا الهرم من حجر الكلس أو حجر الجير » ومن الغرانيت أو الصران» 
واستخدم في ذلك أكثر من مليوني كتلة حجرية » بعضها يزن خمسة غشر طتا. 

يبلغ کل جانب من قاعدة الهرم ۲۳۰ مترَّا طولًا و۱۳۸ مترًا ارتفاعًا . ویقال 
إن مئة ألف من العبيد الأرقاء » عملوا زهاء عشرين سنة لتشييد هذا النصصب 
العملاق لملك واحد إلا أنهم كانوا يعملون وحسب» مدة ثلاثة اشهر دفعة 
واحدة» وهي الفترة السنوية التي تفيض فيها مياه النيل طوال ثلاثة اشهر . 

وكان الصرّان يُجلب من أسوان» فتحمله مياه النهر الخالد على طوال ٠٠١‏ 
كيلومتر إلى رصيف لتفريغ السفن وقد أقيم خصيصاً في البحيرة» ومن سم 
كانت الحجارة تجرّ عبر ممرات او طرق مرتفعة ضخمة لكي تركب مكانها. 

أما الهرمان الآخران» وهما هرم خفرع وهرم مسيرينوس» وهما ملكان 
من ملوك الأسرة الرابعة - فهما ليسا بضخامة هرم خوفو» ولكنهما بيا بطريقة 
ممائلة. . 

۱٦ 


"۰ g۰ 
ڊناء موهنجو  دارو‎ 


مثلما نشأت حضارة الامة السومرية ونمت بين نهرّي دجلة والفرات» ومثلما 
ولدت. حضارة مصر في وادي النيل» كذلك نمت الحضارة القديمة الثالثة 
بالقرب من نهر. تلك کانت الدولة الكبيرة التي ظهزت في حوض نهر 
الاندوس. وكانت عاصمتها التي ت حوالى السنة ۲۵٠١‏ ق. م.» المدينة 
الهندية المدهشة موهنجو - دارو التي شيدت كليًا تقريبًا من القرميد المصنوع 
من الوحل والطين المجفف بالشمس » يشده بعضه إلى بعض ويشته الملاط . 

بالنسبة إلى الزمان الذي وجدت فيه كانت تتقدم كليرًا وبأشواط اي مدينة 
اخری. وقد شیدت حسب خطة يبدو واضحًا تماما انها رسمت لدی وضع 
اسسها» ذلك بأن الطرقات التي رُصفت ببلاط مستطيل الشكل» تماثل طرقات 
اي مديئة حديثة في عالم اليوم . وقد غْطّت المدينة موهنجو - دارو منطقة تبلغ 
مساحتها نحوا من عشرة كيلومترات مربعة» وتضم زهاء ٠١‏ الفا من السكان» 
وهو عدد ضخم في حساب تلك الأيام . 

الواقع أن من يتفحص مدينة موهنجو - دارو بدقة وعمق» يتكشف له حقا 
كم هي حديثة» فقد وجدت تحت طرقاتها وفي الكثير من بيوتها شبكة لمياه 
التصريف أو المجارير» الامر الذي يدل على المستوى لنظام الصحة الخاصة 
والعامة العالي. 

وكان السكان يحيون حباة مليئة ونشيطة» استدلالا من عدد الاشكالء 
والدمى الخزفية المسلية التي اكتشفت أفيها » والتي تثبت ان حياتهم تلك كانت 


سعد ة سحقا , 


معالم الزمن - م ۲ 


۰ ق ° 
الحضارة الأندية الاولى 


إن أول الشعوب التي استوطنت أمير كا الجنوبية » كان الصيادون البريسون 
ورون رن الذين انتقلوا ببطء جنوبًا من اميركا الشمالية. وقد 
انتشروا في مناطق مختلفة» غير ان اسمى حضارة في امير كا الجنوبية إنما 
بدت ی ا والبيرو في جبال الآنديس العالية» حيث استوطن القادمون 
الجدد في قرى صغيرة» وزرعوا الذرة» والقرع» والمنيهوت - وهو نبات 
پستخرج من جذوره نشاء مغد » ودجنوا حيوان اللامة» وهو حیوان يختص" 
بأمير كا الجنوبية شكله كالجمل ولكنه اصغر منه وليس له حدبة. 


۰ق 8 
المراصد الفلكية الاوى 


كانت الشعوب القديمة - البابليون والمصريون والصينيون تعتقد أن 
الاجرام السماوية تؤثر في حيوات البشر. وكان البابليون» بصورة خاصة» 
يعتقدون أن موقع النجوم يمثل رسائل من الآلهة» و كان كهنتهم يقضون الشطر 
الاک من حياتهم في دراسة القبّة الزرقاء بكل دقة وعناية» وقد قسموا 
السموات إلى مناطق» ومختلف مجموعات النجوم إلى كوكبات» وأطلقوا 
عليها أسماء آلهة أو أشياء. وأعيدت فيما بعد تسمية هذه من قبل الاغريق 
القدامى » لتصبح لدينا شارات البروج الاثني عشر. 

ومع مرور الأيام باتوا مطلعين على كل شيء يُرى في السماء ليلا متكهنين 
بما سيحدث في المستقبل. ومن هذا العلم ولد علم التنجيم. وكان هؤلاء 
المتكهنون او المنجمون من الكهنة بعد رصدهم النجوم بعناية» يقولون 


1۸ 


بممارسة الطقوس الدينية لطرد التأثيرات الشريرة والخبيثة. ولكي يتاح لهم 
٤ +‏ ت 4 #4 


س ۰ق .م .ال ۳ق .م . 
سرجون يسس اكد 


عندما برزت قصور سومر ومعابدها في وادي دجلة والفرات المسطح› 
الشديد الخصب» كان من المحتم أن ينظر الكثيرون من جيرانها بعين الغيرة 
والحسد إلى ثروات تلك البلاد . ومع مرور السنين ونتيجة ذلك » باتت الغزوات 
الحدودية-أمرَا عادبا ومألوفا. 

إلى الغرب من سومر» كانت تعيش قبائل سامية مترحلة عدة» وحوالى 
منتصف الالف الثالث قبل الميلاد » اتحدت هذه القبائل الرهيبة تحت لواء 
زعيم کبير هو سرجون. فکان اول منجزاته سحق السومريين » ثم مضى إلى 
فتح كل الاراضي «من مطلع الشمس إلى مغربها »» فأنشأً بذلك اول 
امبراطورية في التاريخ. وقد عرف شعبه باسم الأكديين » وهو اسم اتخذوه من 
مقاطعة آكد » أو اغاد التي تقع في الجزء الشمالي من سهل شينار » وقد ضمت 
مع مرور الزمن مدن بابل » و کیش » وسیبار » وسواها . 

كان سرجون عاملاً لملك کيش» واتخذ اسم شروكين الذي حرف الى 
سرجون. وقد وسع فتوحاته الى عيلام وسوريا والأناضول. واختلطت حوله 
أحداث التاريخ والأساطير بعد الألف الثاني قبل الميلاد . 
قم 


الهجرات الاأرية 


بعتقد أنه فى العصر النيوليثي» كان لشمال أوروبا لغة أصيلة واحدة تفرع 
۱۹ 


منها معظم اللغات الاوروبية الحديثة» وانه بين اوروبا الوسطى وغرب اسيا 
كانت تعيش قبائل تستخدم واحدة منها فقط. ودعيت على سبيل الملاةمة 
الشعوب الآرية» ‏ وعرفت لغتهم باللسان الآري. وقد جاءت هذه القبائل في 
الاصل من منطقة نهر الدانوب وجنوب روسيا» وانتشرت ببطءٍ جنوبًا شطر 
المناخات الاكثر دفءا. 

في الاصل» كانت غالبية بلدان اوروبا مأهولة بجدس من البشر جاءها من 
حوض البحر الابيض المتوسط باسم الإيبريين . وكان افراده داكني البشرة تميل 
قامتهم إلى القصر » ولكنهم سرعان ما دفعوا إلى الوراء بفعل الموجات المتقدمة 
من الآريين الطوال القامة المشرقي اللون » الذين انتقلوا عبر أوروبا الوسطى 
والجنوبية » ومن هناك إلى الهند تار كين بعدهم المستوطنات الكثيرة. 


من ۳۲۰۵ ق .م . لی ۱۱۲۳ ق ۰م . 
ظهور الحضارة الصيذية 


وصلت الحضارة إلى الصين عندما بني عدد كبير من قرى العصر الحجري 
على طول ضفاف نهر هوانغ هو ؛ وقليلة هي المعلومات التي وصلتنا عن هذا 
الشعب البدائي. 

وتعرف اول اسرة مالكة كبيرة في الصين باسم سلالة هساي» وقد أنشأها 
الامبراطور الاسطوري ايو فى القرن الثالث والعشرين قبل المبلاد . وكما هى 
الحال مع الفراعنة في مصر القديمة» كان ما لار اطري را الك الذين 
خلفوه يعتبرون مقدسين » وأطلق عليهم لقب « ابناء السماء ». 

وحلّت بعد اسرة هساي في الحكم اسرة شانغ التي كان يتزعمها في عصرهم 
البرونزي الملك تانغ الذي يعتبر عادة اول اباطرة الصين الذي عباً جيشا 
للاطاحة بالطاغية» اخر ملوك اسرة هساي. وقد استهلت اسرة تانغ عصر 


۲۰ 


المملكة الوسطى الى دامت من حوالى السلة ۰ ق.م.» إلى ما بعد زهاء 
خمسائة سنة. وخلال هذه الفترة نظّمت البلاد الحكومة» وازدهرت الفنون 
والتجارة» ونعمث البلاد بالسلام . 

خلال حكم سلالة شائغ » صنعت الأدوات البرونزية التي اعتبرت من أجمسل 
واروع ما شاهده العالم. وظهرت في الصين في ذلك الحين الكنابة التي تقوم 
على اساس الصور . أما الحرير الذي كان يصع من اول ما تمت تربيته من دود 
القرّ» فقد منح الصين احتكار النمو والصناعة اللذين ظلت هذه البلاد تنعم بهما 
طوال آلاف السنين . واكثشف اللّك أو ورنيش اللّك كذلك في هذه الفترة. 

وكان الصينيون يستخدمسونه لحفظ الادوات الخشبية والجلسدية التي 
يصنعونها» ولزخرفتها وتزيينها » في حين كان نقشهم الحجر الكريم المعروف 
باليشب» وهو عرف منذ السنة ۲٠٠١‏ ق. م.» مدعاة لحسد العالم بأسره. 

وقد أحرق آخر اباطرة سلالة شانغ الذي اتخم بقصفه وعربدته نفسه في 
قصره حوالى السنة ۱٠١۲‏ ق. م.» وأصبح حكام الصين الجدد ابناء سلالة تشو . 


۰ق م 

المستوطذة الاندونسية في شبه جزيرة الملايو 

ا ا 
استعمرت الجزر الكشيرة التي تؤلف أندونيسيا» في الأصل» شعوب بدائية 

جاءت من البر الرئيسي في جنوب شرق آسيا. وعلى مر الايام» قرر بعضهم 

الانتقال» فراحوا يجذفون بقواربهم المزدوجة البسدن» حتى بلغوا الملايسو 

لیصبحوا اجداد اورانغ ملايو » وهو الجنس السائد الذي يقطن شبه جزيرة 

الملايو اليوم. 


۲١ 


۰ق 
ى ۴ 
بناء اور 


شارع ۴ اور تری الدواب تسام البشائع الى المخازتن» ونساء يسترحن في فناء ١إ‏ 
المنا زل» في حين راحت إحدى الخدم تداعب ونار القيثارة. 


في النقطة التي يقترب فبها نهر دجلة أكثر ما يمكن من نهر الفرات» بنيت 
مدينة دعبت أوز ا خت غا لسرن . ومع أن سكان أور الأصلييسن 
کانوا مزارعین» فقد نهض جیل جديد من البناة والفنانين والكهنة والكتية» 
حمل الحضارة الحقيقية الى المدينة. وكان السومريون يستخدمون النظام 
المسماري في الكتابة» فضلا عن كونهم ماهرين في علم الرياضيات . وکانوا 
يعون أو پحسبون بالعشرات أو بالعقود . وقد ادى ذلك إلى إيجاد دائرة ذات 
a a‏ 

وقد اکتشفت فى اور زكورة راتعة» وهي كناية عن هيكل هرمي الشكل 
مؤلف من عدة e‏ أو طبقات. اما جوانب هذا المبنى فهي درجات تشبه 
سلسلة من الكتل الواحدة مدها فوق الاخرى تصل بينها سلالم. وكان قياس 
ميکل اللإله «القمر » المعروف باسم سووین » في الاصل› يبلغ لدی قاعدته 
مائتي متر . 

۲۲ 


Converted by Tiff Combine - 


من ۰ ق م .الى ۰۰ قم 
استخدام الحديد للمرة الاو 


ما يسمى اليوم العصر الحديدي» بدأ زمن الحثيين » وكانوا أمة آرية قوية 
جبارة» احتلت شبه جزيرة الاناضول. وبعد ان توحدوا تحت لواء ملكهم 
لاپارناس» شرع الحثيون في مد حدودهم في كل الاتجاهات: إلى بحر ايجه 
في الغرب» وشرقًا وجنوبًا إلى سهول سوريا جنوب سلسلة جبال طوروس. 

واثبتوا انهم لا بُقهرون لأنهم قبل اي أمة آخرى» اكتشفوا فن تنقية الحديد 
الخام. كانوا أولاً يُحمّون الحديد الخام حتى يصبح كتلة اشبه بالعجينة» ثم 
يروحون يطرقونها وهي تبرد حسب الاشكال التي يرغبون فيها» سواء أکان 
المطلوب صنعه سلاحًا أو سواه من الادوات الاخرى. وكانت طريقتهم تلك 
بدائية » والحديد الذي يصنعونه ابعد ما يكون عن النقاوة» إلا انه كان حتمًا 
افضل من البرونز وأصلب» لأن البرونز كان أكثر لينا ويميل إلى الانشناء . 
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مبنى عام لدي الحشبين . 
ونمٽت قوة الحشين»› سوى انها كانت عرضة للقلق بسب الاضطرابات 


۲۳ 


الداخلية حتى جعل الملك تيليينوس ٠۵٠١-٠۵۲۵(‏ ق.م.) خلافة العرش 
وراثية »> وأسس ما كان في الواقع الامبراطورية الحثية الحقيقية. وقد هزم 
الحثيون السنة ٠۳۸١‏ ق.م. جيشا مصريًا قويًا بقيادة البطل المصري الملك 
رمسیس الثاني الذي امتد ملكه من السنة ۲ إلى السنة 0۵ ق.م.» ومع 
انه کتب لاإمبراطوریتهم ان تزول بعد حوالى خمسين سنة» فإن ثقافتهم بقيت 
في المقاطعات السورية مدة خمسمائة سنة اخرى. 


۰ق .م 
ظهور بابل 


طوال قرون» ظل الوادي الخصيب بين نهرّي دجلة والفرات تحت سيطرة 
السومريين . ولكنهم اخيرًا باتوا ضعفاء مع مرور الايام » وهزمهم الساميّون الغزاة 
الذين انشأوا ا دول - مدن» وهي دول ذات سيادة مؤلفة كل منها من 
مدينة مستتقلة والمناطق الخاضعة لسلطانها المباشر . وكانت تلك الدول - المدن 
باستمرار في حرب بعضها مع البعض الآخر»ء حتى اعتلى العرش ملك في 
احدى هذه المدن غير الهامة » وتدعى بابل . 

كان هذا الملك الجديد حمورابي مصمَما على اعادة السلام الذي نعمت به 
تلك البلاد فى الاصل فى ظل السومریین . فجھّز جیشا كاملا او جیشا دائمًا - 
كان اول جيش من نوعه في العالم - وعمد إلى مهاجمة سائر المدن المنافسة 
الآخرى»ء وتدميرها الواحدة بعد الاخرى. ومع مرور الزمنء وفي الوقت 
المناسب» جعل نفسه سيد مجمل ما بين النهرين وأشور » وهي منطقة استمسدت 
اسمها من مدینته نفسها» وکانت تعرف اذ ذاك باسم بابل . 

وإثر عودة السلام واستتباب الامن» شرع حمورابي في تشييد الهياكل 


الجديدة» وتقوية جدران مدينته» وبناء اقنية الري الواسعة. ومع ذلك» فإن 


٤ 


شهرة حمورابی الخالدة تقوم على كونه مشترعا ؛ وطوال قرون استخدمت امم 
اخرى القانون الذي سنه. وقد وجدت كذلك نسخ من رسائله المكتوبة على 
لواح من الطين المحمَّص في بقايا مكتبات كبيرة كان قد شيّدها. 


۰ق 0 
العصر البرونزي يصل إلى اوروبا 


حوالى السنة ٠٠٠٠١‏ ق .م. استهدفت بريطانيا وجارتها الاوروبية القريبة منهسا 
لغزو کان له أن يبل نمط حياتها كله. فقد أتى من قبائل غريبة يسميها علماء 
الأجناس ١‏ شعب الكأس الكبيرة » - البيكر بالانكليزية » وهم الحدادون القدامسى 
الذين اتقنوا صناعة الاسلحة والادواث المختلفة من النحاس - وكؤوس الشراب 
المعدنية التي استّمدً اسمهم منها. ومع تنقلاتهم من مكان إلى آخر» حملوا 
معهم سر هذه الحرفة الجديدة. وما ان أقبلت السنة ۱۸٠٠١‏ ق. م.» حتى كانوا 
قد انتشروا عبر أوروبا واستطاعوا بأسلحتهم المتفوقة ان يتغلبوا بسهولة على 
الشعوب البدائية التي صادفتهم في العصر الحجري . ثم راحوا يتزاوجون مع من 
انتصروا عليهم » وظهر في أوروبا نوع جديد من الحضارة. 

واحتلوا معظم جنوب بريطانيا » والى ذلك العهد يعود تاريخ تشييد النصب 
الفريدة التي أقاموها من مثل ستونهج» وسيلبري » وحصن العذراء . ولعل أروعها 
على الإطلاق ستونهج الذي وصف بأنه « اول تشييد في شمال اوروبا ». ويقوم 
اليوم نصبًا فريدًا في نوعه يخلد البناة المجدين الذين عاشوا منذ حوالى اربعة 
الآف سنة. ولعل ابرز ميزاته الرائعة والمذهلة تتعلق بعملية نقل الحجارة الهائلة 
إلى الموضع النهائي الذي استراحت فيه - مثلها في ذلك مثل العملية التي 
انطوى عليها بناء الاهرامات في مصر. ولما لم تكن العجلة (او الدولاب) قد 
دخلت انكلترا آنذاك» فإنه لا بد ان تكون قد استخدمت في ذلك البكرات 


۲۵ 


او الاسطوانات والمطارق الثقيلة » مع الكثير من الطاقة البشرية. 


۰ق ة 8 
الجومونيون يستوطنون اليابان 


ان من أول الشعوب المتحضرة حقًا التي استوطنت اليابان» كان الشعسب 
المعروف بالجومونيين » وهم أصاد جماعة من الصيادين البربين غزوا البلادء 
واستوطنوا المنطقة الواقعة خلف الساحل . ثم فيما بعد» استوطن الجومسونيسون 
الآتون من الصين وكوريا المناطق المنخفضة حيث تطوروا وأصبحوا من 
المزارعين . وكانوا فوق ذلك ماهرين في صناعة الآنية الخزفية » وقد اكتشفت 
نماذج رائعة كثيرة من أعمالهم. 
من ۱۷۵۰ ق .م .الى ۱۵١۰‏ ق .م . 
الهكسوس يغزون مصر 


بعد نحو من ألف وخمسمائة سنة» واجهست مصر تهديدا خطيرا على 
وجودها. فقد تضاءلت سلطة الفراعنة » وباتت البلاد بأسرها في حالة فوضى. 
فقد حاول النوبيون والطيبيون والليبيون جميعا غزوها» ولكنهم صدا بصعوبةء 
ثم في نهاية ما يعرف باسم السلالة الرابعة عشرة» اجتاح الشعب المصري غزو 
جدید . 

کان القادمون الجدد يدعون الهكسوس أو « الملوك الرعاة». وهم قوم 
رحځل شديدو البأس» اندفعوا صاخبين من الصحراء » حاملين النار والنهب 
والسلب الى أرض لا حول لها ولا طول. 

وحمل الهکسوس معهم ١‏ سلاحًا سريا » وقف المصريون ازاءه عاجزين.. 
إنه العربة التي يجرها الخيل » كما حملوا كذلك سلاحا جديدا هو القوس 
المصنوع من قرن الحيوان والجلد » وكان له مدى رماية أبعسد كثيراً من أي 


۲۹ 


سلاح مماثل عرف من قبل . وخلال الفترة التي حكم فيها هؤلاء الملوك الرعاة 
مصر » استوطن بنو اسرائيل تلك البلاد » وبلغ يوسف وسائر الساميين مراكز 
عليا خلال هذه الفترة من الاحتلال الغريب . وقد طرد الفرعون أحمس هؤلاء 
الهکسوس» وبداً حکمه عهد المملكة الجديدة في السنة ۰ ق.م. 


من ۱۷۰۰ ق .م .الى ٠٤٠١‏ ق.م. 

كان هاينريش شليمان الذي اكتشف طروادة يرجو التنقيب عن قصر الملك 
مينوس الذي بني على جزيرة اقريطش (= كريت) حسب أقوال الكتاب 
الاغريق القدامى . إلا انه رحل عن هذه الدنيا قبل أن يتمكن من القيام بهذا 
العمل . وكان العالم الا ر كيولوجي الذي يعود اليه الفضل في الكشف عن هذا 
المبنى الاسطوري انکلیزیًا یدعی السر آرثر ایشانز (۱۸01 - .)۱۹٤١‏ 

شرع السر آرثر ايشانز في أعمال الحفر السنة ١٠۹٠ء‏ وواصل حتى وفاته 
حفرياته تلك دون هوادة ولا توقف حتى عاجلته المنية. وقد أذهلت اكتشافاته 
آنذاك العالم لأنه كشف عن كنوسوس « أقدم حضارة في أوروبا ». وقد كان 
قصر الملك مينوس» في الواقع » مجموعة من المباني اقيمت حول فناء مرم » 
ولكن دون تخطيط ظاهر . ذلك بأنه كان هناك أحيانًا فرق يعادل بضعة 
طبقات بين الطبقات الأرضية في المبنى الواحد» بحيث يكون سطحه شرفة 
للبيت القائم خلفه . 

هذا المبنى الذي يبدو أنه شيّد كيفما اتفق» ادى الى حدوث منطقة كبيرة 
تعج بالممرات الملتوية التي ربما كانت أصل اسطورة المينوطور - وهو حيوان 
خرافي نصفه على صورة رجل ونصفه الآخر على صورة ثور . وتقول الاسطورة 
إنه كان يعيش في متاهة في جزيرة اقريطش . وكان هذا الثور يشكل جزءًا 


¥ 


هاما من العبادة الإقريطيشية» يرمز اليه بفأس ذات شفرتين . وبكلمة اخرى» 
كان أفضل وصف لعالم كنوسوس انه شبكة من الممرات المعقّدة المحيرة. 

كانت الصبايا الاقريطشيات - وكذلك الصبيان في هذه الجزيرة - يمارسون 
نوعًا من الرياضة يدعى «القفز فوق الثور »» يقوم فيه ممارسه بالتمسك بقرني 
الثور المهاجم والشقلبة فوق ظهره» والقيام بحر كات بهلوانية بقلب العقبين فوق 
رأس الثور . وكثير من الرسوم واللوحات في كنوسوس إنما تبرز هذه الرياضة 
اللخطرة. وكانت الحياة في كنوسوس متحضرة وملأى بالعربدة والمتعة. أما 
الفن الاقريطشي فهو حيوي ومصقول ولطيف. 

وفي آخر اأ مغك افا له كوا ر فن الوا رة 
الذين يدعون الدوريون أحرقوا القصر الاسطوري هذاء كما يبدو بوضوح من 
طبقات الرماد العميقة وعلامات الحريق الظاهرة على الأعمدة» مع أن تدميره 
النهاڻي ربما وافق حدوث هزة أرضية أكملت تدميره كليًا . 


a 1 


ا 


ا اه 


۰ق .م . ا 
کتاب الأموات کتاب الأموات» مشهد الديترنةء متف کستتر هافو قر » في المانيا . 


س س س س o‏ س ت س مت ی 


كان قدماء المصريين يعتقدون أنهم عندما يموتون ينبغي لهم المثول أمام 
أوزيريس » إله الموتى لكي يحاكموا قبل أن يُمنحوا بركة السعادة الأبدية إذا 
كانوا يستحقون ذلك . ولكي يوفروا على أنفسهم تعلّم الصيغة الضرورية» كانت 
الرقى والنصوص مسجلة على ورق البردي. وكان « كتاب الأموات » - كما 
دعي بُدفن مع المومياء . وهذا الكتاب الديني يحمل طلاسم ورمورا سحرية› 
ويعود تاريخ بعض النسخ التي وجدت منه إلى زمن السلالة الثامنة عشرة.. 
۲۸ 


°ق .م. 
الريغ - فيدا 


آُناشید « الريغ - فيدا »» أدب الهند القديمة» محض دينية فى أسلوبهاء 
ولكنها تعطي معلومات كثيرة جدّا حول الحياة في تلك البلاد خلال الألف 
الثاني من السنين قبل الميلاد. وهناك في « الريغ - فیدا» ۱۰۲۸ مزمورًا 
مرفوعة الى الآلهة» وبسبب كونه أول الكتب فى المدرّنات الهندية المقدسة» 
فإانه پعتہر أقدم کتاب مقدس لدين حي. 


ق۰ م. 
نشوء حضارة نهر الغانج 


خلال الألف الثاني قبل الميلاد » كان الآريون قد توغلوا كثيرَا حتى بلغوا 
التخوم الهندية. فواجههم السكان البدائيون الأصليون ولكنهم اجتازوا الحدود 
وبدأ الصراع من أجل امتلاك الهند. وسرعان ما تراجعت الحضارات البدائية 
غير المتطورة أمام الآريين الأكثر تقذمًا وبأسًا الذين راحوا يتقدمون في البلاد 
حتى وصلوا الى نهرّي الغانج وجومنا. وقد انتهت هذه الهجرة حوالى السنة 
ق. م 

وخلال السنوات الخمسمائة التالية» قم هؤلاء الغزاة الآريون ملوكًا أشداء 
حكموا قبائل عظيمة وممالك واسعة. ولم يتم لهم ذلك دون حروب متواصلة 
وخصوصًا مع السكان الأصليين غير المتحضرين الذين كانوا يقطنون سهل 
البنجاب الفسيح» كما خاضوا حروبًا مع الدرافيديين الهنود الذين كانوا 
متحضرين ومنظمين جدا. ولما أيقن الأريون انهم يجابهون مقاومة مختلفة 
تماما » استبدلوا سياستهم القائمة على الاغتصاب بسياسة الاندماج. 


۲۹ 


من ۱۵۰۰ ق .م الى ۱۲۰۰ ق .م . 
بناء میسینا 


وصف هوميروس ميسينا بأنها « القلعة القوية الأساس الغنية بالذهب ». وإذا 
استثنینا کنوسوس» فقد کانت أجمل المدن العواصم في عصرهاء و« ذهبية » 
حقا. بنیت فی في الأصل كقلعة صغيرة محصتنة جذا على الساحل الشرقي 
لپولوپونیزیاء عل مسافة ستة کیلومترات تقریبًا من میناء نویلما. 

وقد وسعت هذه القلعة سلالة جاءت فيما بعد» وسورتها بجدار منیع. 
وكان هذا الجدار يضم ١‏ باب الأسد »» وهو ممر مزخرف عتبته العليا منحوتة 
تمثل آسادا مرحَبة وتحيط بعمود مقداس . 

كانت الحياة في هذا العصر المسيني في القرنين الخامس عشر والرابع عشر 
قبل الميلاد مزيجًا من البساطة البدائية والفخفخة التي تكاد تكون حديئة. كل 
شيء - المباني والرياش والملابس - كان مزخرفًا ومزيتًا بفن وحافلا بالأشكال 
والصور . أما السقوف والجدران التي تزخر بالتصاوير الجصية وتبرز مشاهد 
الصيد البري والرقص والولائمء فإنها تعيد الى الذاكرة مرح الحياة ونشاطها في 
تلك الأيام» کما تبرز أیضا أن رجال میسینا کانوا بختلفون تماما عن رجال 
اقریطش لکونهم محاربين أطول قامة» ويطلقون لحاهم» في حين أن 
الاقريطشيين كانوا قصارا وحليقي الذقون وأقل عدوانية. 

کشف ل الا ركيولوجي المجد شليمان الأضرحة الملكية في ميسيناء 
وعثر فيها على أقنعة وآنية وخواتم وكؤوس خمر وعقود» وكلها مشغولة 
بالذهب بإتقان» ويعتقد أن هذه الكنوز كانت من عمل صتاع ميشويين 
استوطنوا میسینا. 

وكانت الأضرحة تعرف باسم تولوس - أو الأضصرحة « القفير » بسبب 
شكلها الغريب . غير أن معظمها حطمته وبعثرته الأيام » والغزاة التهابون» مع أن 


٠ 


السابقة : انه قنة هة هن أ جارة الثقيلة قطر ها حوالى خمسة عشر مترّاء ولها 
عتبة تعلو الباب تزن أكثر من أربعين طنا. 


من ۱۳١۲‏ ق .م .ال ۱۳۵١‏ ق .م . 
حکم توت عنخ آمون 


كان أحد فراعنة مصر امنحوتب الرابع ديّناً كبيراء لم يحاول وحسب 
إبطال عبادة الالهة القديمة في بلاده» بل نقل العاصمة من طيبة الى تل 
العمارنة. وقد أقلق ذلك بالطبع الكهنة» وبدت الحرب الأهلية محتومة عندما 
توفي بغتة في السنة ٠١١١‏ قبل الميلاد . وقد أعاد صهره الشاب توت عنخ 
آمون المقر الملكي الى طيبة وجذد الديانة القديمة. 

ومع أنه لم يكن أميرًا مهما - ولم تتجاوز سنه لدى وفاته الثامنة عشرة - فإن 
الكهنة الشاكرين المقرّين بالجميل أغنوا ضريحه بالكنوز التي لا تقدّر بثمن. 
وبقي هذا الضريح مخفيًا طوال ثلائة آلاف سنة. وسنتحدث عن اكتشافه عندما 
نصل الى السنة ۱۹۲۲ للميلاد... 


۰ق .م . 
نشوء القوة البحرية الفينيقية 


عاش الفينيقيون طوال قرون في مدن تنتشر على ساحل حوض البحر 
الأبيض المتوسط مع أنهم خلال معظم ذلك الوقت كانوا تحت حكم فراعنة 
مصر . وحوالى السنة ٠٠٠١‏ ق.م.» مع ذلك» رأى الملوك الفينيقيون الفرصة 
سانحة للتخلص من هذا النير والتنعم بالاستقلال التام» مع أنهم كانوا مضطرين 


۳١ 


الى الحرب للبقاء مستقلين. وكانت أهم المدن الرئيسية على الساحل صور 
وصيدا اللتان أصبحتا موطن أعظم البحّارة في العصر القديم. 

كان الفينيقبون متقدمين جدا في زمانهم » يبنون السفن التي تمخر عباب 
البحر الأبيض المتوسط وعبر مضيق جبل طارق. وكانوا يسترشدون النجم 
القطبي وموقع الفجر والغروب في شؤون الملاحة. وفي الواقع ان قارة أوروبا 
تستمد اسمها من الفينيقيين » وبالتحديد من أسطورة أوروباء ابنة ملك صور› 
وشقيقة قدموس. وكانوا كذلك تجارًاء وقد اخترعوا الأبجدية» وابتكروا 
أسلوبا للكتابة فيه توفير للوقت . وقد انتقل هذا إلى اليونان ثم إلى روما» ومسن 
هناك الى ساثر أرجاء اوروبا. 


المسنة ۳ق ۰م . 
تدمير طروادة 


كانت مدينة طروادة القوية تقع على الزاوية الشمالية الشرقية من بحر ايجه. 
وكانت شديدة الغنى لأنها كانت تفرض ضريبة على كل التجار المنتقلين بين 
اوروبا وآسيا ممن كان معظمهم يفضل استخدام المعبر البحري الضيَق بالقرب 
من طروادة نفسها. وقد سبق أن أشرنا الى مستوطنة طروادة فى السنة 
قم 

كانت تحيط بالمدينة أسوار سميكة ضخمة يبلغ ارتفاع بعضها سنة أمتار 
وعرضه خمسة أمتار . وبفضل هذه الأسوار المنيعة» مقرونة بشجاعة المحاربين 
الطلرواديين » قاوم هؤلاء بنجاح القوات المسلحة التي حشدتها اليونان طوال سنين 
علاة. 

ولکن کہف سقطت إذن طروادة؟ إن شليمان الذي قام بالحفريّات بكل 
صبر ودقة بين حطام العصور ليعثر على تسع مدن» لم يستطع إلا أن يقدم هذه 


۳۲ 


هؤلاء المحاربون اليونانيون يحاربون بحماية دروعهم . 


الفرضية وهي انه على الصعيد الأدنى لم يكن هناك إلا قرية» ولكن كل مدينة 
تعاقبت راحت تكبر حتى تم الكشف عن مدينة ضخمة » ذات سور عظيم وفيها 
منازل فخمة . ولقد تأثرت» على ما يبدوء كثيرًا من هزة أرضية إلا أنه أعيد 
بناؤها بشكل أكثر زخرفة. تلك كانت المدينة التي دمرها اليونانيون. وعلى 
لرغم من أنها بنيت مجدذا على قياس أصغر كثيرا » فقد اختفت حوالى القرن 
الخامس ق.م. 


من ۱۱۲۲ ق .م .الى ۲٤۹‏ ق ۰م . 
تاولا 2 


بلغت سلالة شانغ الصينية التي .عمّرت خمسمائة سنة نهايتها عندما اكتسح 
الشعب الرهيب الآتي من الغرب والمعروف باسم تشو » البلاد . وقد تزاوج امراده» 
مع سكان الصين السابقين. وشرعوا في تأسيس أسرة عاشت كذلك خمسة 
قرون. وخلال هذه الفترة قدموا الكثير من المجالات العلمية. 

إن النموذج الأصلي للمرصد الفلكي أقامه ونغ وانغ » وهو مسؤسس سلالة 
تشو . وقد أدى الرصد الفلكي الذي قام به رجاله الحكماء الى انشاء التقويم 


۳۳ معالم الزمن - م ۲۳ 


وتحديد تاريخ السنة الجديدة. وقد وضعوا سجلات دقيقة تتعلق بالكسوف 
والخسوف. وخلال هذه الفترة أيضاً حققوا تقدمًا في ميدان الطب وخصوصًا 
في دراسة العقاقير الشافية وفي مجال المعالجة بوخز الابر. 

وكان الصينيون في ذلك الزمن فنانين كبارًا» وكانت الخرائط التي رسموها 
لقباطنة سفنهم الشراعية المعروفة باسم النيك على أحسن ما يكون من الناحيتين 
الزخرفية والعملية. وكتبت خلال حكم سلالة تشو الكثير من المقطعات الأدبية 
الرائعة. وظهرت الطاوية ‏ وهي فلسفة دينية مبنية على تعاليم المفكر لاو تسي » 
وتعتبر بالاضافة الى الكونفوشيوسية والبوذية» أحد أديان الصين الثلاثة. 
وكذلك ظهور قاموس يعتبر أول قاموس في العالم خلال هذه الفترة التي 
تميزت بالتقدم العلمي والفقافي الكبير . 


1+۰ ق ٠م‏ 
تأسيس الامبراطورية الأشورية 


في الوقت الذي حکم فيه لرك اور « بلاد ما بين النهرين » كانت إحدى 
مدنها تدعى أشور» موطن الشعب السامي المعروف بالأشوريين. وكانوا 
يتكلمون لهجة من لهجات اللغة الأكدية التي تختلف جذا عن لغة أبتاء 
عمومتهم البابليين في الجنوب. وكانوا تجارًا بصورة رئيسية» يتاجرون 
بالأنسجة والمعادن فيرسلون قوافل الجمال والحمير الكثيرة عبر بلاد ما بين 
النهرين ليبلغوا مستعمرتهم التجارية في كانيش الباعدة مئات الكيلومترات عن 


| 


سول . 

ولما كان الأشوريون يعتمدون في حياتهم على هذه الطرق التجارية» فقد 
كانوا يرسلون باستمرار كتائب قوية من الجنود المسلحين على ظهور الجياد 
لحماية القوافل من هجمات البدو في الصحراء. وغالتًا ما كانت هذه 


۳£ 


جلود اشوریون مسنعدون للهجوم . 


مثال جيد لانحت الأشوري 

المناوشات ن ر الى معارك على نطاق ضيق وصغير » كانوا في معظم الأوقات 
المنتصرين فيها . 

وفي فترة من الفترات» حكم هذا الشعب حمورابي» ملك بابل» ثم حكمه 
الحثيّون الأشداء . ولما تهاوت هذه الامبراطورية حوالى السنة ٠٠٠١‏ ق.م» 
عزم الأشوريون على أن يتحرروا أو يستقلوا. وبفضل أسلحتهم الحديدية 
المتفوقة ومهارتهم » التي أظهروها خلال قرون من معارك الصحراء » ما لبشوا أن 
أثبتوا انهم لا يُقهرون. وبقيادة مليكهم تغلات - بيليسر الاول - اندفعوا 
هاجمين بعنف على بابل واحتلوها. فسيطروا في السنة ٠٠٠١‏ ق.م. على 


امبراطورية شاسعة مترامية الأطراف . 


۸0° 8 م 
أعمال هومیروس 


يصرّر التاريخ هوميروس» الشاعر اليوناني الآسيوي الكبير» تقليديًا » رجلاً 
ضريرًا فقيرًا معدمًا عجورا » يتنقل من قرية الى قرية» منشدًا أشعاره التي كتبت 
فيما بعد . أما العملان الادبيان الرئيسيان اللذان يقترنان باسمه فهما «الالياذة» 
التي تروي قصة حصار طروادة» على أيدي الإغريق» وسقوط هذه المدينة 


۳۵ 


بواسطة حصان طروادة الخشبي المعروف الذي يعتبر من أشهر الخدع الحربية 
في التاريخ. أما « الاوذيسة » فهي تروي المغامرات الكثيرة التي قام بها البطل 
أوديسيوس ( أو أوليسيس) لدى عودته إلى منزله من الحروب الاغريقية. 
۳ق م. 

تأسیس قرطاجة 


مع انقضاء السنين نمت شهرة الفينيقبين وثرواتهم. فقد كانت مستوطناتهم» 
وأكبرها صور وطرابلس وجزيرة أرواد وصيداء» تعج بالئشاط المتواصل. 
وكانت سفنهم تنتظر في هذه الموانئ في حين كانت قوافل الصحراء تقبل من 
مصر وبابل والجزيرة العربية» وحتى من الصين» ناقلة الأحمال الثمينة من 
التوابل والبهارات والبخور والعاج والابنوس الجاهزة للتصدير الى كل مكان 
تقريبا من العالم المعروف آنذاك» بما في ذلك غرب افريقيا وبريطانيا. 

وفي السنة ۸١١‏ ق. م. أسس الفينيقيون مدينة قرطاجة في شمال أفريقياء 
فبنوها في خليج ليس بعيدا عن مدينة تونس الحديئة. وتروي الاسطورة أن 
ديدون الصورية وصلت الى هذه المدينة» وقد سمح لها السكان بأن تقتطع من 
الأرض قدر ما يمكن أن يغطيه منها جلد ثور . وبذ كائها ودهائها أمرت بأن 
بقطع جلد الثور الى أشرطة رفيعة بحيث صنعت منها حبلاً ضمٌ منطقة فسيحة 
وكبيرة بنت عليها مدينة قرطاجة. وقد سمت قلعتها « بيرسا»»ء من اللفظة 
البونانية التي تعني جلد الثور . ونمت المدينة حولها. 


قم . 
الألعاب الاولبية الاولى 


جددت الألعاب الاولمبية التي تقام اليوم مرة كل أربع سنوات في السنة 


۳٦ 


مشهد من الألعاب 


٦١‏ بعد فترة طويلة من التوقف دامت ألفين وخمسمائة سنة بعد اقامتها 
للمرة الاولى. وكانت الألعاب الأصلية تقام وسط سلسلة الجبال الشمالية - 
الغربية في آسيا في مديئة أولمبيا المقدّسة في اليونان» مرة كل خمس سنوات» 
وفت ها يكوئ القن دوا بعد اقلاب الكن الصفى ٠‏ ولال شور الم رمان 
الرياضي للألعاب الاولمبية» كانت تعقد الهدنة في کل أرجاء اليونان» ولم 
يكن ليُسمح لأحد من المشتر كين في هذه المباريات» ولا لأي من المشاهدين 
بحمل السلاح. 

وتقع اولمبيا تحت المرتفع كرونوس المخروطي الشكل حيث ما لبث 
البستان المقدس - أو ما يسمى باليونانية « آليتس » أن أصبح محاطًا بالهياكل 
وأكثرها يضم أعمالا فنية رائعة في جملتها تمثال زيوس - أو جوبيتر» رب 
الأرباب الذي صنعه النحات الشهير فيدياس وقد اعتبر احدى عجائب الدنيا 
السبع في العالم القديم . وبالقرب من « آليتس » کان يقوم المذرج» أو مضمار 
سباق العدو حيث كان بوسع ٤١‏ ألف مشاهد متابعة المباريات الجارية. 


۴ق ° 
تاشن مديئة روما 


حوالى السنة ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد تح ركت موجة من الغزاة من أصل هددي ‏ 


۳۷ 


اوروبي عبر ممرات جبال الألب واحتلوا أجزاء من ايطاليا الوسطى والجنوبية. 
وكانوا» في الدرجة الأولى» من قبائل أريع في قال الاين والسين 
والاومبريين واللاتين . 

استوطن اللاتين ايطاليا الوسطى» وبنوا قرى صغيرة لسكناهم. وفي السنة 
٠‏ ق.م» وعندما بلغ عدد هذه القرى الأربعين صمموا على بناء مدينة» 
فاختاروا موقعًا بالقرب من نهر التيبر هو كناية عن مستنقع كثيب موحش لا 
أثر في معظم أطرافه للملارياء وراحوا ينظفونه ويجعلون المنطقة السخية 
صالحة للسكن . 

وأثناء عملهم كانوا مهددین باستمرار من جیرانهم الاتروریین - وهم سکان 
أتروريا» البلاد القديمة في غرب ايطاليا - وكانوا إلى الجانب الشمالي لنهسر 
البر الما اشوا أن أعداءهم لا يمكنهم اجتياز النهر إلا من نقطة واحدة» وان 
منحدر هضبة بالاتينا معتدل ويشرف على هذا الموضع مسن النهر الذي يسهل 
خوضه» اختاروا ذلك موقعًا لبناء مدينتهم الجديدة. 

هناك اسطورتان تحكيان قصة تأسيس هذه المدينة. إحداهما تعزو الفضل 
في ذلك إلى المحارب البطل الطروادي اينياس» والأخرى وهي الأكثر شعبية 
وشهرة» تعيد الفضل في بنائها الى اثنين مسن ذريّته هما الأخوان التوأمان 
رومولوس وريموس اللذان ربتهما ذئبة. 

أما التاريخ الذي وضع لتحديد تأسيس روما فهو » على ما تروي الأسطورة» 
نيسان من السنة ۷۵۳١‏ ق. م. وبحسب التقليد أشعلت النيران في أغصان 
مقطوعة» وراح كل رجل يقفز خلال النيران لتطهير نفسه من الشر. ثم عمد 
رومولوس الى شد بقرة وثور أبيضين الى نير وحرث ثلمًا أو أخدودًا على طول 
خطوط الأسوار العتيدة. وفي تلك الأبام كانت هذه الخطوط تعتبر مقدسة» 
وكان الدخول من غير المكان المتروك للأبواب يعتبر تدنيسًا وانتهاکا 
للقدسية. غير ان ريموس» وقد تأكله الحسد» قفز من فوق الثلم صائحًا : , هل 


۴۸ 


إن مثل هذه الحصون ستحمى مدينتك ؟ ) وقد صعق بسب کفره» وعلق 
رومولوس على ذلك بقوله: « ليكن ذلك مصير کل من يقفز فوق أسواري». 
وقد حكم روما سبعة ملوك حتى السنة ۵۰4 ق. م عندما أصبحت 


جمهورية . 


قم . 
قوانين أثينا 


خلال القرن السابع قبل الميلاد كانت اليونان تمر في فترة اضطراب عظيم. 
فقد نشا وضع عاملث فيه الارستقراطية البشر الاحرار معاملة العبيد الأرقاء . 
وظهر أيضا نوع من الحكام عرف باسم «الطاغية »» وازداد ظلم الأحرار 
واضطهاد هم . 

وتقرّر» بغية تجنب الحرب الأهلية» منح أحرار أثينا صوتا في الحكومة يشبه 
ذلك الذي تمتعوا به زمن أجدادهم الآخيين . وطّلب الى نبيل يدعى دراكو أن 
يسن مجموعة من القوانين يمكن أن تحمي الفقير من الغني. فبدأ العمل سنة 
١‏ ق. م ولكنه لما أنجزه كانت «قوانينه الدراكونية» مع عدم تحيّزها» 
تتضمن عقوبات شديدة القسوة بحيث كان من الصعب تطببقها . 

وبعد ذلك بخمس وعشرين سنة» عَيّن رجل أكثر انسانية يدعى صولسون 
رئيسًا للقضاء في أثينا على أمل أن يتمكن من حل المشكلة. فعالج ذلك بعدد 
من الاصلاحات كان لها أن تحسّن وضع الأحرار والفلاحين دون التأثير في 
ازدهار وضع النبلاء . وفي الواقع بمعاملته العامة هكذا - واللفظة اليونانية لذلك 
هي « ديموس »» يستطيع صولون أن يعي أنه أوجد الديمقراطية - وهي حكم 
الشعب . 


۳۹ 


°ق .م 
ایزوب يكتب الخرافات 


يزعم أن الكاتب اليوناني يزوب کان عبدا من فريجیا وسیده أيادمون من 
آموس» فلما تکشفت له عبقریته أطلق له حریته. وهو خځالد بحکایاته 
١‏ الخرافات »» ذات المغزى» التي تدور على ألسنة الحيوانات مع أنه لم يدونها 
شخصيا وهو في قيد الحياة. . وكل هذه الحكايات التي نسج على منوالها كل 
من بيدبا الفيلسموف في الشرق في كتابه « كليلة ودمنة » الذي عرّبه عبدالله ابن 
المقفع» ولا فونتين في الغرب هي رسوم ساخرة ذات مغاز ١‏ هادفة ». وأشهر 
خرافات ايزوب « الذئب في ثياب حمل » وه الضفادع التي تطلب ملكا ». 


ق ءم. 
مولد لاو تسو 


كان الفياسوف الصيني لاو تسو أول أعظم ثلاثة زعماء دينيين في الشرق» 
أما الاثنان الأخران فهما کونفوشیوس وبوذا. وقد بشر بأن الحياة ينبغي أن 
تصرف في السعي إلى « الطاو » أو الطريقة يقة التي هي فضيلة الفردية» مقدما الحياة 
الأبدية من خلال تفهّم طرائق ق الطببعة السرية. . أما رسالته « طاو طه کنغ »» فقد 
شكلت فيهما بعد أساس الديانة الطاوية. 

وقد نافست الطاوية طوال ألفي سنة الكونفوشيوسية في التأثير في الفلسفة 
والحياة الصينيين . . ولم يخل أي مظهر من مظاهر الثقافة الصيئية من تأثيرها 
دفي لوقت الحاضى» تعتل ية حر کين مخلفتين» احداهما لفيا تدم 
طاو د تشياء أو المدرسة الطاوية» والاخرى دينية تدعى طاو - تشياو » أو الديانة 
الطاوية. وفي الغرب غالبا ما كانوا يخلطون بينهما ويطلقون عليهما معا اسم 
الطاوية. 
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قم 
تعالیم زراد شت 


کان زرادشت مشترعا کبیرًا ونبيًا فی بلاد فارس القديمة. ولكن قليلة هى 
اللومات الي تعر فها تعن حاته: كان بر الحاة راغا مت بين الخبر 
رال من ال افدر ركاف النار » رمز النظافة » جزءاً عامًا من شكل العبادة 
الزرادشتة التي كانت نهايتها مع ذلك في منتصف القرن السابع بعد الميلاد 
بظهور الاسلام. 


قم 
المجرات الكلتية 


كان الكلتيون الذين يستمدون اسمهم من التسمية اليونانية لكل من عاش في 
شمال اوروبا - كلتوي » أو الهمجيون وغير المتمدنين - شعبًا محبًا للحرب من 
أصل هندي - اوروبي استوطنوا اوروبا الغربية والوسطى خلال العصرين 
الحجري والبرونزي الجديدين . وقد تطورت حضارتهم تدريجيا» وتمحورت 
حول شمال شرق فرنسا» وجنوب غرب المانيا وبوهيميا. 

وقد اضطرهم غزو القبائل الجرمانية الشمالية الى الهجرة جنوبا شطر اليونان 
وايطاليا» وغربًا الى غربي فرنسا واسبانيا. وحملت الموجات الكلتية المتعاقبة 
العصر الحجري الى بریطانیا حیٹ کان سلطانهم مسیطرا حت رمن الاحتلال 
الروماني في السنة ٤١‏ بعد الميلاد . 

والحضارة الكلتية في الجزر البريطانية التي طالما كانت تدفع غربا على 
أيدي الانكلوسكسون والنورمان ما تزال الى يومنا هذا حيّة في كل من مقاطعة 
ويلز واسكتلندا وايرلندا وجزيرة مان » وكذلك في فرنسا ومنطقة بريتاني في 
شمالها . وتتألف اللغات الكلتية الحديثة من مجموعتين رئيسيتين هما مجموعة 


١ 


اللغة الغويديليك ومجموعة اللغة البريثونية. 

ومع أن القبائل الكلتية كانت محبة للحرب والمنازعات» فإن أفرادها كانوا 
مزارعين ناجحين وصناعًا وحرفيين ماهرين» أنتجوا الكثير من الزخارف 
النادرة الجمال»ء والمعقدة التصاميم . وكان كهنتهم المعروفون باسم « الدرويد » 
يتعاطون بالفلسفة والشعر ويقومون ايض بتقديم القرابين الحية. وقدّر للهجرات 
الكلنية أن تبآل وجه اوروبا وتدخل اليها حضارة فريدة في نوعها. 


۸ ف 8° 
نبوخذنصر يحرق القدس 


کان نبو خذنصر الكلداني الذي توفي السنة ۵٦۲‏ ق. م. قد اكتسب الشهرة 
العريضة كمحارب قبل أن يخلف أباه نابويولصّر على عرش بابل في السنة 
0 ق.م. وقد حمله عصيان حدث في صور على قيادة جيش لمحاربة قلعة 
الفينيقيين التي اضطر الى محاصرتها طوال ثلاث عشرة سنة. 

ولما احتل هذه المدينة مضى لمجابهة ثورة اخرى. وقد حدثت هذه الثورة 
في القدس في فلسطين» بقيادة يهواكيم» من مقاطعة يهوذا. وفي السنة 
۷ ق . م » احتل المدينة الثائرة ونصنّب على عرشها ملكا جديا هو زيديكيا . 
ولكن هذا ثار كذلك على سیده فعاد مع ذلك نہوخذنصتر غاضبًا وهاجمها 
مجددا . ولكنها في هذه المرة قاومته مدة ثمانية عشر شهرًا. وقد باتت حياة 
المحاصرين فيها قاسية وصعبة بعد أن قلت المخزونات من المواد الغذائية» 
وتفشی الجوع في أرجاء القدس . 

وأخيرًا في السنة 0۸٦‏ ق. م» تصدعت الأسوار واندفع الكلدانيون داخلين 
المدينة. وقتل أبناء الملك زيديكيا» ووقع هو في الأسر فقيّد بالسلاسل وحمل 
الى بابل حيث توفي في السجن. وقد هدمت أسوار القدس ونهب الهيكل 
والقصر ومنازل النبلاء ثم احرقت جمیعًا وأسر عدد کبیر من‌العبرانیین ونُقلواالی بابل . 

۲ 


حوالی 0"٠‏ ق 8° ډ 
مولد بوذا 


غوتاما بوذا الذي أبصر النور السنة ٠‏ وتسوفي السنة ٤۸۳‏ ق. م.» کان 
اسمه عند ولادته سوهارتا» وهو ابن نبيل عاش فى شمال الهنسد. 
وقد دلله كشراً والده الشديد الثراء . فلما نقدم في السن رأى ثلاث رؤى يزعم 
انها دلت مجری حباته. وکانت تلك الرؤی رجلا اتقلته السنون وأضعفته » 
وآخر مقعدا ومجذومًا » وثالثا جثة هامدة. فحمل كل ذلك اليه حقائق الحياةء 
فعزم على البحث عن وسيلة لمساعدة اخوانه بنى البشر. وأدار ظهره لمنزله 
ولزوجته وابنه الصغیر » ومضی يبحث ویتقصی . 

فى البدء حاول أن يعيش كالبراهمة» وهم أفراد طبقة الكهنوت العليا عند 


. تسثال بوذا مصنوع من الحجر الرملي‎ ٤ 


۳ 


الهندوس ‏ ويعتقدون بأن الانسان يمكنه وحسب» بلوغ حالة الكمال اذا ما 
اهمل جسده وصام باستمرار ء الا ان بوذا كاد يقضي من نتائج هذا النكران 
الذاتي. فعمد الى وضع ديانة تعارض البرهمانية السائدة. فكانت خالصة» 
واخلاقية » وانسانية » في اصلهاء على الرغم من أنها امتزجت فيما بعد بالعبادة 
الوثنية لسائر الآلهة. ولما كانت نتضمّن رفضا لنظام الطبقات فقد تبناها بشغف 
شديد سكان الهند غير الأريين. ٍ 

ومن أقواله: «إن للدين الصحيح ركنا يجب أن لا ننساه» وهو علاقة 


الانسان بالانسان ». 
ولعل بوذا كان يعتقد أن علاقة الانسان بالانسان» إذا صحَّث» صحَّت معها 
علاقة العابد بالمعبود ! 


وفك خول بوذا النرفانا = (حالة الراحة الأبدية وانعدام النزوات) - وهي 
أسمى منشودات الدين البراهمي - إلى مجرى اجتماعي وحددها بأمور ستة 
هي : إعطاء الصدقات. وتنزيه الأخلاق» وطلب المعرفة» ومجاهدة النفس» 
والصبر » والحسنی . 
حوالی ۵0۳ ق .م . 
أعمال فيثاغوراس 
کان فیثاغوراس یونانیا استقرٌ في کروتونا في جنوب ایطالیا» وأسس 
مدرسة «الفيثاغوريين ». وهو يعتبر أحك اعظم فلاسفة الاغريق الارائل على 
الرغم من ان معظم اعماله المبكرة كان يقوم على اساس المعرفة المتراكمة في 
العالم القديم . وقد أدخل مجدذا المعلومات الفلكية الى عصره مما عرفه قدامى 
المصريين والبابليين. 

وكان اعظم اكتشافاته في الموسيقى » ذلك بأنه کان اول من حدّد ان 
الجواب له ثماني نغمات موسيقية» او نوتات. 

اما نظريته الشهيرة المتعلقة بالمرتم على وتر المثلث (ذي الزاوية القائمة) 
فقد كان مصدرُها دراسة المهندسين المصريين القدامى الذي بوا ملنًا جوانبه 
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بنسب ۳: ٤‏ : ۵ » لكى يصنعوا زاوية مستقيمة . وبالرياضيات اثبت ان الأرض 
كروية» و کانت تعر اقا Sw‏ وکان فیثاغوراس يعتقد ایضا بأن ارواح 
الموتى تعود الى الارض» وأحیانًا فی اجساد حیوانات. 


حوال ۰ قم . ا 
مولد کونفوشیوس کونفرشیوس 


كانت الكونفوشيوسية ثالث حركة دينية كبرى في الشرق» وقد سمت 
كذلك على اسم مؤسسها کونغ - فو - تسييه - اوكونفوشيوس الذي ابصر النور 
السنة 0۵٥١‏ وتسوفي السلة ٤۷۹4‏ ق. م.. في اة اسن دزرس 
للتعليم» وقد راقت المبادئ التي کان يشر بها ويدرسها للرجال ر العلميين ). 
وکانت فى اساسها نظاما اخلاقيًا . ولكن لما كانت لا تتضمّن عبادة إلهء فلا 
يمكن ان تدعى ١‏ ديانة ٠»‏ في معنى الكلمة الحصري والمتعارف عليه. 

کانت تمد العالّم الحاضرَ» وتميل الى الشك في وجود عالم آخر عتید » 
وتطلب من كل الذين بمارسون الكونفوشيوسية ان ينمّوا كل الفضائل الحميدة 
القيّمة» من مثل الكد» والمثابرة» والتواضع » والرزانة» والاعندال في تناول 
الطعام او الشراب» ومراعاة حقوق الاخريسن ومشاعرهسم . وقد اجتذب 
کونفوشيوس عددا كيرا من التلاميذ والحواريين الذين دفنوه بعد وفاته بأبّهة 
وعظمة. ولدى رحيله عن هذا العسالم السنة 4۹۷ ق. م. أصبحست 
الكونفوشيوسية بسرعة الدينَ الرسميٌ في الصين . 
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حوال ۸ قم . 
قورش يستولي علی بابل 

كان قورش الفارسي المتوفى السنة ۵۲۹ ق. م.» وقد عرف فيما بعد 
بلقب « الكبير »١‏ احد اشهر المحاربين في العالم القديم. قدّر له ان يَصهر 
جماعة من الرجال السيّئي التجهيز والتدريب في جيش عظيم أسس بواسطته اول 
امبراطورية كبيرة حقا. ويزعمون أن قورش قال في هذا الصدد : «ان الله قد 
منحني كل ممالك الارض». 

قاد فی بادیء الأمر رجاله 
فد اسان ماف ا 
٠۵١‏ قبل الميلاد » ثم في السنة 
٩‏ ق.م. هاجم ليديا» مدينة 
الملك كريزوس الذي يسرادف 
اسمه حتى اليوم الغنى الفاحش . 
وبعد ذلك تحول الى مهاجمة 
بابل » و کان يحكمها إذ ذاك 
نابونيدوس الذي أهان الكهنوت 
التابعين للإله بل مردوك » 
وجاء بآلهة أخرى . 

ظهر قورش أمام الأسوار 
المنيعة حول المدينة العظيمة في 
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السنة ۵۳۸ ق.م.› فجرت 
مناوشة قصيرة» ثم دمسساعسدك هة 
الكهنة دخل هو وچنوده المدينة 


دول قتال . قورش الکسر واحد از ملر ف لر س . 


ودڏّل على انه حاكم انساني يحترم العادات والتقاليد والديانات المحلية» 
حتی انه سمح لليهود الذين كان قد مضى على منفاهم فيها زمن طويل بمغادرة 
بابل والعودة الى القدس . 


حوال *0۲ ق .م 
پاغود وي دافون ق پوزةا 


يزعمون ان اثنين من اغنياء التجار البورميين سنحت لهم الفرصة بأن 
يجتازوا قرية بوذا. فقدموا اليه هدية» وبالمقابل اعطاهم النبي البوذي ثماني 
شعرات من رأسه. فقرّرا ان يبنيا هيكلا لحفظ هذه الشعرات فيبه» وكانت 
النتيجة الباغودا - وهي الهيكل المتعدد الادوار - المعروفة باسم « شوي 
داغون »» من اجمل الهياكل في العالم قاطبة » واكثر الاماكن المقدسّة احتراما 
في الهند الصيئية. 


حوال 4¥ ى 0 
خريطة العالم لهيكاتيوس 


كان هيكاتيوس من اوائل المؤرخين الاغريق - قام برحلات متعددة في 
بلدان كثيرة» ثم عَزم على وضع کتاب پضمنه تجاربه واختباراته. وقد اطلق 
عليه عنواتا راتا مثيرًا هو ١‏ جولة حول العالم». فكان حقا مشوقا لأنه زينه 
بخريطة » أظهرت العالم شبيهًا بقرص مقسوم قسمين متساويين » هما اوروبا 
واسیا. 


¥۷ 


حوال ۵۰۹ ق ° 
تأسيس الجمهورية الرومانية 


في السنة ۵٠۹‏ ق. م. طرد تار كوين المغرور» آخر الملوك الرومانييسن 
الذي دام حكمه من السنة 0٤١‏ إلى السنة 0٠١‏ ق. م.» مسن 
المدينة بسبب عمل شائن اقترفه. وقد قاد العصيانَ عليه أرباب الأسر في 
العشائر الرومانية. ولما كانت لفظة , ملك » بحد ذاتها باتت كلمة مكروهة» 
فقد تأسست جمهورية» وأنشىءَ مجلس للشيوخ مؤلف من رعا وعين 
اثنان من اعضائه قنصلين . | 

وكان القنصلان الحكام 
الفعلييين لروماء ولكي لا 
يكسبا المزيد من السلطان 
والقوة كان يتحتم عليهما اخلاء 
منصبيهما بعد سلة واحدة من 
الحكم. 

وهكذا كانت الجمهورية 
تحت حكم القنصليّن ومجلس 
الشيوخ» وكذلك الشعب نفسه. 
وسم مواطنو روما قسمین هما : 
طبقة الارستقراطيين الذيسن 
كانوا يتولّون المناصب العامة 
اوتوماتيكيًا » وطبقة العامة التي 


موظفان في الجمهسورية الرومانيسة: البسريتور 
كان افرادها يؤلفون اغلبية ( القاضي ) - إلى اليسار - واللكتر - إلى البمين ۔ 
المواطنين الاحرار وینتخسون ومهمته افساح الطريق آمام الحاكم الروماني في 

. الاحتفالات العامة» وهسو يحمسل الحزيمة. مسن 
ممثليهم . شعارات السلطة عند الرومان . 
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وحوالى السنة ۵۰٦‏ قبل الميلاد » شرع سكان روما الجمهورية فى العمل ببناء 
الکابیتول» وتشیید هیکل لجوبیتر فوق تلة کابیتولين » احدى تلال روما السع» 
ليكون ذلك مقرًا لمجلس الشيوخ. وقد ادى ذلك الى الأمجاد العظيمة التي 
عرفتها روما فيما بعد» وخلدتها عندما نشطت حركة اقامة الا 
والحمّاماٽت › والمدرّجات » والملاعب » والميادين » والقناطر التصرية! 
حوالی ۵۰۰ ق .م . 
بناء المسرح في دلفي 

اول « رجال المسرح » في العالم کان یونانیا یدعی ٹسیس» وقد عاش 
حوالى السنة ۵٠٠١‏ ق. م. زعموا أنه قام بجولة في مختلف أرجاء اليونان 
مع فرقة من الممثلين المتجولين » وحافلة كانت تستخدم مسرحًا . وكان كذلك 
أول من قدّم ممثلاً بدلا من الاكتفاء باستخدام الكورس التقليدي . وهكذا يكون 
اول مسرح حديث قد تأسس في اليونان القديمة. 
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مسرح دیوبیسوس . 
في بادىء الأمر » كانت المسرحيات تَقدَم كجُزء من المهرجانات الديئية 


۹ معالم الرمن - م ٤‏ 


تکریما لاله دیونیسوس - او باخوس» وغالبا ما كانت تدوم بضعة ايام . 

و كانت المسارح اليونانية » كالمسرح الشهير في مدينة دلفي » تبنى على سفوح 
الهضاب في الهواء الطلق . ومسرح ايبيدوراس الذي شيد السنة ٠٤٠‏ ق. م. هو 
أبلغ مثال » وما يزال إلى اليوم بُستخدم لتقديم روائعم مسرحية يونانية قديمة مثل 
أنتيغون لسوفوكليس الذي عاش بين السنة ٤۸٦‏ و٦٠٤‏ ق. م.» وأورستيا 
لأسخيلوس الذي عاش بين ٥۲۵‏ و٦٥۵٤‏ ق. م.» وباكاي ليوربيديس الذي أبصر 
النور السنة ٠‏ وتوفي في السنة ٤٠٦‏ ق. م. 
حوالی ٤۹۰‏ ق ۰م . 
معركة ماراتون 


خلف قمبيْز الفارسى قورش الكبير » وقد اضاف مص الى الامبراطورية الفارسية 
المترامية الأطراف» وتوفي السنة ۵٣۲‏ ق.م.. وجاء بعده داريوس الاول الميدي » 
ثالث الملوك الفرس الذي كان في الواقع ملك العالم . أبصر النور السنة ۵٤۹‏ اوغا 
حتى السنة ۸٦‏ ق .م . وقد ثارت المستعمرات اليونانية على طول ساحل بحر إيجه » 
التي كانت تدفع الضريبة السنوية لأسيادها الفرس» فقرر داريوس أن لا يُخضع 
المستعمرين اليونانيين وحسب» بل كذلك اليونانيين الاوروبيي . 
آثينا حيث منيت بالهزيمة على يد جيش أثيني أكره ما تبقى من الجيش 
الفارسي على التراجم الى سفنهم . وما لبث ان قضی داريوس محطم القلب» 
فخلفه ابنسه احشورش المولود السلة 0١۹‏ والمتوفى السنة ٤10‏ ق. م.» 
فعقسد العسزم على الانتقام له والشأر لهذه الهسزيمة. ولماعلم ان 
ممالك اليونان خصوماتها واتحدت معا لمجابهة الخطر الذي يتهدد موطنها. 

وجرت معارك عدة» وفي جملتها معركة ممر لرموپيلي وسلاميس السنة 
£۹ قبل الميلاد » ثم معركة پلاتايا بعدها بسئة وأحدة» وقد حددت الهزيمة 
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النهائية للفرس في اليسونان. وتحددت نهاية الحرب السنة ٤۷۸‏ ق. م. 
باتحاد كونفدرالي لكل الدول اليونانية عرف باسم العصبة الديليانية. 
حوالی ٤۹۰‏ ق .م .۔ ٤۲۹‏ ق ۰م . 


تحأد العصبة الديليانية بداية عصر اليونان الذهبي الذي سيطر عليه طوال 
ثلاثين سنة احد ابرز الرجال في التاريخ بيريكليس الذي عاش بين السنة ٤۹٠‏ 
و۲۹٤‏ ق.م.. کان ابن والدین نبیلین وفرا له في شبابه أفضل المعلّمين فى يومه. 

وقد أصبح السنة ٤٠٦١‏ ق. م. أحد زعماء لی و 
الاشراف عليه اثر اغتيال زعيمه ايفيالتيس . وقد توسع في النظام الديموقراطي 
ملحا على اختيار كل موظفى الدولة» باستشناء القادة والقضاة. بالقرعة. على ان 
يتقاضق كل من يتولى مثل هذه المناصب المدنية أجرا عاستا لعمله» تيح 
هكذا لأفقر مواطن ان يصبح موظقًا . 

غير أن عمله توقّف بسب الحرب مع اسبرطة» منافسة البونان الكبيرة التي 
اندلعت نيرانها السنة ٤0٦‏ ق. م.» وقد أصبح بيريكليس نفسه أحسد قادة 
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شيد البارثينون على الاكروبوليس ءفي أثيناء في عهد ادارة بيريكليس . 
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الا وانتهت الحرب بعد أربع سنوات» فتسنی له أن يكرّس جهده لإعادة 
بناء مدينته العاصمة. فقد احرق العدو الكثير منها خلال الحروب الفارسية»› 
فعزم بيريكليس على جعل أثينا أجمل مدينة في العالم . فعهد الى اثنين من أشهر 
المهندسين المعماريين هما ايكتينوس وكاليكرتبس » والرسام فيدياس الذين 
شيدوا البارثينون الرائم على قمة الا كروبوليس. 

وتجاوز عمل بيريكليس اعادة بناء أثينا عمرانيًا » الى اعادة بناء العقول. 
فإلى جانب المهندسين والنحَاتين » جمع حوله عددًا من الرجال ما يزال تأثيرهم 
خالدا الى يومنا هذاء امثال سوفو كليس ويوريبيديس الروائيين المسرحيين »› 
وآناکزاغوراس الذې تكلم على النظام الشمسي » وهيرودوتس» اعظم مؤرخي 
العالم القديم الذي کان يقدم المحاضرات حول رحلاته. 

وقاد من جديد بلاده الى الحرب ضد الاسبرطيين السنة 4١١‏ قبل الميلادء 
زمن الحروب البيلوبونيزية التي أسقطه فيها المجلس» الذي لسم رض عن 
استراتیجیته » إلا انه اعید الى منصبه قبل وفاته بسنتین انتین . 


حوالی ۳۹۹ تی ۰م . 
موت سقراط 


كسان سقسراط الذي عاش بيسن السنة 41۹ والسنة ۳۹۹ ق. م. 
شخصية مثيرة للجدل في المجتمع الأثيلي » وقد أصبح أحد أعظم 
الفلاسفة الذين عرفهم العالم. كان محاطا باستمرار بالناس من مختلف 
الاعمار» من الذین کانوا يودون ان يتعلموا منه. وکان اسلوبه الخاص في 
التعليم يقوم على السؤال والجواب » بحيث يتعلم المرء الحكمة من اطّلاعه على 
جهله واعترافه به . 

وبسخريته السقراطية » غالبا ما كان يفضح المغرورين والمدعين ويصبغهم 
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بصبغة السطحية والسخافة. ومع انه بذلك اكتسب عددًا كبيرا من کک 
بین الشبان» الا انه صلع کذلك عدا من الاعداء والخصوم من الذين تش 


فشَاعة اعتدادهم الموهوم بأنفسهم. 
وفي السنة ۳۹۹ ق. .م . جرت محاكمته بتهمة الكفر والالحاد وإفساد 


شبيبة المدينة بمحاضراته» وحكم عليه بالموت» وفارق الحباة وهو يجرع سم 
نبتة الش و کران. اما تعالیمه فقد حفظها من بعده کل من افلاطون» وزینوفون» 


وارسطو. 


۷ ق ۰م 
افلاطون يؤسس الاكاد يمية 


كان أفلاطون الذي امتد عمره من السنسة ٤۲۷‏ حتسى ۳٤۷‏ ق. م.» 
نبلا أثينيًاء لم يشا ان ي الامت العلت كاو أ قراف ام هه 


واختار ان یکون من تلامید سقراط . وعند وفاة معلمه تسلّم قبادة جماعة 
المستعلمين المتعطشين الى المعرفةء اشغ مدرسة في أثينا غرفت باسم 


« الأكاديمية». 
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أفلاطون يتحدث إلى تلاميذه . 


وكانت النية من وراء هذه المدرسة تخريج ساسة - فلاسفة» ذلك بأنه كان 
ينتقد نظام الحكم الاثيني الذي كان بُسمح فيه لأناس ليس لهم اي تدريب 
خاص بان يحتلوا مناصب سياسية هامة. 

وقد عالج هذا الموضوع في احد مؤلفاته الاولى» كتاب « الجمهورية»» 
وفيه اوجز مثاله الاعلى - النخبة الارستقراطية» و كانت رسالته بسيطة» الجميع 
يستطيعون بطريقة اخرى اكثر حكمة اذا ما اختاروا ان یفکروا ویحققوا کل 
شيء بأنفسهم» ويعوا تماما امكاناتهم الخاصة. وكان منهمكا في وضع عمل 
على جانب كبير من الاهمية يدعى «القوانين » عندما فارق الحياة فى السنة 
۷ قم 


مقدونيا مملكة صغيرة تقوم بين تراقيا وتساليا» ويقطنها شعب جبلى قوي 
خشن کان على قسط كبير من التحرر والاستقلال . ولکن » كأمة »لم تكن مقدونيا 
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معتبرة كثيرًا من قبل جاراتها الدول اليونانية الاكثر قوة. 

غير أن الملك فيليبوس الثاني المقدوني الذي عاش بين السنة ٠۸۲‏ 
والسنة ۳۳١‏ ق. م.. صّمم على أن يبدل تفكير تلك الدول ورأيها 
في مملکته. وکان دبلوماستًا واستراتیجتًا لامعا نجح في صهر محاربیه 
المستقلين في جيش منظم» واعتمد نسقا حربيًا جديدًا من حيث التسلح» فجهّز 
جنوده برماح طولها اربعة امتار » ودرّبهم على تكتيك جديد ايضا في الحروب 
هو نظام الكتيبة. وقد منع جنوده المشاة العدو من التقدم برماحهم الطويلة» 
تار كا الحيّالة المقدونيين حرة التصرّف للقيام بالهجوم على اضعف نقاط 
العدو. 

واتحدت معا دولتا أثينا وطيبة اليونانيتان لمحاربة فيليبوس المقدوني » والتقسى 
الجميع في معركة كيرونيا في السنة ۳۳۸ ق.م.» حيث سل فيليبوس 
نصرا مبینا» فتح امام جیشه حدود الیونان. 


اعتلاء الاسكندر الكبير العرش 


بعد معر كة كيرونيا في السنة ۳۳۸ ق.م. كان الملك فيليبوس المقسدونسي 
الثاني يتأهب لقيادة جيش يوناني ومقدوني » والزحف إلى بلاد فارس لوضع 
حد لامبراطوریتها . ولکن قبل تنفیذ خطته » اغتاله احد النبلاء » فتولى ابه 
الاسكندر القيادة» وهو من مواليد السلة ۳۵١‏ وقد عاش حتى السنة ٣۲٢۳‏ 
ق. م.» ومات شابًا . 

وكان في الثانية والعشرين لما قاد جيشه في فتوحاته الشرقبة» ولم يعد قط 
الى موطنه. وكان مقدَرّا له» حقاء ان يصبح سيد العالم خلال السنوات 
الاحدى عشرة التالية » ويكتسب لقب الكبير - او الاسكندر ذي القرنين. 
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سار الى سوريا وهزم ملك الفرس داريوس الثالث الذي دام حكمه ثلاث 
سنوات بدءأً بالسنة ۳۳١‏ ق. م.» وبعد مع ركة ايسوس التي دارت رحاها 
السنة ٠۳۳‏ قل الميلاد » تحوّل الى احتلال صور بعد حصار دام سبعة اشهر » 
قبل ان یغزو مصر ویحتلها. ثم انه قاد جیوشه الى بلاد ما بين النهرين ليُنزل 
الهزيمة بداريوس الثالث مجدذا في معركة آربيلا السنة ٠۳١‏ ق. م.» سم 
اندفع شرفًا على الرغم من تمر جيشه المتعب» حتى بلغ شمال الهند. وفي 
النهاية هبط صوب حوض نهر الاندوس» ثم وافق راضيًا > على قيادة محاربيه 
الذين احتلوا مالم »> عائدين الى ارض الوطن. وبلغ مجددا بلاد ما بين 
التهرین»-ولکنه أصيت بالحمَى في بابل في سن الثالثة والثلاثين » فكانت فيها 
وفاته. 


حوالی 9۵ قم . 
ارسطو يسس مدرسة 


کان احد ابرز تلامیذ افلاطون في الاكاديمية يدعى ارسطو» وقد ابصر 
النور السنة ۳۸٤‏ ق.م. . غادر أثينا لدى وفاة افلاطون السنة ۷ قم 
ليتجول في العالم» معلّمَّا على طول الطرينق ق التي كان يسلكها. وكان 
احد تلاميذه العتيدين الاسكندر ذو القرنين» وقد علّمه ارسطو مدة ثلاث 
سنوات , 

ولما عاد الى أثيناء اسس المدرسة التي عُرفت باسم « ليكيوم » . وقد عسرف 
اتباعه باسم المّشائین لان مدرسته كانت ذات حديقة» فيروح بتمشى فيها برفقة 
تلامیذه» متحاورين معا في موضوعات فلسفية. 

وبعد » یبقی ارسطو احد اعظم الفلاسفة اثرّا في مختلف العصور والامصار . 
ذلك بأن عمله يؤلف الاساس الحديث للمنطق الاستدلالي» > کما ان عمله في 


۵٦ 


الاخلاقيات والجماليات كان له تأثير لا يمكن التنبرٌ به فى الحضارة الغربية. 
ولأسباب سياسية اضطر ارسطو الى الهرب من أثينا» وتوفي في خلسيس› 
فی ايبوا السنة ۳۲۲ ق. م. 


حوال ۰ق .م . 
إئليدس ينشط في الاسكندرية 


فى السنة ۳۳۲ قبل الميلاد » أسس الاسكندر ذو القرنين المسدينة الكبيرة 
E E E‏ 
مكتبة عظيمة » فاجتذبت بصفة كونها مركزا للمعرفة عرف باسم ١‏ المتحف »» 
الكثيرين من العلماء من مختلف ارجاء العالم القديم. 


و كان في جملتهم إقليدس الذي يعتبر اشهر علماء الرياضيات في زمنه. ولا 
بُعرف تاریخا مولده او وفاته» إلا ان الثابت انه درس على ید افلاطون فی 
أثينا » قبل انتقاله الى الاسكندرية حيث انشا مسدرسة خلال حكم الفرعون 
بطلميوس الأول الذي امت به العمسر من السنة ۳١١‏ ق. م. إلى السنة ۲۸۳ 
قبل الميلاد . 


وكان اهم اعماله «الأصول »» وتضمّه ثلاثة عشر كتابًا اعتمد فيها على 
عمل من سبقوه من الرياضيين » علمًا بأن معظم مضمونها كان اصيلاً ومبتكرا 
کليًا . وقد فتح عالما جديا في الهندسة والرياضيات . ويعتبر هذا العمل اقدم 
الكتب المدرسية العلمية في العالم» وهو ما يزال قيد التدريس دونما اي تعديل 
تقريباً لأكثر من الفين من السنين . 


0¥ 


حوالی ٣۰۰‏ ق ۰م ۲۸۰ ق ۰م . 
جار رودس 
إحدى عجائب الدنيا السبع في | 

العالم القديم كانت تمثالا جبارًا بقوم 
على مدخل میناء رودس. وقد صنع 
على شبه هیلیوس» او ابولون» اله 
الشمس » وصممه المثال شاریس . ولم 
يکد يمضي أكثر من خمسين سنة حتى 
دمرته هزة أرضية » فتحطم إربا إربًا . 


حوالی ۲۷۹ ق ۰م . 
إنجاز منارة الاسكندرية 


ومن عجائب الدنيا السبع الأخرى» المنارة الضخمة التي نصبت في 
الاسكندرية. وقد بنيت من الرخام الابيض بناء على تصميم سوستراتوس من 
سیندوس» بارتفاع ۱۸۰ مترًا . وکانت نارها تلمع باستمرار» وكان الضوء 
يضاعف من حيث المدى الذي يومض اليه بفضل نظام مرايا بارع. وقد بقيت 


قائمة حتى القرن الرابع بعد الميلاد . 


حوال ۳۷4 ف 0° . 
نظرية آريستزخوس الكونية 


كان آريسترخوس عالما فلكيا من جزيرة ساموس اليونانية» عمل بين السنة 
YA‘‏ و٤‏ قم وكان أول مسن أکسد» باپسراد الدليسل وال حجسة » 
على ان الأرض بدلا من أن تكون وسط الکونء كما كان يُعتقد سابقاً» هى 


۵۸ 


واحدة من الكواكب السيارة العديدة التي تدور حول الشمس. وقد سبقت بعض 
نظرياته ما اكتشفه العلماء الفلسكيون المتأخرون» من مثل كوبرنيكوس الذي 
عاش في القرن الخامس عشر بعد الميلاد . 


حوالل V0‏ ق 8٠‏ 
هزيمة بيروس قي بنيفنتوم 


اثبث الملك بيرٌوس الذي عاش بين السنة ۳٠۸‏ والسنة ۲۷۲ ق. م. 
منىذ نعومة أظفاره انه محارب ممتاز . وقد احتل معظم مقدونياء 
ولکنه هزم في ایدیسا وأکره على العودة الى مملكته في ايبيروس. وفي السنة 
١‏ قبل الميلاد حارب روماء فقاد جيشا قوامه خمسة وعشرون الف رجل. 
ولو انه تلّقى مساندة من سائر المدن اليونانية » فإن تاريخ روما ربما كان تبڌل 
الى ابعد الحدود. 

کان بيرّوس يعتمد على خيالته والأفيال لإنزال الهزيمة بالجيش الروماني 
في هيراكليا » غير ان المجزرة في كلا الجانبين كانت رهيبة » ولم يكسب اي 
منهما في الواقع . وقد نتج من هذه المعر كة عبارة « الانتصار البيروسي » - اي 
الانتصار الذي يتزع بشمن باهظ جذا . وأخيرًا وفي‌بنيفنتوم في السنة ۲۷۵ ق. م . 
انهزم أمام جيش من الرومان والقرطاجيين . وعاد إلى ليبيروس» وواصل 
القتال حتى وافته المنية. وقد كتب تاريخا حول فن الحرب أصبح عملا 
كلاسيكيا في العالم القديم . 
حوالی ۲٣١‏ ق ۰م . 
ازوكا يصبح امبراطور الهند 

تقول احدى الروايات إن ازوكا الذي حكم امبراطورية مترامية الاطراف 
في الهنسد مسن السنسة ۲٠٤‏ حتسى السلة ۲۲٤١‏ ق.م.» كان مسخا 


۵۹ 


قاسيًا » اعتلى العرش بعد التخلص من كل اخوته. وقد أصبح» فيما بعد بوذيّاً 
ورعا تقيًا» ويعتقد انه كان شخصيًا المسؤول عن هذه الرواية لأنه اراد ان 
يظهر تأثير الدين في طبيعته الاصلية المتعطشة للدم . 

والحقيقة ان طبيعته تبدآلت الى درجة انه منع كل انواع الصيد» وأوفد عددا 
من الكهنة البوذيين يجوبون ارجاء مملكته ليتحدثوا عن قدسية الحياة» وحتى 
حياة الحيوانات» والطيور » والحشرات. وأوفد كذلك كهنة مبشرين الى ابعد 
اجزاء امبراطوريته الواسعة» والى بلدان كثيرة وراءها ليحدثوا اهليها عن 
بر كات البوذية . وکانت سيلان ‏ سري لانکا اليوم - احد البلدان التي تقبلت 
دیانته . 

وکان آزوکا احد اعظم من حکموا الهند » فوع التجارة» وشجَّع الفنون»› 
وأوجد الاستقرار في امبراطوريته. 


حوال 4 ق 8° ۰ 
بداية الحروب البونية 


بعد ان اصبحت قرطاجة اغنى البلدان في زمانها واكثرها تجارة» وبعد ان 
بات روما سيدة ايطاليا» كان من المحتم ان تتنازع هاتان الامّتان. وهكذا 
بدأث في السنة ۲٠۰‏ ق. م. سلسلة مسن الحروب الطويلة عرفت باسم 
الحروب البونية أو الحروب القرطاجية . دارت رحى الحرب الأولى فى السنة 
4٤٠؛,‏ واستمسرت إلى السنسة ۲٤١١‏ ق.م.» مسن أجل الاك 
جزيرة صقلية» وانتهت بانتصار روماني. فألهبت الهزيمة التي نزلت ببلاده 
القائ القرطاجي هنيبعل فأقسم على الأخذ بالثأر . وهو من مواليد السنة »۲٤۷‏ 
وتوفي السنة ٠۸۴‏ ق. م. 

وقد بدأت بذلك الحرب البسونية الشانية التي استمرت من السنة ۲٠۸‏ 


٠ 


إلى السنة ۲١٠‏ ق.م.. فقد هاجم هنيبعسل ايطاليا مسن اسبانياء 
مجتارًا سلسلة جبال الألب وسط اهوال لا توصف مع جنوده وأفياله؛ ومع انه 
سجّل انتصارات باهرة في ايطاليا كانت ذروتها معركتا بحيرة ترازيميني 
وكانابي» فقد اضطر الى مغادرة البلاد في النهاية لما بلغه ان جيشا رومانتًا 
بقيادة سیبیون الافریقي (۲۳۷ - ۱۸١‏ قبل الميلاد) كان يهاجم قرطاجة. 
وانتهت الحرب بهزيمة هنيبعل في زاما. وأجبرت قرطاجة على سحب جيشها 
من اسبانيا » وتسليم اسطولها البحري الكبير . 

غير ان قرطاجة عادة فقویت مجددا » وجعلت کاتون » الشيخ الروماني ( ۲۳١‏ - 
۹ قبل الميلاد ) يحذر زملاءه أعضاءَ مجلس الشيوخ بقوله: ١‏ ينبغي تدمير 
قرطاجة ». وفي نهاية الحرب البونية الثالثة التي استمرت من السنة ٠٤۹‏ إلى ٠۶١١‏ 
ق. م.» تم احتلال قرطاجة» ودْمّرت تدمیرًا تامًا حتی سويت بالأرض. 


۲00 ق 0 
ترجمة التوراة 


كانت الاسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد مقرّا عظيمًا للمعرفة. وقد 
تولى بطلميوس فيلادلفوس المتوفى حوالى السنة ۲٤١‏ قبل الميلاد ترجمة العهد 
القديم من العبرية الى اليونانية. وقد اوفد الكاهن اليعازر سبعين عالمًا الى 
الاسكندرية للبدء بهذا العمل الطويل» ومن هنا العنوان الذي عرفت به هذه 
الترجمة « السَبْعونية »» وقد قاموا بها في خلال اثئين وسبعين يوما. 


*۲0 ق 0° 
قانون ارخمیدس 
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الاسكندرية» وهو يوناني من سرقّسطة في جزيرة صقلية. ابصر النور السنة 
۲۷ وتوفي السنة ۲۱۲ ق.م.» وكان قدقام بساكتشاف 
واحد » على الاقل» قبل ان يهبط الاسكندرية. 

ویروی ان ملك سرقسطه ارتاب في ان صائغاً قد خدعهء فطلب الى 
ارخمیدس ان یتحقق مما اذا کان ما ابتاعه من الصائغ من الذهب الخالص ام 


1۲ 


لا. وفيما بعد» وبينما كان في الحمّام » لاحظ هذا العالم ان جسده ازاح الماء 
بجسمه المغمور في الحوض » ومن فوره اوجد طريقة لحل معضلة الملك. وقد 
بلغت به الاثارة مبلغًا عظيمًا لهذا الاكتشاف العلمي الخطير» فزعمَ انه عدا 
خارج منزله دون ان یهتم بارتداء ملابسه » وراح يصح « پوریکا » أي وجدته ! 
فلقد وجد الحل ! ويتلخص قانونه بتعبير بسيط بالتالي : « ان كل جسم اذا 
انغمس في سائل يتلقى دفعة عمودية من اسفل الى اعلى توازي ثقل ما شعَل 
مكاته من السائل ». وله كذلك اكتشافات عدة منها نسبة قطر الدائرة الى 
محيطها » وهي نسبة ۷ الى TY‏ 

وقام ارخميدس ببحوث في حقول الهندسة» والميكانيكا » والهيدروستاتيات 
التى تتعلق بتوازن الموائع وضغطها . وقد كانت نظرياته عظيمة الفائدة لكل مسن 
العالمَيْن غاليليو ونيوتن » وسائر من اتى من بعدهما. 


حوال ۳1۵0 قم . 
سور الصين العظيم 


قيل ان سور الصين العظيم هو اكثر الامثلة المذهلة على المحاولات 
البشرية» وفي ذلك ما يبرره. فهذا السور المعروف في الصين باسم «سور 
العشرة آلاف ميل » يشكل الحدود الشمالية للامبراطورية الصينية» وهو في 
الواقعم بطول ۲٠٠۰‏ كيلومتر» وارتفاعه يراوح بين اربعة امتار » واربعة امتار 
وف ا ا 

شبد هذا السور بناء على امر شيه هوانغ تي» من سلالة تشين» وقد حكم 
من السنة ۲۲۱ إلى السنة ۲١۰۹‏ ق. م. »ذلك بأنهحشد لبنائه 
ثالث كل رجل مقتدر جسديًا من سكان مملكته. فكانت النتيجة حقا العجيبة 
الثامنة في العالم . بني عبر شمال الصين › فوق جبال عالية» وخلال كل منطقة 


1۳ 


صعبة. وقد كتب احدهم مرة يقول واصفا اياه بعدم الجدوى : « الصينيون لم 
يذللوه قط ... ولكن التتر ذللوه وتغلبوا عليه ) . 

کان شيه هوانغ تي حاکما قاسیا ووحشیا» لم یکترث في قلیل او کثیر 
للفن والعلم» وقد امر بأن بُحرق كل كتاب في الصين» باستثناء الاعمال 
الدينية» والطبية » والزراعية» وفي السنة ۲٠٠‏ ق.م. قام ليو ياغ بثورة ضد 
شيه» وابدل اسمه باسم كاو تسو » وأصبح أول الحكام من سلالة هان. 


حوال قم 
حجر رشید 


طوال قرون فكر البشر تفكيرًا عميقا في الكتابة الهيروغيليفية المصرية. ثم 
في السنة ٠۷۹۸‏ كشف النقاب في مصر عن بلاطة سوداء منقوشةء كانت 
تحمل أربعة وأربعين سطرًا باليونانية » واثنين وثلاثين سطرا باللغة الديموطية 
المصرية الشعبية المستعملة في الحياة اليومية » فيما كان الباقي بالهيروغليفية. ويعود 
تاريخ هذه البلاطة إلى السنة ٠٠٠١‏ ق. م. . وقد بدأ العالم الفرنسي جان - 
فرنسوى شامبوليون العمل على فك رموز هذا الخط» فتوصُل السنة ۱۸۳۲۲ الى 
اكتشافه الجليل. 


حوال ۰۰ ق ۰م . 
المتبراتا 


المهبراتا» احدى اشهر الملاحم الشعرية الهندية وأضخمها من حيث عدد 
الابيات» وهي ليست عملا واحدا» بل مجموعة من القصائد تروي حكايات 
الابطال في اسرتين کبيرتين في الهند القديمة وعداوتهما المميتة. وهي تقسم 
الى ثمانية عشر فصلا مختلفًا . 
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حوالي *4\ ق ۰م . 
فینوس میلوس 


فينوس باليونانية » أو أفروديت باللاتينية - كانت إلاهة يسونانية هسامة» 
ومصدرًا دائمًا للوحي بالنسبة الى النحاتين الاغريق . والحقيقة ان اشهر منحوتة 
في العالم» أينما كانت هي منحونة فينوس. ومع أن ذراعيها تحطمتا عندما تم 
العثور على التمثال» فانه يعتقد ان احداهما كانت تمسك بتفاحة» وهي رمز 
جزيرة ميلوس التي اكتشف فيها التمثال. 


حوال ۳۳ ق 8° 
اصلاحات الاخوين غراتشي 


اشتهر الاخوان الرومانيان تيبيريوس وغايسوس غراتشوس في التاريخ 
تفلن كا كن لااك رالا وت ورالد اله كور ا 
تعلیھمها» فکرست كل جهدها لذلك . 

خدم تیبیريوس غراتشوس المولود السنسة ۱٦۸‏ ق. م. في اسبانياء ولما 
عاد الى روماء ضغط من اجل اعادة تطبيق القوانين السابقة التي تحرم على 
الاغنياء تملك العقارات الواسعة . فأثار ذلك غضب الاثرياء الذين تخلصوا من 
تيبيريوس والكثيرين من انصاره» في السنة ٠۳۳‏ ق. م. 

اما غایوس غراتشوس» و کان یصغر اخاه تیبیریوس بتسع سنواٽت» فقد کان 
في اسبانيا يوم فتل» فعاد الى روما وواصل اصلاحات اخيه الاجتماعية. 
واستولى الذعر على الشيوخ الاثرياء وسواهم» وكانت النتيجة ان غايوس 
وانصاره لاقوا السنة ٠١١‏ قبل الميلاد المصير نفسه الذي لقيه تيبيريوس 
وانصاره من قبل . وعربوتا لحب الشعب وتقديره لهذين الاخوين أقيم فیما بعد 


0" معالم الزمن - م ۵ 


تمشثال في سا حة الفوروم » في روما» حمل الكدمات السسيطة التالية: « الى 
كورنيليا » ام الغراتشي ». 


٠*۶‏ ق ۰م 
ماریوس بنتخب قنصلا 


حددت وفاة الأخوين تيبيريوس وغايوس غراتشوس بدابة قرن من الحرب 
الأهاية . فمنذ ذلك الوم من السنة ٠۲١‏ ق. م. عندما قتل غايوس» باتت 
الجيوشء لاأ اصوات الاقتراع» تقرر الاحداث. وقد خلف الاخوين غراتشي 
رجلان قويان هما غايوس ماريوس المولود السنة ٠۵١‏ والمتوفى السنة ۸١‏ 
ق. م.» ولوشيوس سولا المولود السنة ٠١۸‏ والمتوفى السنة ۷۸ قبل الميلاد. 
واغتنم ماريوس الذي اشتهر لما هزم جوغورثا » ملك نوميديا » فرصة غياب سولا 
فزحف إلى روما بجيشه» فكانت تلك سابقة لم تحدث قط. 


وعاد سول وبدأ حكم الارهاب» فقضى على زهاء ثمانية آلاف شخص من 
حزب ماریوس. وبأمر منه كانت اللوائح بالاشخاص الذين سيعدمون تلشر 
علتّا» وتتضمن كل منها احياتا مثتي اسم . 

واضطر الكثيرون من الرومان» وفي جملتهم يوليوس قيصر » الى الهرب طلا 
للنجاة» حتی کانت وفاة سوا الذي کان قد نصتّب نفسه د کتاتورًا على روما. 


۴ق .م 
ثورة العبيد 


خلال الحرب الجوغورثينية التي دامت من السنة ١١١‏ حتى السنة ٠١١‏ ق. م. 
قام العبيد الذين يسترقهم الاسياد الرومان بثورة. فكانت الحرب الرقية الثانية في 


1 


تاريخ روما» وكالحرب الأولى قمعت بسهولة. 

كان العبيد في معظم الوقت » عاجزين عن الصمود في وجه جنود الكتيبة 
الرومانية. ومع ذلك فان الحرب الرقية الثالئة التى اندلعت نيرانها فى السنة ۷٣‏ 
قبل الميلاد كانت مختلفة تمامًا . وقد بدأت لمافتك مثتان من اجان فی 
کابووی بحراسهم وفوا من المجون - والمجالدون هم العبيد الأرَقاء الذين 
کانوا يقاتلون حتى الموت لإمتاع الناس في روما القديمة. 

وقد انضم اليهم كثيرون سواهم» ووضعوا انفسهم تحت قبادة مجالد شاب 
يدعى سبارتاكوس. وهزموا قوة رومانية شديدة البأس» وراح الجيش الثائر 
بَكَبْرٌ يومًا بعد يوم حتى بات يضم مئة الف رجل من اليائسين الفاقدي الأمل. 

وقاد سبارتا کوس رجاله صوب ممرات جبال الالب السنة ۷١‏ قبل الميلاد 
عندما لقي القاضي مار کوس لوسينيوس کراسوس ۱٠۵١(‏ - ۵۳ قبل الميلاد ) 
وکان یقود جیشا رومانيًا کبيرًا » في معرکة لوکانیا. وبعد صراع رهیب» فقتل 
سبارتاكوس» وأسَرَ كراسوس ستة آلاف من الناجين» وصلبهم على طول 
الطریق بین روما وکابووی. 


al 
شيشرون والمؤامرة الكاتيليذية‎ 


أبصر مار كوس توليوس شيشرون النور السنة ٠١١‏ ق. م.» ودرس في 
أثينا وروما» ولم يلبث ان عرف بأنه اشهر خطباء عصره» على الرغم من اعتباره 
رجلا يدا أن ل اعد من اجداده سيق أن أختل مضا رفع 

وفي السنة 1۳ قبل الميلاد > خطط ارستقراطي افتقر بعد غنى ويدعى 
لوشيوس كاتيلين ۱١۰۸(‏ - 1۲ قبل الميلاد ) للاستيلاء على السلطة في روما 
والتحرر من الديون التي كانت تثقل كاهليه. وكشفت مخططاته» وتحرّك 
شيشرون بسرعة» وكان في تلك السنة احد القنصلين الحاكمَيّن . فهاجم كاتيلين 
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في مجلس الشيوخ في خطبة بلغت من القوة والعنف حدا جعل خصمه يغادر 
روما هربًا . وفي اليوم التالي القى شيشرون خطبة أشد عنقًا في الفوروم » ونتيجة 
ذلك » اعتبر كاتيلين خارجًا على القانون» وأرسلت قوة من الجيش للاهتمام 
بأمرةء فقتل وبففمل سان شيفرون الفضى» مصررة خاصة رال الخطر الذي 
کان یتهدد روما . وکانت وفاة أشهر ا العالم القديم السنة ٤٣‏ ق. م. 


1۰ ق f‏ 
حكومة الثلاثة الاولى 


ت ركت المنافسات» وسَفك دم ماريوس» والحرب الرقية الثالثة» روما في 
حالة انهيار » وأهليها متشوقین الى استقرار السلام . وقد ساد اخیرّا عندما شکل 
الرجال الثلائة الاقوى في روما آنذاك حكومة الثلاثة الأولى» وكانوا 
كراسوس» وهو قائد وتاجر واسع الشراء» ولد حوالى اة ٠١١‏ 
وتوفي السنة ۵۴ قبل الميلاد » هزم سبارتاكوس ؛ وبومبيوس وهو من مواليد السنة 
٠‏ ,؛, وقد توفي السنة ٤۸‏ ق.م.» وكان قائدا شهيرا سحق عصيان العبيد 
الارقاء في الحرب الرقية الثانية ؛ وأخيرَا يوليوس قيصر المولود السنة ٠١۲‏ 
والمتوفى السنة ٤٤‏ ق. م.» وكان رجلا مقدرًا لسه أن يصبح عظيماً 
حقا. وقد تزوج بومبيوس» جوليا» شقيقة يوليوس قيصر» وبدا ان الرجلين 
متحدين بصلة وثيقة العُرى . 

وفي السنة ۵۸ ق. م. انتخضب قيصر قنصلاء فتقدم ببعض القوانين 
المعروفة. وفي السنة التالية عَيّن حاكمًا على بلاد الغول الواقعة ما وراء جبال 
الالب» وأسندت اليه قيادة ثلاث كتائب عسكرية. وبهذا الجيش الصغير الذي 
لم يكن ليتجاوز عدد افراده ٠۸‏ الف رجل» بدأ سلسلة حملات حربية اذهلت 
کل سکان روما . وعیّن بومبیوس حا کمًا علی اسبانیا . وأبحر کراسوس إلی آسیاء 


1۸ 


وحارب فى بارثيا » ولكنه سرعان ما قضى في المعركة. اما بومبيوس فقد بشي 
في روما» ثم لما بدأت الغْيّرة والحسد ينهشانه بسبب انتصارات قيصر 
المتواصلة » راح يتامر عليه . 


۸ قم .- ۵ ق.م. 
احتلال بلاد الغول 


سس 


بعد وصول يوليوس قيصر لتولي حاكمية بلاد الغول» قَرَرَ شطب كلتي 
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يعرف باسم الهلفيسيين الهجرة والعبور الى الارض الرومانية. ومع ان هؤلاء 
کانوا اکثر عدا من رجاله» فقد جرهم قيصر الى خوض المعركة معه» 
وهزمهم. وعندما تبت حماسة قيصر وهمتة لبعض الزعماء الغولبين استنجدوا به 
طالبین اليه مساعدتهم ضد الملك الجرماني اريوفستوس» فحاربه وهزمه شر 
هزيمة. 

ثم مضى يسحق ساثر القبائل » وما لبث ان اصبح سيد كل بلاد الغسول 
نقریبًا . وکانت آخر معا رکه قبل عودته الى روما ضد الارفرنيين. وفي السنة 
۵۱ قبل المیلاد استسلم قائدهم فرسنجیتوریکس» وقد امتطی جواده ومضی به 
الى معسكر قيصر ليعلن له عن استعداده للتسليم اذا سمح لأتباعه بالتفرّق . وقد 
اظهر. يذلاك شجاعة فائةة وتفاؤلًا . وألقي به في السجن» وحمل مليون رجل 
من الغوليين الى روما كعبيد أرقّاء . وهكذا انتهت حملة قيصر الباهرة في بلاد 
i‏ 

ضاعف قيصر في بلاد الغول» بقوة ة السلاح» رقعة الأراضي الواسعة تحت 
الحكم الروماني . وقد دون قصة هذه الحملة في کتاب دعاه « التعليقات » رطالعه 
الى اليوم كل طالب يتعلم اللاتينية. 
۵ ق .م . 
عزو بریطانیا 

في وقت متأخر من صيف السنة ٥ه‏ قبل الميلاد » وصل إلى ميناء دوفر فسي 
بريطانيا اسطول بحري مؤلف من ثمانين سفينة بقيادة يوليوس قبصر . ونزل 
رجاله الى اليابسةء وإثر معركة قصيرة بينه وبين رجال القبائل البريطانيين ء اقام 
معسکرا . . سوى أن عاصفة بحرية شديدة اثارت موجة مد قوية » فأغرقت سفتًا 
كثيرة من السفن الرومانية. وبعد مزيد من المناوشات القليلة سر قيصر ان يعود 
الى بلاد الغول. 

وعاد في تموز من السنة التالية» وتحت إمرته هذه المرة» ثمانمائة سفينة 
تنقل خمس كتائب عسكرية» وألفين من الفرسان. ونزلت هذه القوة الكبيرة 
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أسطول يوليوس قبصر لغزو بريطانيا ثانية يقٽترب من ساحلها . 


في مکان ما بالقرب من سندویتش » وما لبشٽ ان شرعت في التوغل في داخلية 
البلاد. وجرت معركة مفاجثة بالقرب من كانتربري» واخرى ضد القائد 
البريطانى كاسيغيلوناس » اضطر خلالها المحاربون الرومان الى النضال ضد 
العربات الحربية البريطانية السريعة. 
وتحرّك قيصر شمالًا » عابرا نهر الثيمز في نقطة ما بالقرب من برنتفورد» 
4 


ثم عاد فعبر النهر» وعاد الى الساحلء وابحر تارك خلفه بلادا لم يستطع 
احتلالها. 

وتملّك الحسد من نفس بومبيوس» وخشي من تزايد شعبية قيصر» فاقترح 
على مجلس الأعيان أن يصدر الأمر إلى قيصر بحل جيشه. وبدلاً من أن يذعن 
قيصر للأمر زحف بجيشه اللجب إلى روما» ففر بومبيوس من وجهه تار كا إياه 


حاکم روما الفرد المطلق . 
۹ ق.م. 
یولیوس قیصر يعبر نهیر روبیکون 


بينما كان يوليوس قيصر ينهي حملته العسكرية في بلاد الغول التي استغرقت 
عشر سنین» اوفد مجلس الشیوخ بایعاز من بومبيوس » رسولاً يأمره بالقخلي عن 
قيادته العسكرية. فرفض الانصياع للأمر» علمًا منه بأن ذلك معناه تحطمّه 
سياسا » فقاد جیشه الى ضفاف نهیر روبیکون. وکان یُعتبر اهانة کبری العبور 
الى ارض رومانية بجيش » كما كان يعتبر غزوًا كذلك لك. ولكن قيصر مضى الى 
الامام قائدًا جنوده مرددا العبارة « لقد تم الاختيار »» ولا رجوع عنه. ومن هنا 
كان المثل القائل ١‏ عبور الروبیکون » بمعنی اتخاذ خطوة لا رجوع فيها . وکان 
هذا النهير يشكل جزء من الحدود بين الجمهورية الرومانية والولايات التابعة 
لها ء فلما اجتازه يوليوس قيصر السنة ٤۹4‏ قبل الميلاد » اشتعلت نار الحرب 
الاهلية التي جعلته سيد روما دون مناز ع . 

ومع تقدم قیصر کان بومبيوس يتراجع » حتى ابحر في النهاية الى اليونان. 
وفي ٦‏ حزيران من السنة 44 ق. .م . التقى الجيشان في فرسالياء وخاضا 
O‏ . وقد انهزم بومبیوس» وانجه شطر مصر . 

فلما تزل إلى اليابسة ألقي القيض عليه وقطع زا ووضع ر ذلك حد لأول 

مة ثلاثية تحكم روما. 


Y۲ 


٤‏ ق .م. 
مصرع یولیوس قیصر 


جعلت معر کة فرساليا يوليوس قیصر سید روما دون منازع . فبات عليه عند 
ذاك الاهتمام بأمر افريقيا التي كانت تغلي بالثورة. وانتهت حملة حربية 
قصيرة بالانتصار الذي أعلن عنه في مجلس الشيوخ بالعبارة التالية « جئت» 
رایت » انتصرت ! ». وعاد الى روما وتولى القيادة العليا . و كانت الجمهررية فى 
نهايتها . فباث قائد الجيش مسيطرًا على الامبراطورية. ۰ 

وعلی نقیض ماریوس وسولا» اصدر قیصر عفوًا عامّا عن کل خصومه» 
ولم يعدم اح منهم. ثم انه وضع عددا من الاصلاحات الشعبية» غير ان 
بعض الحسّاد ممن كانوا يرغبون في اعادة الجمهورية انتظروه في الفوروم» 
وطعنوه في ظهره حتى الموت. 

وتألفت حكومة ثلاثية ثانية من كل من مار كوس انطونيوس» وليبيدوس» 
داد تا فاس رت فیا 


قم 


تربع کلیوباتره على العرش 


کانت کلیوباتره التي تعتبر من اشهر النساء في التاريخ ابنة بطلميوس 
الخامس » وقد ابصرت النور حوالى السنة ٤۸‏ قبل الميلاد » ولم تعمر اكثر من 
ثمان وثلاثين سنة. ومثل ابيها كانت يونانبة الاصل» وغير مصرية. وفي السنة 
١‏ قبل الميلاد » اصبحت شريكة مع اخيها الاصغر في حكم مصر» سوى انهما 
تخاصما» فاضطّرت للهرب الى سوريا . وفي تلك الأيام» وصل ولیو هر 
الى الاسكندريةء فتوسلت كليوباتره سحرها وانوثتها لإقناعه بشن الحرب 
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بالنيابة عنها ولمصلحتها. وقد كان» وقتل اخوها» واصبحت هي ملكة مصر 
من جدید . 

وجلا قر م الى روما لکن لا ال غاد ت الى ضر :وقد 
اصبحت عشيقة مار كوس انطونيوس» وضمّت اسطولها الى اسطوله في معركة 
اكتيوم التي جرت السنة الق حك اريت ار انرس الذي اسبح 
فيما بعد اغسطس قيصر. ولما تبن لها انها هالكة سمت نفسهاء وانتهت 
بنهايتها السنة ٠١‏ قبل الميلاد» سلالة البطالسة» وتحوّلت مصر الى مقاطعة 
پونانية. 


٠ 


قم 
منحوتة لاوكون 


کان لا وکون» حسب ما جاء في الاسطورة اليونانية» كاهنًا حاول تحذير 
الطرواديين من الحصان الخشبي اليوناني» فقضى عليه ابولو الغاضب مع ابنيه 
بواسطة الافاعي. وقد اشتهرت هذه الاسطورة في الازمنة القديمة. وفي السنة 
۳۸ ق. م. صنع النحات الروديسي آجيسندار منحوتة كبيرة رائعة تمشل 
الضحايا الثلاث وهم يعانون الألم بسبب التفاف الافاعي حول اجسادهم. 


قم 
هيرودوس يحتل بيت المفدس 


كانت حياة الملك هيرودوس الكبير عاصفة في مطلعهاء ذلك لأنه كان في 
وقد وضع ما ركوس انطونيوس السنة ۳۹ ق. م. القوات الرومسانية في 
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فلسطين تحت تصرفه» وحاصر بها القدس. وتم احتلال المدينة المقدسة 
بهجو م عاصف » وقد اعاد فيما بعد بناء معظم المدينة ومضى يشيّد مدنا وقلاعا 
اخری كبيرة. 
ولدی وفاة انطونبوس» تحالف هیرودوس مع اغسطس قبصر » وقد تمیز 
بالريبة والتآمر والقسوة» وهو الذي أمر بموت زوجته مريمنه وابنيه منها . 
وزعم أنه أمر كذلك بقتل الأطفال الأبرياء الذين ورد ذكرهم في الكتاب 
المقد س . وخلفه على العرش ابنه هيرودوس انتسباس . 


۳۰ قم 
فرجيل ينهي الانياذة 


ا 

يعتبر بوبليوس فرجيل اشهر شعراء روما القديمة. ولد بالقرب من مدينة 
مأنتوى السنة ۷١‏ ق.م.» وقد اکسبته شهرته لقب « بجعة مانتوی ». کان من 
سياد الملاحم الشعرية » والشعر التعليمي المقصود به التعليم لا الشعر الخالص › 
والشعر الغنائي . و كانت الارنياذة اروع اعماله. انها ملحمة تروي تجول اينياس 
وسقوط طروادة» وهي تواصل قصة ١‏ الإلياذة » للشاعر الاغريقي هوميروس... 


٤4‏ قم 
اعغریبا يبني جسر دوغار 


کان مار کوس اغریبا قائدا عسکريًا كبيرًا» الا انه خالد بأعمال البناء التي 
نفذها . فالبانتيون» مثلاً» الذي بوشر به السنة ۲۷ ق.م.. ما يزال المبنسى 
الروماني الرئيسي الذي ما يزال سليمًا نوعا ما . ولعل من اشهر الاعمال العمرانية 
جسر دوغار » في مدينة نيم في فرنساء وقد تم السنة ٠١‏ قبل الميلاد . وهو جسر 


۷٦ 


مقط ما يزال الى اليوم يثير الاعجاب بهندسته الراثعة. وقد ولد ما ركوس 
اغريبا حوالى السنة ۳ » وتوفي السنة ١١‏ ق. . 

۹ قم 

لیفیوس یکتب تاریخ روما 


كان تيتوس ليفيوس» أو ليفي» وهو من مواليد مدينة بادوى السنة 0۹ 
قبل الميلاد مؤرخا رومانيًا انتقل الى روما وهو شاب» وحظي بعطف اغسطس 
قيصر » وخليفته تيبيريوس. ومع أنه وضع كتبًا في موضوعات عدة» فإن أحبّها 
اله کان راتعته « تاریخ روما »» وتقع في ۱٤١‏ کتابًا لم يسلم منها سوی خمسة 
وثلاثین کتابًا. 
ed‏ 
ميلاد السيد المسيح 


ما تزال السنة التي ولد فيها يسوع المسيح يعوزها التحديد تاريخيا. 
والإشارة الرئيسية الى السنة يتضمنها انجيل لوقاء وتفيد ان اغسطس قيصر 
اصدر أمرَا بأن يعود كل فرد من مواطني امبراطوريته الى مسقط رأسه لكي 
يُسجّل اسم في قيود النفوس. ويذ كر متى ايضاً ان السيد المسيح ابصر النور 
زمن حكم هيرودوس الكبير الذي أمر» في فترة ما» لا تزيد عن السنتين » بعد 
ذلك بقتل کل اطفال بيت لحم . 

وقصة التوراة مشهورة جدا : فمن بين الألاف الذين سافروا من اجل احصاء. 
النفوس ذاك كان يوسف النجّار من الناصرة» وقد عاد الى موطن اسرته في 
بيت لحم. فما ان بلغ المديئة الصغيرة» لم يجد مكانا يأوي اليه. وبفضل 
اهتمام احد اصحاب النزل سمح له ولمريم بأن يقيما في حظيرة الحيوانات» 
وهنا في هذا الجو المتواضع » ولد الطفل في مذود. 

۷۷ 


أوفيد يضع كتاب «فن الحب » 


کان بوبلیوس اوفیدوس - ویشتهر باسم اوفید - شاعرا انيقا» وواحدا من 
الشخصيات البارزة في المجتمع الروماني . وقد اهان اغسطس قيصر في السنة ۸ 
للميلاد » فنفي الى توميس - او كونستنزا - وهي مدينة حدودية موحشة على 
ساحل ا وكان السبب الذي تذرعّت به السلطات لقيامها بهذا 
العمل هو أن كتابه « فن الحب » كان يسيء الى الآداب والاخلاق العامة . 


KK x%#¥ xX 
ونأني إلى أحداث التاريخ التي جرت بعد الميلاد . ونبدأً بأحداث‎ 
السنة ا ب‎ 
Xx * X* 


آرمینیوس يهزم فاروس 

خلال القسم الاول من القرن الاول للميلاد » كانت ثلاث كتائب من الجنود 
الرومانيين معسكرة على الحدود الجرمانية. وكانت تنعم بالهدوء المؤقت 
والامن قبل العاصفة بفضل الزعيم المحلي ارمينيوس. ولكن القائد الروماني 
کوینتیلیوس فاروس لم يبال بحشد القبائل الجرمانية حواليه . 

وکان آرمينيوس قد درس في روماء ويفهم جيدا طريقة عمل العقل 
الروماني العسكري » فدبر قيام عصيان محلي يغري فاروس على التحرك من 
طمأنينة المعسكر الى الغابات الكثيفة المجاورة. ونجحث الخدعة» وبدأت 
الكتيبة في السير. وفي هذه الاثناء استدعى آرمينيو سكل رجال القبائل 
الموجودين على عدة اميال حواليه» وفي ايلول من السنة التاسعة للميلاد وقعت 
الكتائب في كمين في تيتوبرغرفالد. 

ومع أن الجنود الرومان حاربوا بشجاعة وببأس. فإنهم كانوا سئي التشكيل» 
وهلکوا حیثما وجدوا. وتبین لفاروس انه لا محال مغلوب على امره» فانتحر 

۷۸ 


بالقاء نفسه فوق حد سيفه. وكانت تلك المعركة نقطة تحول في التاريخ لأنها 
اثبتت ان الكتائب الرومانية ليست منيعة» ويمكن قهرها. 


۲۸ 
مفتل بوحنا المعمدان 


في السنة الخامسة لحكم تيبيريوس قيصر» شرع يوحناء ابن زكرياء في 
التبشير في كل البلاد حول نهر الاردن» معمّدا ومعلنا عن مجيء المسيح. وقد 
عمد يسوع المسيح في الاردن» بعد ان عرف حقيقة شخصيته . غير ان يوحنا 
المعمدان - او يوحنا البشير كما عرف واشتهر - سجنه فيما بعد الملك 
هیرودوس انتیپاس الذي اقنعته زوجته هبروديًا بقطع راس هذا القديس البشير . 
ويُروی ان ابنتها سالومه رقصت حاملة طبقًا من فضة وعلبه رأس يوحنا. 

۲۹ 

صلب السيد المسيح 


لما بلغ يسوع المسيح نحو الثلاثين من عمره اعتمد على يد يوحناء ثم شرع 
فی اداء رسالته. وبعد اربعين يومًا من التأمل في البريّة» طاف في ارجاء الجليل 
وا بحيرة طبريا فجمع اثني عشر تلميذا . وبرفقة الحواربين قضى السنوات 
الثلاث التالية معلّمَّا وملقيًا المواعظ. متبقلا من مكان الى آخرء شافيًا 
المرضى. ويروي العهد الجديد من الكتاب المقدّس الكثيرَ من المعجزات التي 
قام بها. ومع انه حاذر الاساءة الى القوانين الدينية اليهودية » متكلما بصورة 
رئيسية عن حب اللهء وواجبات الإنسان تجاه جاره» فقد كان الكتبة 
والفرٌیسیون يضایقونه باستمرار . 

وفي النهاية قرر المسؤولون وقف نشاطاته» وکانت السلطات الدينية تآ كلها 
الغيرة والحسد من تزايد عدد اتباعه» والسلطات السياسية تحاذر المزيد من 
الاضطراب في البلاد . فألقي القبض عليه » وحمل الى بيلاطس البنطي » المّعي 


۷۹ 


Converted by Tiff Combine 


کا ا س ا emus‏ 
br‏ 


٥ 


العام الروماني الذي شغل هذا المنصب القضائي الهام من السنة ۲٠‏ الى السنة 
۳٦‏ فأصدر الحكم عليه بالموت. وحمل السيد المسيح الى هضبة خارج 
القدس تدعى الجلجلة حيث صلب . وقد قام من بين الأموات» وصتعد الى 
السماء بعد ثلاثة ایام . 

وفي السنوات التي تلت موت السيد المسيح » انتشرت تعاليمه بسرعة» ولسم 
تنقض ثلاثمائة سنة» حتى باتت المسيحية الدينَ الرسمي في الامبراطورية 
ارومانية. . 
۳۲ 
اهتداء شاوول الطرسوسي الى النصرانية 


ابصر شاوول النور في طرسوس في آسيا الصغرى» وتدرّب لکي يصبح 
حاخاما في القدس . وبصفته فرَبسبًا شاب » اضلّهد بعنف وقسوة اتباع السيد 
المسيح. الا انه في طریق عودته من دمشق شاهد رؤیاء فاعتنق الايمان 
الجديد : المسيحية. ويعود الفضل الى نشاطه التبشيري القوي في تثبيت 
المسيحية اقدامها في مختلف ارجاء الامبراطورية الرومانية» ومن نَم في ارجاء 
العالم الواسع. | ٠‏ 
وحملته اسفاره الى إفسس» وفيليبى» وكورنثياء ومدن غلاطية . وتشكل 
رسائلّه الى المهتدين في BE‏ 
حو كم في مدينة قيصرية لإحداثه قلاقل. وبصفته مواطنا رومانيًا » احتكم الى 
قيصر . فأرسل الى روماء وبعد سنتين من السجن» أعدم في السنة 14 . 
٤١‏ 
مقتل کالیغوله 


٦ معالم الزعن - م‎ ۸١ 


وقد رافق والده جرمانیکوس» وهو فتی غر في حملته السورية. وکان يرتدي 
بزة عسكرية مفصلة خصيصًا له» وینتعل حذاءَ عسکریا یعرف باسم کالیغا» 
ومن هنا اکتسب لقه كالیغولا. 

تناه تسیریوس وجعله وریثه› ثم خلفه السنة ۳١‏ وقد اف بمرض 
رهیب» فلما شفی منه کانت طباعه قد تبتلت کلیًا . فأضحی مسخًا من حیث 
القسوة» ET‏ انه یکره شعب روما الى درجة 
دنین ھا لر کان لهذا انشع رامن راع لك بقطهة بر ت واحدة 

واستطاع الخكم دة اربع شعواث» الى أن قضى عليه اح ضباط الحرس »> 
ویدعی شیاریا» کان سبق له أن شتمه علتا. وحدث اغتياله وهو في الطريق 
لمشاهدة الالعاب في السنة ١‏ . وقد اغتبطت روما بأسرها لمشتله. 


۳ 
الغزو الروماني الثاني لبريطانيا 


عاش يولیوس قیصر ومات» وکاد يمر قرن من الزمن تقريبًا قبل أن يعاود 
الجنود الرومان غزو بريطانيا . وقد حدث الغزو الثاني هذا السنة ٤١‏ عندما أرسل 
الامبراطو ر كلوديوس أربع كتائب من الجند إلى بريطانيا لاحتلالها والبقاء فيها 
هذه المرة» حسب تصميمه. وكانت بريطانيا بلادا تتألف من ممالك صغيرة» 
دين اتحاد كونفيدرالي منها بالولاء للملك كيونوبللينوس - أو سمبيلين الذي 
توفي حوالى تلك السنة ٤٣‏ . وقد جابه هذا الاتحادُ الهجوم الأول الذي قامت 
به كتائب القائد الروماني أولوس بلوطس وهزم البريطانيين. . ثم زحف ببلاهة 
وغباء شمالاً ساحقا کل ما کان یعترضه ویقاومه. 

وفي السنة ۰ قاد کاراکتالوس - أو كارادوك زعيم السيلوريين الذي توفي 
بعد ذلك بأربع سنوات» قبيلة لمحاربة الرومان ولكنه هزم » وحمل إلى روما. 


AY 


وبفضل قدرته على الاحتمال»› وطريقته في الوقوف»› وخطاب ملهم» عفا عنه 
کلودیوس» وسمح له ولاأسرته بالعيش في ايطاليا . 


11 
ثورة الملكة بوديكا 


ہودیکا - وتعرف أحیانًا باسم بوديسي - كانت الملكة السلتية على قبيلة 
آيسيناي التي كانت تعيش في المنطقة المعروفة اليوم باسم نورفوك. ولسبب ما 
أوصى زوجها يرسوتاغوس المتقم في السن بنصف مملكته إلى الامبراطور 
نيرون الروماني» والنصف الآخر إلى ابنتيه. ولدى وفاته السنة ٠٠١‏ زحف 
الرومان وشرعوا في نهب القصر الملكي . فلما عارضت بوديسي» عوملت مم 
ابنتيها بخشونة وقسوة. 

وأقسمت على الانتقام » وسرعان ما ناصر قبيلتها ايسيناي الكثيرون من 
المحاربين الأشداء من قبائل أخرى» وأشعلوا نيران ثورة مفاجئة» وزحفوا 
بياج وعنف جنوبًا » فہلغوا كولتشستر» ولندن» وفريولاميوم (سنت أولبانز 
اليوم )» مخلّفين وراءهم الدمار والقتلى . 

وحده سویتونیوس بولینوس» على رأس کتیېتین ضعیفنین صمد في وجه 
الجيش البريطاني » وعدده مائة ألف رجل . وقد جلب انتصاره الذي حققه بكثير 
من الجهد والتعب السلام والحضارة الى انكلترا» طوال مدة أربعة قرون» فبذّل 
ذلك تاريخ العالم. 


14 
حریق روما 


مثل سلفه كاليغولا» عصف الجنون بالامبراطور الروماني نيرون المولود 


AY 


FD 


سنة ۳۷. فقد بدا حکمۂ واعدًا جداء إلا أنه کان على جانب كبير من 
الضعف» ويسهل التأثير عليه » وبخاصة من أمه. ولم يلبث ان انجرف مع تيار 
الظلم والطغيان» والفساد والمجون. ومن المحتمل أن يكون الحريق الكبير 
الذي کاد یهدم روما على بكرة ابیھا تم بناء على أوامره حتی لو لم يكن وقف - 
كما تروي الأسطورة - يراقب المحرقة وهو يعزف بالقيثار . 

اندعلت النيران في عدد من الحوانيت ثم ما لبشت ان اشتعلت بعنف بالغ. 


الأنباء عن حريق روما تحمل إلى الامبراطور نيرون الطاغية الكثير النزوات . 


A۵ 


Converted by Tiff Combine 


وقد وصف المؤرخ الروماني تاسيتوس كيف عصفت النار في مختلف أرجاء 
المدينة» وكيف بات كل واحد تقريبًا متورطًا في الحريق الهائل الذي استمر 
طوال ستة أيام. فلما أطفتت النيران أخيرا» لم يبق سالمًا من أحياء المدينة 
الأربعة عشر سوى أربعة أحياء » وحسب . واغتنم نيرون المناسبة فباشر بتنفيذ 
مشروع للبناء أدّى في النهاية إلى ظهور مدينة أكثر جمالا وروعة وفخامة من 
روما التي اختفست بين الدخان والرماد . ولكنه لم يعمّر طويلًا ليستمتع بمرآها» 
ذلك بأنه بعد أربع سنوات» وفي السنة 1۸ » انتحر أثناء إحدى الثورات. 


۹ 
اعریکولا يصبح حاکم بریطانیا 


وصل غنایوس آغریکولا إلى بریطانيا السنة ۷۸ء وكان إذ ذاك في الحادية 
والأربعين من العمر» ليتولًى حاكميتها. وقد أثبت انه كان من أعظم الحكام 
الرومان الذين عرفتهم دون منازع. وكان في مقدمة الأعمال المطلوبة منه 
احتلال اسكتلندا» فجابه القبائل التي تعيش في نجاد اسكتلندا في معركة 
مونس غروبيوس السنة .۸٤‏ ولكن بعد هذا الغزو الناجح استدعي إلى روماء 
وقد توفي السنة ٩۳‏ . 


۹ 


ندمیر بومبیي 
ا رک و ی ا 


كانت مدينة بومبيي الصغيرة المواجهة لمضيق نابولى فى ايطاليا منتجعًا 
شهيرا في الأزمنة القديمة» ولم تكن ذات أهمية كبيرة من حيث سائر الوجوه. 
ومذ ذاك عرفت الشهرة الخالدة. 


۸1 


وفي صباح يوم جميل من أيام آب ۷٩‏ ثار فجأة بر كان فيزوف الذي کان 
قد أظهر قبل أيام قليلة بعض دلائل التحرّك والنشاط» وراح يقذف بحممه 
المدينة التي ما لبشت ان دفنت تحت الرماد البركاني . واستمر التَوَرَان ثماني 
وأربعين ساعة» فلما انتهى لم يعد ثمة أي أثر لمدينة بومبيي . فلقد ذفنت 
تحت طبقة من الرماد والحمم والمقذوفات البركانية سماكتها سبعة أمنار. 
وحاول الذين بَقوا في قيد الحياة» دون جدوى» استعادة کنوزهم الدفينة. 
فانتقلوا من هناك» ونسي العالم ذلك المكان. 

وفي السنة ۰ تم تعيين موقع بومبيي ٠‏ ومذ ذاك راحت الحفريات 
تكشف عن مدينة تبدو أنها تجمّدت وتجلدت مع مرور الزمن. ومن السهل 
اليوم على من يتنقّل في شوارعها ان يصوّر بعين الخيال كيف كانت الحياة في 
بومپیي لحوالی ۱۹۰۰ سنة خلت . 


14 
عمود تراجانوس 


ما یزال ينتصب في روما الى اليوم عمو فخم يناهز ارتفاعه الأربعين مترا » 
مخلّدًا الانتصارات الحربية العديدة التي حققها الامبراطور تراجانوس المولود سنة 
۳ . فخلال حکمه بلغت امبراطوریته أوسع مدی لهاء لأنه جعل كلا من 
أرمينيا » وأشور » وداكياء وبلاد ما بين النهرين » مقاطعات رومانية. وكان أكثر 
من قائد عسكري منتصر » إذ شيّد الكثير من الطرقات» والجسور» والمكتبات» 
والساحة العامة المعروفة باسمه « ساحة تراجانوم ». 


۱۳۰ 
تربع كانيشكا على العرش 
كانت البلاد التي تعرف اليوم باسم افغانستان تحت حكم البارثيين اليونانيين 


AY 


طوال ثلاثمانة سنةء حتى كان يوم طردتهم فيه » بدورهم» قبيلة يوي - تشي 
الأسبوية. في البدء كانت هذه القبيلة كناية عن اتحاد ضعيف e‏ خمس 
قبائل » ولكنها في السنة ۸٠‏ شكّلت أمة قوية مضت لاحتلال وادي كابول» 
وإزالة بايا السيطرة اليونائية. 

وقد حكمها كانيشكا الذي أصبح من رعاة المذهب البوذي» فعقد مجمعًا 
بوذیًا كيرا » ونت دعائم تلك الديانة في أرجاء امبراطوریته التي ضمت فيما 
بعد كل شمال الهند ومساحات كبيرة من آسيا الوسطى . 

وبعتبر حكم كانبشكا نقطة تحول في حياة الهند الفكرية» ذلك أنه أدخل 
الكثير من الأفكار الغربية إلى امبراطوريته التي انتهت مع الزمن» إلى زوال 
البوذية ونشوء الهندوسبة. 


۲۰ 
اختبارات بطلمیوس 


کان بطلمیو س الاسكندري - وأاسمه الأصلي کلودیوس بطو لیماووس » 
أحدّ الناس فى في العصر القديم » وكان عالما ریاضيًا » وفلکتًا » وجغرافنًا. 


حوالى السنة ٠‏ وتوفي النسة ۱١۸‏ . 

کک اح اهم اکتشافاته نظرية انكسار الضوء. . وفي الرياضيات المجردة 
کان بارزا» وخصوصًا في شرحه علم المثلثات . ووضع كذلك عددا من الكتسب 
في الموسيقى » بما في ذلك الآلة الموسيقية الهارمونيكا. 

وفي كتابه الشهير «المَجَسطي » يعرض بطلميوس وجهة النظر البونانية 
للكون» وفيه يضم الأرض وسط الكون» وحولها تدور الكواكب السيارة: القمسر» 
وعطارد » والزهرة والشمس » والمريخ» والمشر ي ورخ ويليها فضاء يضم 
النجوم الثابنة - وهي نظرية ظلت مقبولة طوال أكثر من ٠١١١‏ سنة. 


A^ 


ولعل هر ة وياله و س موم 6 e‏ ما تقوم » على عمله في رسم الخرائط 
الجر افية . و خان أعفام أعماله سلسلة من ست وعشرين خريطة» وخريطة عام لما 
کان السام عابه ف 


تي ر متا 
۲۰ 
ناسيتوس يتب «الحوليات » 


اب امرخ الر وماني ناسيتوس النور حوالى السنة ۵۵ » وعاش خلال حكم 
عشرة من الأباطرة قبل أن يرذع هذا العالم بعد ثلاث سنوات من حكم 
الامبراطور تراجانوس. وقد أصبح مؤرخا من الطراز الأول» ومن أشهر أعماله 
كتاباه « التاريخ » و«الحوليات ». وهذا الأخير عبارة عن تاريخ للأحداث 
پر دها عاما فعامًا . و بفضل تاسیتوس» يتوفر لنا الاطلاع على حوالی ثمانين 
سنة من النارييخ الروماني الهام. 


1 


هادریانوس ډبني سورا 


تحت الحكم الروماني أضحى جنوب بريطانيا مستقرًا ومزدهرًا» ولكن 
الحدود الشمالية كانت باستمرار فريسة غزو رجال القبائل من كاليدونيا - أو 
اسكتلندا ‏ ويعرفون باسم البيكتس » وقبيلة بريغانتيس التي تحتل ما هسو اليسرم 
اقلیم يور كش . وهكذا في السنة ٠۱۲١‏ امر الامبراطور الروماني هادريانوس 
۷٦(‏ - ۱۳۸( ببناء حاجز لص هجمات رجال قبيلة البيكتس الغزاة» بطول 
۰ کكيلومترات» يضم قلاعا منفصلة تقام كل ستة كيلومترات من نهر تاين 
إلى نهر صولواي. وقد أذى هذا السور الغاية التي شيد من أجلها على اتم 


۸۹ 


صورة» مع ان الجنود الذين كانوا يحرسونه لم يكن باستطاعتهم التمتع مطلقا 
بأي راحة أو استرخاء . 

وفي السنة ۱۹۷ » سحب حاكم بريطانيا الكتائب المولجة بحراسته في محاولة 
فاشلة لكسب الامبراطورية . وفي الحال تدفقت القبائل الشمالية من فوق السور 
حتى تخلّص منها الامبراطور الجديد سبتيموس ساويروس. وفي السنة ٠٣۷‏ 
عادت القبائل الشمالية فاجتازت السور مجددا يعاونها في ذلك السكسون. 
ولم يستتب الأمن والنظام N E EES‏ 


القارة الأوروبية. 


بعلبك» أو هليوبوليس - مدينة الشمس - هي إحدى عجائب الدنيا نظرا 
للأعمدة الضخمة التي تقوم في قلعتها الكبيرة. 


من أهم هياكل المدينة هيكل جوبيتر الذي يعود إلى السئة الستيسن للميلاد. 
ولا شك أن قاعدته قد أقيمت قبل الرومان. وهناك هيكل باخوس 
( ديونيسوس) الذي يعود إلى السنة ٠١١‏ . ويحار المحللون فى من بنى هذا 
ار الكير دولل ار ا ي اة الي اها اة ررم ف 
حكمهم الشرق. فقد حاولوا ان تعر ای ر ا وفي عبادة واحدة 
أبناء البلاد المحتلة والرومان المقيمين معهم. 

وإذا كانت بعلبك تأخذ بأنظار السواح من حيث ضخامة أعمدتها ء الا أنها 
تبقى فوق ذلك بما تمثله من تاريخ» ملتقى المعتقدات والتيارات التي مرت 
بلہنان. 


14 
جالینوس ينشط في روما 


كان جالينوس المولود حوالى السنة ٠۳١١‏ طبيبًا يونانيًا هبط روما حوالى 
السنة .1١٤‏ وقد حظي بالعطف الامبراطوري بفضل براعته في المعالجة 
والشفاء » فعيّن طبیبا خاصًا للامبراطوریسن ما رکوس أوریلیوس وکومودوس. 
وقد کتب عن عمله» وکانت الکتابات التي وضعها وبقىت بعد وفاته السنة 
٠‏ موضوع دراسة سائر الأطباء طوال قرون من الزمن. 


1۳ 
الدستور الانطونياني 
لما خلف الامہراطور کاراکلا (۱۸۸ - ۲۱۷) الامبراطور سبتیموس 
ساويروس كانت امبراطوريته الممندة في غير نظام أو اتساق تشكو من تناقص 
نقدها . و كان الحمل الباهظ الكبِيرٌ في هذا المجال المبالغ الضخمة التي كانت 
تدفع لاإبقاء رؤساء القبائل البربرية مسالمين . وهكذا قرر في السنة ٠٠۲‏ 
منح الجنسية لكل رجل حر في امبراطوريته» في محاولة لزيادة الدخل من 
الضرائب . وقد عرفب هذا المرسوم الذي أصدره بالدستور الانطونياني. وللمرة 
الأولى في التاريخ بات في وسع أناس من آسيا واسبانيا ان يقولوا بفخر 

واعتزاز : « أنا من مواطني روما ». 


۲۰ 
نهاية سلالة هان الصيذية 
قيل ان عدد المخترعات التي حدثت في خلال حكم سلالة هان الصينية 


۹۱ 


الذي استمر من السنة ٠٠۲‏ ق. م. إلى السنة ۲٠١‏ للميلاد لهو أكشر مسن 
المخترعات التي تمت في أي زمن من تاريخ العالم. 

وأحدٌ هذه المخترعات كان البوصلة» ذلك بأنه تبن للصينيين أن قطعا 
حديدية ممغنطة تشير دائمًا إلى الجهة الشمالية إذا ما علقت في طرف حبل. 
واكتشفوا كذلك مسحوقًا متفجرًا مصنوعًا من نترات البوناسيوم» والفحم» 
والكبريت» إلا أنهم لم يستعملوه الا في صنع الاسهم النارية للاحتفالات . 

والحبر والورق ظهرا أيضا للمرة الأولى أثناء حكم سلالة هان. وقد 
استخدم الورق في القرن الأول للميلاد كبديل للألبسة الحريرية. 

وتم تحسين الأدوات والأجهزة الفلكية. وقد استخدم أحد فلكيي العصر 
للمرة الأولى الطاقة المائبة لتشغيل المبيان» وهو أداة تبيّن حركات ومواقع 
الكواكب في النظام الشمسي » ومن ذلك كانت الساعة الحديثة. 

كل هذه المخترعات كانت تقابل فترة عظيمة من التوسع والامتداد . فقد 
كانت تنشط تجارة ثابتة ومتواصلة مع رومانيي الشرق برا وبحرا . وفي تلك 
الأيام كذلك أدخلت البوذية الى الصين لتصبح دين الدولة الرسمي. سوى ان 
السلالة الامبراطورية أضحت ضعيفة» ومع ان السلالة العظيمة انتهت في السنة 
٠ء‏ فإن تاثيرها دام قرونا وقرونا طويلة. 


4 
تأسيس سلالة الساسانيين في بلاد فارس 


أسس سلالة الساسانيين الحاكمة اردشير الأول الذي كان يحكم إحدى 
ساسان» أحد أجداد مؤسسها الذي كانت وفاته السنة ۲۶٣۱‏ . 
والواقع ان اردشير اضطر إلى الصراع العنيف من أجل بلاده الجديدة التي 
۹۲ 


كان يحكمها الملك ارتبانوس البارثي. فلما توفي زحف اردشیر على رس 
جیش عرموم» وراح یجتاح بہطء بلاد ما بین النهرین › لیؤلسف مسن جدید 
امبراطورية فارسية قومية. 

غير ان نشاطاته جرّت الكتائب العسكرية الرومانية» وكان الحاكم إذ ذاك 
اسکندر ساویروس. الذي حكم من السلة ۵ إلى ,٠‏ وعلى الرغم من 
الخسائر الجسيمة» استطاع استعادة الكثير من الأراضي المحتلة» ثم بدت 
الامراطورية كأنها تنهار بعد هزيمة ديسيوس على يد القوطيين السنة ۲۵۱ 
وراحت الكتائب العسكرية التي كانت في حالة عصيان متواصلة تنتخب 
الامبراطور تلو الامبراطور. 

والقوطيون شعب جرماني اجتاح الامبراطورية الرومانية في القرون الأولى 
للميلاد . 

:واستأنف شاهبور الأول ابن اردشير الأول» الحرب» فنهب انطاكية› 
واحتل ارمینيا . وكانت وفاته السنة ۲۷۲ . ومن الأباطرة الذين انتخبتهم الكتائب 
بوبلیوس فالیریانوس (۱۹۳ - )۲٠١‏ الذي زحف ضده» ومني بهزيمة منكرة 
في ایدیسا ل و ارت ارت سا ناین 
في الحكم طوال أربعة قرون حتى قضى عليها العرب السنة 1۳۷ . 


۰ 
تأسيس امبراطورية غوبتا في الهند 


س 

يبدا العصر الكلاسيكي للحضارة الهندية بسلالة غوبتاء وبمؤسسها السنة 
۰ شاندرا غوبتا الأول» بعد سلسلة من الغزوات الأجنبية . وقد وسم ابنه 
سامودرا غوبتا ا ٠‏ امبراطورية ابه » في حین ان 
ابنه شاندرا غوبتا الثاني فیکرامسادیاتا أت انه جندي قوي البأس والشكيمة» 


۹۳ 


Converted by Tiff Combine 


فم الامبراطورية حتى باتت من أكبر الامبراطوريات في العالم القديم » زاحمًا 
بقواته العسكرية إلى أقصى الجنوب بحثا عن ممالك جديدة. وقد ضمت فى 
النهاية النيبال» وآسام » ومملكة البنجاب. 

ودامت امبراطورية غوبتا حوالى المائة والخمسين سنة» على الرغم من ان 
بعض أفراد الأسرة المالكة كانوا ما يزالون يحكمون مناطق بعد ذلك التاريخ 

٤ ا‎ a ا‎ 

بزمن طویل . وقد تميزت الفترة كلها بالتقد م الذي احرز في ميادين الفن › 
والعلم » والطب » والرياضيات»› والأدب السلسكريتى . 


۲۰ 
القسطذطيذية تصبح العاصمة الجديدة 


خلال مطلع القرن الرابع كانت روما دومًا هدفًا لغزوات القبائل البربرية 
الضاربة من الشرق. وكانت قد أصبحت كذلك مدينة قديمة وغير ملائمة 
بالدسبة إلى العيش فيها . شَجّع ذلك الامبراطور الروماني قسطنطين الذي عاش بين 
السنة ۲۸۰ و۳۳۷ على نقل عاصمته إلى مدينة بيزنطة الشرقية التي كانت السنة 
٠‏ قد بلغت الف سنة من العمر» ذلك بأنها تأسست حوالى ۲۵۷ قبل الميلاد 
على ید بیزاس الاغريقي . 

اختار قسطنطين بيزنطة لأنها جذبته بموقعها - فقد كان البحر يحميها من 
الهجمات من ثلاث جهات» فلا يبقى سوى جهة واحدة» وحسب » يمكن أن 
يأتي منها أي هجوم . وقد تنصتر قسطنطين السنة ۳۳۷ . وكان المهندسون في 
هذه الأثناء حوّلوا المدينة القديمة إلى مدينة حديثة» وحصينة» وفخمة. وفي 
السنة ۳۹۵ عندما قسمت الامبراطورية الرومانية قسمين - الامبراطورية الشرقية 
والامبراطورية الغربية» باتت بيزنطة عاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية › 
والامبراطورية البيزنطية. 


۹۵ 


Converted by Tiff Combine 


41۰ 
الفيزيغوت ينهبون روما 


في السنة ٤٠١‏ تدقق عبر أوروبا في سيل عَرم عُمر کل شيء جيش من 
البرابرة الأقوياء يضم النساء » والأطفال» والماشية . وسقطت الحواجز والسدود 
في الامبراطورية الرومانية» وسرعان ما انضم إلى القبائل المتوحشة الآتية من 
الغابات الشمالية محاربون من القوطيين الغربيين - أو الفيزيغوت . وبقيادة 
آلاريك المولود السنة ۳۷١‏ وهو الجندي القدير» تدفقرا أولاً على اليونان» 
فسقطت کل من أثيناء وإسبرطة» وكورنثيا» ونهبت على بكرة أبيها » وحمل 
سکانها اسری. 

وإثر تدمير اليونان» ومن بعدها البلقان تدميرًا شاملاً» بدأ آلاريك زحفه 
إلى روماء وما لبث ان ظهر لدى سفح جبال الألب اليونانية» فكان أول غاز 
يهدد المدينة منذ أيام هنيبعل» قبل ذلك بخمسمائة سنة. وبذل ستيليكو» 
القائد الروماني الشهم» كل ما بوسعه لوقف هذا المد الرهيسب» ولكسن دون 
جدوى. وفي آب ٤٠١‏ تجمًعت القبائل الغازية أمام روما» وسرعان ما باتوا 
داخل أسوار المدينة التي حُكم عليها بالهلاك. وبعد ثلاثة أيام من السلب 
والنهب جمع آلاريك رجاله وقادهم خارجين منها بعد أن واجهتهم أزمة غذاء» 
تار كين خلفهم مدينة مدمَرة. وقادهم جنوبًا » ولكنه توفي بعد ذلك بقليل في 
صقلية في السنة ٤٠١‏ . 


41۳ 
أوغسطينوس يكتب «مدينة الله » 


ولد أوغسطينوس السنة ۲۵٤‏ في تونس من أبوين رومانيين » ومع أنهما كانا 
مسيحيين » فإنه لم يعلن إيمانه بأي دين خلال مرحلة صباه. فلما بلسغ الرابعة 


۹4۷ معالم الرمن - م ۷ 


والئلاثين › اعتنق النصرانة واعتمد » ودرس اللاهوت ليصبح كاهنا. ومن أعظم 
أعماله « الاعترافات » التي وضعها السنة ۳۹۷ و« مدينة الله »» وهي من نتاج 
السنوات بین ۱۳ء و٦۲٤‏ . أما وفاته فكانت بعد ذلك بأربع سنوات. 


۸ 
تأسيس سلالة الميروفنجيين الحاكمة 


الصالتون كانوا من القبائل الفرنكية» أو الفرنجة» التي سكنت في مناطق 
الراين الواقعة قرب بحر الشمال» وقد احتلوا منطقة بالقرب من نهر الموز في 
بلاد الغول - فرنسا E E‏ 
الرومانية لتحارب الغزو البربري» أصبح الشعب الصالي مستقلا» وقد أعطى 
فرنسا اسمه. وكان ميروفيك» أحد أول الملوك الصالييسن ومسؤسس سلالة 
الميروفنجيين الحاكمة التي كانت أول من حكم فرنسا. وکان ابنه شیلدیریك 
الأول الذي عاش بين السنة ٤0۷‏ و١4۸‏ » وحفيده الملك كلوفيس الشهير. 


4۲ 
مهمة باتريك في ايرلندا 


ولد القديس باتريك » شفيع ايرلنداء في بريطانيا» بالقرب من نهر سيفيون 
في السنة ۳۸۵ » وقد درس العلوم الدينية ء ولكنه ما إن بلغ السادسة عشرة حتى 
اختطفته عصابة من القراصنة الايرلنديين» واكرهته على أن يصبح راعيًا . الا 
أنه تمكّن من الفرار على ظهر سفينة انزلته في بلاد الغول. 

بعك فترة من التدريب الديني » عاد الى موطنه بريطانيا ليقيم ردحا مسن 
الزمسن» نم شاهد رؤيا طلب اليه فيها العودة إلى إيرلندا حاملا 
« رسالته الدينية » إلى تلك البلاد التي كان معظمها وثنيًا . ولكي يتأهب جيدا 


۹۸ 


لعمله الرسولي » عاد الى بلاد الغول 
للدراسة في مديلة تور» وقد سامه 
اسقمًا فيما بعسد» البابا قسطنطيسن 
الأول في السنة ۲١ء‏ . وفي تلك السنة 
نفسها استقل سفينة متجهة إلى ايرلندا 
ليبداً رسالته التبشيرية. وعلى الرغم 
من المخاز هة الد دة ال رة بها 
في ا ا ف ا 
ر ا 
بعد أن حطم الأصنام وأحرق کتب 
الكهنة « الدرويد »» وأسس معهدا 
للأبحاث. 


4۳۵ 

الجوت والآنكلز والسكسون يغزون بريطانيا 

ا ا ا او 
طوال قرون ظلت بريطانيا بلادا مستقرة» تدعمها قوة روما» ولكن حوالى 

السنة ٤١١‏ » انسحبت الكتائب العسكريسة الرومانية» وما لبشت أن أصبحت 

سواحل بريطانيا مفتوحة واسعة أمام أي هجوم » باستثناء ما تبقى من الجنود 

الرومان الذي تخلفوا ليكونوا مستعدين ليتوحدوا من أجل حماية منازلهم. 
وكان أول الغزاة شعبٌ جرماني من قبيلة وثنية يعرفون باسم الآنكلز» 

جاؤوا من شمال غرب الدانمارك. وهبطوا أول الأمر للنهب » ثم لكي يستقروا 

في مکانهم» وأعطوا أسمهم لأنكليا الشرقة . وكان جيرانهم من قبيلة جرمانية 

أيضتًا » وهم السكسون» ومَلَهُمٌ مَل الآنكز كان تأثيرهم في انكلترا في أول 

۹4 


عهدها عظيمًا جدا. وكذلك نزلت الى سواحل بريطانيا قبيلة أخرى ثالثة 
يعرف شعبها باسم الجوت» وقد استقرّوا في كنت . غير أن القبيلتين الأوليين › 
على ما يبدو» كانتا أكثر سيطرة من هذه القبيلة. وقد احتل الانكلوسكسون 
بريطانيا تدريجيًا » دافعين الحضارة الرومانية - الكلتية إلى الغرب. وقد 
شتقت لفظتا انكلترا والانكليز من اسم الانكلز. وسنتحدث فيما بعد عن 
E‏ 


£01 
آتيلا الجبار يغزو بلاد الغول 


« الهون» شعب مغولي مترحّل» وآثلا کان رجلا يزرع مجردٌ اسمه الرعب 
في نفوس الآلاف من الشعوب» التي عاشت خلال القرن الخامس» وقد لَب 
ب «لعلة الله ). فتح عينيه للنور السنة ٠ ٠‏ فلما توفي عمه أصبح حاكمًا 
لشعب الهون الذي هبط من أقصى أطراف السهول الشرقية الكبيرة لأوروبا. 

وزحف آتیلا على رأس هذا الشعب في السنة ٤٤۷‏ عبر نهر الدانوب» وما 
لبث ان أجبر القبائل التي تعيش على تخوم الامبراطورية الرومانية على الفرار 
من وجهه. وقام الهون بمختلف أعمال التدمير من نهب وحرق وسفك للدماءء 
في اُرجاء البلدان التي اجتاحوها. ومرّوا في المانيا » وفي السنة ١۵ء‏ عبروا إلى 
بلاد الغول. 

وود كل من آييتوس الروماني» وثيودوريك الوندالي قواهما لوقف زحف 
لهون» وجرت معركة بالقرب من مدينة شالون - سور - مارن» انتهٽت بتشتیت 
هؤلاء الغزاة شر تشتيت و إلى الانسحاب» فغزت قرات تهم المسحوقة 
ایطالا ودمرتها, وكانت وفاة آتبلا السنة e‏ 
مشتتة بعد أن فقدت اليد الموجّهة 


0+ + 


كلوفيس والفرنجة يعتنقون النصرانية 


راحت سلالة الميروفنجيين التي تأسست السنة ٤۲۸‏ تقوى شيئًا فشينًا 
وتتقدم عبر فرنسا لتنشئ عاصمتها في تورناي . وفي السنة ٤۸١‏ أصبح لهم 
ملك جديد هو المحارب الشاب كلوفيس الذي ولد السنة ٤٦٦‏ » وعاش حتى 
السنة ۵١١‏ . وكان من أعماله الأولى خوض معركة ضد سياغريوس» القائد 
الروماني الذي أسس مملكة لنفسه قريبًا من هناك» فأئزل به هزيمة منكرة. 

ومن تم قاد كلوفيس الفرنجة الصالبين إلى عاصمة جديدة بناها في 
سواسون» وراح یوسع مملکته ویمدها تدریجیًا حتی کادت تصبح امبراطورية . 
وتزوج السنة ۹۳ كلوتيلد » وهي اميرة بورغندية. فسمح لابنائه بأن يعتمدواء 
ولكنه بقي وثنيًا . وكانت المعركة التي خاضها ضد الشعب الآليماني» إذ أقسم 
بأن يعتنق النصرانية إذا ما حالفه النصر . وانتصر» واعتمد فى مدينة رانس السنة 
1 مع ثلاثة آلاف من جنوده وأتباعه الفرنجة. 1 
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معركة جبل بيدون 


انتهى الأمر بالغزاة الانكلوسكسون لبريطانيا إلى احتلال معظم هذه البلادء 
باستفناء اسكتلندا» وويلز» وكورنوول الغربية» ومع ذلك كانوا في معظم 
الأحبان يَلقَون مقاومة عليدة. ومع أن الرومان كانوا قد رحلوا عنهاء فقد 
تخلّف الكثيرون من جنود كتائبهم فيهاء الأُمرٌ الذي أبقى في المنازل الفخمة 
التي تخ ص البريطانيين المهمين مزيجًا من الحضارتين الرومانية » والكلتية. 

وحافظت الاسر على المعرفة الرومانية في شؤون الحرب» وقاومت 
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الانكلوسكسون» وقد وصفت هذه الأيام المضطربة ابل وصف وأشمله في 
کتاب غيلدا المعنون « تدمير بريطانيا واحتلالها »» حوالى السنة ٤۵١‏ . 

وكان أحد أبطال تلك الفترة قائدٌ يدع آرثر» جمع » على ما يبدو » جماعةٌ 
من المحاربين » وخاض اثنتى عشرة معركة على الأقل ضد السكسون» كان 
آخرها وأهمها معر كه جبل بيدون بالقرب من سويندون» ربما في السنة . 


وما لبث آرثر ان أصبح شخصية اسطورية في الغولكلور الكلتي» ومن أحب 
کک في أدب القرون الوسطى المتأخرء وفیه يتحول إلى ملك عظيم 
يتسم بالفروسية والشرف والجود والكياسة 


حوال 0۰۰ 
ازدهار تشیشن ایسنا 


كانت حضارة شعب المايا احدى أعظم الحضارات التي سادت أميركا 
الجنوبية. وحوالى السثة e‏ هذا الشعب يهاجر شمالًا بحتّا عن مكان 
أفضل للبناء مجددا . وكان مثل تلك الهجرات مألوفًا كثيرا فى العصور 
القديمة› ان لشوب یناك لم نکن ق تلت پد کین ني ره 
فتضطر هكذا الى التنقل والترحّل عندما تبور المواسم 

واختارت إحدى قبائل المايا الثماني عشرة مکانا في المكسيك يدعى 
تشيشن ايستا» وكان على نقيض سائر المدن التي انشئت على ضفاف أحد 
الأنهر أو بالقرب منها منهاء التي كائت معظم أيام السئة جافة وقاحلة. وقد عرفوا 
على ما يبدو» ما هم فاعلوه» لأن مدينتهم بُنيت على تربة جيرية» أو كلسية» 

۱۲ 


led by registered version 


فكانت الأمطار السنوية تتسرب خلالها لتتجمع في بحيرات جوفية. وقد بى 
شعب المايا خزانات واسعة ليؤشوا المياه العذبة الباردة طوال السئة. 

وكانت تلك المدينة كبيرة جدا» وتضم المباني الضخمة المبنية من الحجر 
الرملي البرًاق» والمزخرفة جميعا بالنقوش الجميلة الفلية.ويبرز بينها جميعا 
هرم هائل يعلوه هيكل يرتفع سنة وعشرين مرا . وكان هناك أيضا بثر مقدسة 
تستخدم لتقديم القرابين . وكانت تشيشن ايستا تعتبر في أوجها دا قد 


تراث حضارة المايا» في المكسيك: إلى اليمين شكل خزفي في كمبيکي» وإلى البسار » 
أهرام ومعبد في بالنكه . 


1۳ 


arr 
. بویڈیوس « حول تعزية الفلسفة‎ 


وُصف آنيسيوس بويثيوس المولود السنة ٤۸٠‏ بأنه «آخر الرومان وأول 
السكولاستبين » - وهم الفلاسفة الشديدو التمسك بالتعاليم والأساليب التقليدية 
الخاصة بمذهب أو فرقة. وقد عبن السئة ٠٠١‏ قنصلا» فما لبث ان برهن عن 
که اسا فا حارم ورتا ی رین اتهم بالخيانة» وزج في السجن 
حيث وضع كتابه الشهير « حول تعزية الفلسفة » في السئة ۵۳۴۳ التي سبقت وفاته 


بسنة واحدة وحسب., 


۵4 
كنيسة آيا صوفيا 


أبدل اسم بيزنطة القديم باسم القسطنطينية تكريمًا للامبراطور قسطنطين. 
وبعد أن شطر ثيودوسيوس الامبراطورية الرومانية الى شطرين» باتت 
الامبراطورية الشرقبة » وعاصمتها القسطنطينية »> على جانب كبير من القوة. كما 
باتٽت جميلة جا لأنها تطورت إلى مدينة حصينة» تعج بالقصور » والمسارح » 
والملاعب» والكنائس. وقد نقلت كل كئوز امبراطورية روما العظيمة لتزبين 
هذه العاصمة. 

ا ا “ 4 ۰ 

وبلغت القسطنطينية ذروة مجسدها وشهسرتها خلال حكم الامبراطور 
يوستليانوس المولود السنة 1۸۳ » الذي کان له غايتان اثنتان » إحداهما كانست 
استعادة الامبراطورية الغربية من البرابرة» ولكنه لم يكن ناجحًا فيها إلا جزئيًا . 
أما الغايسة الثاني » فكانت منح امبراطوريته مجموعة جديدة من القوانين› 
وضعها السئة ۲۹ لتوضيح كل القوانين الرومانية السابقة » وتحديثها. 

ولعل من أجمل المباني التي شيّدت على زمنه» وما تزال» كئيسة آيا 

٤ 


صوفيا » وهي تحفة رائعة من حيث الجمال والفخامة» إذ ترتفع المنحنيات فيها 


فوقف SS‏ . وقد 


04۰ 


أوثّل الشعراء الويلزيين 


مع دفع الانكلوسكسون الشعوب الكلتية ناحية الغرب » راح الشعرٌ يزدهر في 
منطقة ويلز » ومعظمة وجَة الوحي والالهام في الخرافات والأساطير 
الايرلندية. وقد دوّنت فيما بعد » وفي القرون الوسطى» أناشيد الشعراء أمشال 
تالييسن » وآنايرين» ولايوارك هين. أما أشهر أعمال آنايرين المسمّى 
« غودودين » فيرثي الأبطال البريطانيين الذين استشهدوا في المعركة مع 
الائ ن 


۵۷1 
مولد الرسول الكريم محمد (صلعم ) 


في ۲۰ نيسان السنة ۵۷١‏ - أو ٠١‏ ربيع الأول - ولد النبي العربي الكريم 
محمد بن عبدالله ( صلعم) في مكة المكرمة. ويُعرف ربيع الأول بأننه أفضل 
الربيعين لوقوع هذه الذ كرى الكريمة فيه . غير أن غرائب المصادفاث تشاء ان 
تكون وفاة الرسول الكريم في ٠١‏ ربيع الأول أيضا من السنة الحادية عشرة 
الهمجرية » وصادف ذلك ۲۷ أيار من السنة 1۳۳ ميلادية. 

كان يتيم الأب» إذ توفي والده عبدالله بن عبد المطلب قبل مولده بسبعة 
أشهر . أما أمه آمنة بٿ وهب بن عبد مناف » فقد توفيت عندما بلغ محمد ( 4 ) 


1۰۵ 


السادسة من عمره. فكفله جده عبد المطلب . ولما بلغ الثامنة من عمره توفي 
جده فکفله ابو طالب» وکان يحبه کثيرّا ویحنو عليه . ویعرف عنه في تلك 
الفترة المسكرة من حیاته انه گان شدید الميل إلى العزلةء كثير التفكيرء لا 
شارك اترابه من فتیان قریش لهرهم ومرحَهم. وكان هادىء الطباع» مشرق 
الوجه داثمًَا» وعنده ثقة كبيرة بنفسه» مما أكسبه ثقة الناس به» فلقبسوه 
بالأمين » والصادق» حتى أنهم قبلوه حَكَمًا بينهم يوم جذدوا بناء الكعبة 
الشريفة » واختلفوا في مَن يكون له شرف وضع الحجر الأسود في مكانه. 
وکاد النزاع بينهم يتحول إلى حرب لولا حكمة النبي محمد الذي حسم 
الموقب يإشراكهم جميعا N‏ 
مکانه. وکان أن بلغت آنباء أمانته وحکمته اسماع خديجة بنت ل 
الأسدية» وكانت سيدة محترمة في قومهاء وغنية بمالها. فأوكلت اليه أمر 
تجارتها» فأخذ يسافر إلى الشام مع القوافل التجارية . ثم عرضت خديجة على 
النبي الزواج» وكانت في الأربعين من عمرها» وعاشت معه خمسا وعشرين 
سنة. وکانت له خير عون في حیاته ورسالته. 

أما الرسالة النبوية الشريفة فقد هبطت على النبي في ليلة القدر من شهر 
رمضان من السنة ١١‏ وكان عليه السلام يتعبد منفردا في غار حراء كعادته» 
فهط عليه جبریل وقال له: راقرا ». فقال « ما انا بقاریء ». فکرٌر جبریل 
القول « اقرا ». وعاد النبي يقول: : « وماذا اقرأً؟ ) فقال جبريل: « اقرا ) . وعاد 
النبي فول : : و وماذا أقرأً؟ » فقال جبريل : « اقرا باسم ربك الذي خلق» > خلق 
الانسان من عَلّق» اقرا وربك الأكرم الذي علَّم بالقلم» علَّم الانسان ما لم 
بعلم » . وكانت هذه أول آية من آيات القرآن الكريم التي أوحى الله بها الى النبي 
العظيم . 

وکانت زوجته خديجة أل من آمن به» ثم علي بن أبي طالب» وزيد بن 
حارثة» ثم شرع الرسول في تبلغ رسالته وتبليغها إلى من يثق به ممن حوله. وقد 


۰۹ 


تعرَّض اتباع النبي في بدء الدعوة الاسلامية لشتى صنوف الاضطهاد . ولكن 
الدعوة صمدت وانتصرت» وزالت الوثنية من شبه الجزيرة العربية . ثم انتشرت 
الدعوة في أرجاء الشرق الأوسط» وأفريقيا» وحوض البحر الأبيض المتوسط› 
وإسبانيا» وبات اللإسلام وما يزال» إحدى الديانات الرئيسية في العالم. 


في السنة العاشرة من دعوة النبي الكريم حج حجة الوداع وخطب في الناس 
موصيًا إياهم بتقوى الله وطاعته» وبين لهم أصول الدين الجديد. وفي هذا 
نزلت الآية الكريمة : 3 اليوم أكملت لكم دينكم» وأتممت عليكم نعمتي› 
ورضيت لكم الإسلام ديت )(*) . ثم عاد إلى المدينة المنوّرة» ومرض هناك بعد 
ثلاثة أشهر في ۲۷ من صفر - الموافق ۲۸ نيسان» وتوفي يوم الاثنين الثاني 
عشر من ربيع الأول من العام الحادي عشر للهجرة» وصادف ذلك ۲۷ أيار من 
السنة ٠۳٣‏ الميلادية» وهو فى الثالثة والستين من عمره» وكان عَمّر رسالته 
ثلاتّا وعشرون سنة. 


€ 


+ |" 
وغسطينوس يؤسس كاتدرائية كانتربري 


are 


کان اوغسطینوس الثاني رئيس دير روماني» أوفده إلى انكلترا السنة 0۹۷ 
الباب غريغوريوس الأول. برفقة حوالى أربعين راهبًا. فسمح لهم الملك 
یشرت أوف كنت بأن يستوطنوا كانتربري» وقد عمّده أوغسطينوس فيما 
بعد . وفى السنة 1٠۲‏ بدأ العمل في بناء كاتدرائية فخمة عرفت باسم كاتدرائية 
کانقربري٥‏ وکانٹ وفاة بانیها بعد تین من ذلك 


(٭) سورة المائدة الآية ٣‏ . 
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1۸4 
تأسيس سلالة تانغ 


عندما انهارت سلالة هان التي حكمت الصين أكثر من أربعة قرون في 
السنة ۲٠١‏ » غزاها البدو الرْحّل من الشمال» وطوال أربعة قرون أخرى بقيست 
الصين دون أي حكومة مستقرة. 

وفي السنة 11۸ تسلمت الحكم اسرة تائ » ومذ ذلك التاريخ راحت البلاد 
تنوسع وتزدهر . ذلك بأن قوات تانغ مَدّت حدود الصين إلى درجة جعلتها من 
أعظم الامبراطوريات . وتعتبر القرون الثلاثة التي دام فيها حكم هذه السلالة 
عصرَ الصين الذهبي. وكان أعظم أباطرة هذه الأسرة لي لونغ - تشي الذي 
أثبت أنه جدير بلقب « ابن السماء » لأن حكمه كان فترة منجزات فنية عظيمة. 
فقد أسس أكاديميات الموسيقى » والرقص» والشعر» وأظهر اهتمامًا كيرا 
بالمعضلات العلمية » حتى أنه أمر بہناء أول جسر حديدي معلّق عرفه التاريخ. 


1۲ 
بداية النقويم الهجري 


يبدأ التأريخ بالسنين الهجرية مند السنة 1۲١‏ وفي ٠١‏ تموز منهاء وهو 
أول محرم » وكانث هذه السنة تعرف عند العرب بسنة الاذن. وهذه الهجرة 
هي الهجرة الثانية» ذلك بأن ثمة هجرنين . فالأولى هي هجرة الني ( صلعم) مع 
قلة من الانصار اضطهدهم بنو قريش» وکان عددهم زهاء التسعين ‏ على ما 
يروى . وقد رحلوا إلى الحبشة . اما الهجرة الثانية التي نتحدث عنها فهى هجرة 
ازول الكري إلى يشرب اللي سيت ان ل اديه المر ةرق اچ ت 
الانصار والمهاجرون السنة ۲۲ بعد أن أصابته قريش بعظيم من أذاها ومنها › 
كان بدء التاريخ الاسلامي والهجري . 

ونستعرض الآن أبرز أحداث السنوات العشر الاولى من التقويم الهجري التي 


1۰۸ 


انتهت بحجة الوداع » ووفاة الرسول» كما أُوردها المؤرخ أبو الفرجا*) : 

١‏ في السنة الأولى من هجرته احتفل الناس اليه ونصروه على المكييّن 
اعدائه . وفي السنة الثانية من هجرته إلى المدينة خرج بنفسه إلى غزاة بدر وهي 
البطشة الكبرى وهزم بثلاثماية وثلاثة عَشّر رجلاً من المسلمين الفا من أهل 
مكة المُشر كين . وفي هذه السئة صّرفت القبلة عن جهة البيت المَقَدِس إلى جهة 
الكَْبة. وفيها رض صيام شهر رمضان. وفي السنة الثالفة خرج إلى غَزاة اح 
وفيها هزم المشر كون‌المسلمين »وشح في وجهه و كسرت رَبّاعيته .وفي السنةالرابعةغزا 
بني التضير اليهود وأجلاهم إلى الشام . وفيها اجتمع أحزاب شتى من قبائل 
العرب مع أهل مكة وساروا جميعًا إلى المدينة. فخرج اليهم» ولأنه هال 
المسلمين امهم أمر بحفر خندقِ ووا بضعةٌ وعشرين یوما لم يكن بينهم 
حرب. وفي السنة السادسة خرج بنفسه إلى غزاة بني المصطلق وأصاب منهم 
سيا كثيرًا . وفي السنة السابعة خرج إلى غزاة خيبر مدينة البهود» وينقل عن 
الامام علي بن أبي طالب انه عالج باب خيبر واقتلعه وجعله مجنا وقاتلهم . وفي 
لثامنة كانت غَزاةٌ الفتح » فتح مكة وَعَهْدَ المسلمين ان لا بقتلوا فيها إلا من 
قاتلهم . وأمّن من دخل المسجد ومن اغلق على نفسه بابه وف يده ومن تعلق 
بأستار الكعبة سوى قوم يؤذونه» وأسلم أبو سُفيان وهو كبير مَكة . وفي السنة 
التاسعة خرج إلى غزاة تبوك من بلاد الروم ولم يحتج فيها إلى حرب. وفي 
السنة العاشرة حجَّ حجَة الداع . ثم وَعَك ومَرض وتوفي يوم الاثئين لليلتين 
بقیتا من صفر» و كان عمره ثلاثا وستين سنة ٠...‏ 


(٭) هبة اللهء أبو الفرج» محمد بن عبد القادر بن محمد صالح بن عبد الرحيم الخطيب 
الدمشقي › نحوي» مفتر» خطيب» مشارك في علوم أخرى. درس في المدرسة النورية ء 
ومن تصائيفه : حاشية على قطر الندى لان هشام في الدحوء وديوان خطب» وتعليقة على 
كتاب الفراسة لوالده» وفوائد التنزيل في تفسير القرآن الجليل في خمسة مجلدات» 
والفيوضات الحسان بنصائح الولدان. 


۹ 


1۳A 


بعد قرنين من الزمن على وفاة الرسول الكريم » فتح المسلمون الكثير مسن 
البلدان» وانشأوا امبراطورية كانت أكبر من الاميراطورية الرومانية. وكان 
الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين» عمر بن الخطّاب» أول المحاربيسن في 
الاسلام» زق بویع له بالخلافة في السنة ۳٤‏ وفي اليوم الذي مات فيه 
الخليفة الأول أبو بكر الصديق. وكان من فتوحاته الأولى بيت المقدس التي 
مد .اهلها طوال أرعة أشن وقد اتلم تعدا انهم عُمر على حياتهم 
وأرزاقهم. 

يقول ابن خلدون في « مقد مته ) 

١‏ ... وقام عَمَرٌ بمثل سيرة أبي بكر » وجهاده» وثباته » وصبره على العش 
الخشن » والقناعة باليسير » وفتح الفتوحات الكبار والأقاليم الشاسعة. وهو أول 
من سمي بأمير المؤمنين » فارخ التاريخ ودن الدواوين » ومصّر الأمصارَء 
وشهد بدرًا. وهو أول من عس في عمله لحفظ الدين والناس. وهابه الناس 
هة عظيمة» وزاد في الشدة في مواضعهاء واللين في مواضعه...» وكانت 
وفاته في السنة 1٤٤‏ بعد أن هابه في حياته ملوك فارس والروم. ويقول ابسن 
العميد موجزا صفاته: ( ... ومع ذلك بقي على حاله كما كان قبل الولاية في 
لباسه» وزِیّه » وأفعاله» وتواضعه» یسیر منفردا من غیر حرس ولا حجاب. لم 
تغيّره الإإمرة ولم يستطل على مسلم بلسانه . ولا حابى أحدا في الحق. وان لا 
يَطْمَعٌ الشريف في حَيّفه ولا بيأس الضعيف في عدله». 

ومن أقراله المختارة 

٥‏ من کتم سره کان الخیار في یده. 

ت أشقى الولاة من شقيت به رعيته. 

ت الى الله أشكو ضعف الأمين وخيانة القوي . 
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10۰ 
اختراع الطباعة بالحروف الخشبية 


ان أعظم الاختراعات التي طلعت بها الصين على العالم في ذلك الزمن كانت 
الطباعة باستخدام الأحرف الخشبية التي تمّت خلال حكم سلالة تانغ بين السنة 
۸٨۸‏ و۹۰۷ . وكان الخشب بيُحفَرٌ حول الشكل المطلوب طبه بحيث يبرز 
هذا الشكل نافرًا . ومن تم كانت الحروف تحبر وتوضع تحت مكبس فوق 
المادة التي ستطبع عليهاء ثم فيما بعد فوق الورق. 


من ٦٤٥‏ الى 1۵۷ 


تدوين القرآن الكريم 


في كتابه ١‏ الوثيقة الأول في الاسلام » يقول الد كتور محمد قبيسي إننا لا 
نستطيع ان نؤرخ التدوين والتأليف عند العرب الا بعد الاسلام. وحول تدوين 
الفرآن الكريم الذي جرى في زمن ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عمّان الذي 
اسشخلف اثنتي عشرة سنة من السنة 1۵ الى السنة 10۵۷ء وعاش نيقًا وثمانین 
سنة» يقول المؤلف : 


« ... ولما كان زمن عثمان بن عمّان» ورأى اختلاف الأمصار في قراءة 
القرآن» أمر بكتابة تخ a a‏ 
وأاحدة فسخت خمس نسخ من القرآن» وأرسلت إلى مكة ء والمدينةء والكوفةء 
والبصرة» وبقي لدى عثمان مصحف عرف بالمصحف الإمام. ومنذ زمن عبد 
الملك بن مروان» انتشرت مهمّة نسخ المصاحف. 


1۹۱ 


۷۵١ إلى السنة‎ ١ 
دولة الأمويين‎ 


الأمويون» هم سلالة الخلفاء الذين تولوا الحكم بعد الخلفاء الراشدين 
الأربعة» وكانت عاصمتهم دمشق . وقد ازدهرت في عهدهم الذي استمر حتی 
السنة ۷۵١‏ الحضارة الاسلامية فى مختلف جوانبها الدينية والعلمية والفنية. 
ا مر اکا او ی ای اا ر اقب که مل کن 
هذه السلالة الأموية عشرة خلفاء » كان آخرهم مروان بن محمد - مروان الحمار . 

وبعد أن قضى العباسيون عليهم في الشرق انتقل الأمويون إلى الأندلس 
حيث أسسوا ملكا استمر من السنة ۷۵١‏ إلى السنة ۳٠١٠ء‏ وجعلوا قرطبة 
عاصمة لهم. وكانوا ستة عشر عدا » أشهرهَّم عبد الرحمن الملقب بالداخلء 
وعبد الرحمن الناصر» وكان من أكبر الملوك فى القرون الوسطى» وقد اتبخذ 
لنفسه لقب أمير المؤمنين . 

يقول الفخري في تاريخه ان معاوية كان اول من اتخذ المقاصير» وأقام 
الحَرَس والحجًَاب» وأول من مشى بين يديه صاحب الشرطة بالحراب... 
ابتكر في الدولة أشياء لم يسبقه أحدٌ إليهاء منها أنه وضع البريسد لوصول 
الاخبار بسرعة» واخترع ديوان الخاتم» فصارت التواقيع تصدر عنه مختومة لا 
یتمکن اح من تغييرها ... وفي ایامه بیت القيروان» و كمل بناؤها في خمس 

وأما سادس الخلفاء الأمويين الوليد بن عبد الملك - على ما يقول الدميري - 
فقد كان مغرمًا بالبئاء » ومن بناياته المسجد الاقصى . اعطى المجذومين ومنعهم 
السؤال الى الناس» كما أعطى كل مقعد خادمًا وکل ضرير قائدا؛ وفرض 
الكتابة بالعربية على الكتاب النصارى بدلا من الكتابة بالرومية. 


11۲ 


۷۰۷ 
عجر 

تعود شهرة عنجر إلى أيام الايتوريين الشجعان من الذين وقفوا في وجه 
الرومان» وقد كانت تعرف بمدينة ١‏ خلقيس ». وقد استفاد الخليفة الأموي 
الوليد بن عبد الملك من مناخ المدينة على عهده ليبني فيها بين ۷١۷‏ و٣٠۷‏ 
مدينة استجمامية له ولبطانته وزواره. وقد استعان بحجارة الأطلال الرومانىة 
والبيزنطية في عملية تعميرها. كما شق هذا الخليفة طريقين عامّين إلى المدينة 
الجديدة» وأقام على أحد المفترقات نصبًا مربعًا كبيرًا. 

وتزدان تلك المعالم الأثرية بمسجد وقصرين زبّنت نوافذهما ورؤوس 
أعمدتهما بنقوش عربية جميلة وأخرى مستوحاة من الفن البيزنطي. وأحيطت 
المد عن ل امانا مار ف رة وح ها ارب اراب ا 
من جهاتها الأربع . 

وتبقى عنجر في العصر القريب عنوان بطولة خاضها الجيش اللبناني بقيادة 
فخر الدين في وجه العثمانيين . 
10 
ملحمة بيوولف 

بيوولف هو بطل أقدم ملحمة شعرية في الأدب الانكليزي» وهي تروي 
قصة صراعه مع مسخ مقيت وتنيّن » وتشبه العبارات وأسلوب الكتابة المستخدم 
فيها تمامًا تلك التي استخدمها الرهبان في القرن السابع . ويعتبر الخبراء ان هذه 
الملحمة كتبت للمرة الأولى في القرن الثامن وحوالى السنة ۷٠١‏ . 
۷۳۱ 
بيد یکتب تاریخه 


کان بید › ویٔعرف أیضا بالمحترم » اشهر المؤرخين الانكليز على الاطلاق. 
ولد السنة ٦۷۳‏ ودخل وهو صغير دير ويرماوث» ثم انتقل فيه إلى دير 


11۳ معالم الزمن - م ۸ 


جارو. وکان عالمًا لامعّاء وباحتًا مدقا . وقد تبټّن ان تاریخه « التاریخ 
الانكليزي للأمة الانكليزية » كان ذا قيمة لا تقر بالنسبة إلى المؤرخين الذين 
جاؤوا بعده. وكانت وفاته السنة ۷۳۵ . 
¥0۰ 
ابتداء دولة العباسيين 

بنو العباس» أو الخلفاء العباسيسون» عددعم سبعة وثلاثون» وقد دام 
حکمهم من السنة ۷٠١‏ إلى السنة ۱۲۵۸ . وكانت بغداد عاصمتهم » وشعارهم 
الراية السوداء . جَذهم الأعلى أبو العباس» عَم النبي الكريم (صلعم). وعلى 
أيامهم بلغ الاسلام ذروة المجد والعز في شتى الميادين الحضارية. وكان أولهم 
أبو العباس السقاح» وآخرهم المعتصم الذي قتله هولا كو لما زحف على بغداد . 
ومن مشاهيرهم نذ كر أبا جعفر المنصور » وهارون الرشيد » وابنه المأمون » والمعتصم . 

وكان المأمون الخليفة العباسي السابع» من أفاضل الخلفاء » وعلمائهسم» 
وحکمائهم» وتم رجال بني العباس حزما » وعزمًا » وفراسة وفهمًا . تأدب وتفقه 
وبرع في فنون التاريخ والأدب والنجوم. ولا كبر اعتنى بالفلسفة وعلوم 
الأوائل . وقد استخرج شخصيًا كتاب إقليدس» وأمر بترجمته وتفصيله» وعشد 
المجالس في خلافته للمناظرة في الأديان والمقالات» متممًا بذلك ما بدأه جده 
امنصور من إقبال على العلم في مواضعه. وطلب من ملوك الروم تزويده بما 
لديهم من كتب الفلسفة. ووفر لها التراجمة الماهرين» وكلفهم ترجمتها 
پإحکام. ورغب الناس ني قراءتهاء وكان يخلو بالحكماء » ويأنس بمناظرتهم» 
ويجد لذة في مذاکرتهم لأنه کان يؤمن أن أهل العلم هم صفوة الله من حلقه» 
ونخبته من عباده. 
۸ 

يبدو أن الملحمة الشعرية الفرنسية الشهيرة التي تدور على الفارس المحارب 


11٤ 


رولان» قد استندت إلى أساس من الواقع التاريخي. ففي السنة ۸٠١‏ وضع 
المؤرخ الفرنجي أو الفرنكي تاريخًا حول حياة سيده الامبراطور شارلمان» وفيه 
يشير الى موت رولان في معركة رونسفال. 

وفي السلة ۷۷۸ غرا شارلمان اسبانیا» واستولی على بومبلوناء ولکنه اخفق 
في الاستيلاء على سراغوسه. وبلغته أنبا ان ثورة سكسونية اندلعت نارها على 
الراين » فاضطر للعودة إلى فرنسا عبر ممرات سلسلة جبال البيرينه. ولكن 
سكان منطقة الباسك المعادين قطعوا مؤخرة جيشه عن قواته الرئيسية» وقضوا 
على جنودها. 

والقصة الدرامية لملحمة جيش عربي عظيم» والنفخ بالبسوق» وصسداقة 
أوليفر ورولان» هي مجرد جزء من الأسطورة التي نشأت حول مع ركة رونسفال. 


YAY 
سد أوفا‎ 


في السنة ۷۵۷ أصبح أوفا ملكا على مرشي » المملكة الانكلوسكسونية في 
انكلترا الوسطى » فعمد من فوره إلى اعادة مملكته إلى عظمتها السابقة. وتم له 
في نهاية المطاف الاستيلاء على معظم بريطانياجنوب مصب نهر هَمبر. ولكي 
يحمي حدوده الشمالية أقام بين السثة ۷۸۲ و۷۸۳ متراسًاء أو سذًا رابيا 
يعرف اليوم باسم « سد أوفا »» يمتد من البحر الى البحر بين نهرّي سيفرن 
ودي . وكانت وفاة هذا الملك السنة .۷۹٩‏ 


Y4 
غارة الفايكنغ الأولى على بريطانيا‎ 


شعب الفايكنغ الاسكندينافي الذي هاجم بريطانيا للمرة الأولى السنة ۷۹۴۳ 


11۵ 


٤ 
ُ 


٤ 


اكتسب سمعة سيئة كشعب محبً لسفك الدماء والتدمير. وكان أفراده 
محاربين » طوال القامة وملتحين » ينطلقون من البحر للقتل والنهب والتخريب» 
ثم يختفون وراء الأفق قبل أن تتاح الفرصة للإمدادات ان تصل إلى الموقع 
الذي تجري فيه مثل تلك الغارات. وعلى الرغم من ذلك» كانوا أبعد ما يمكن 
من الشعوب الهمجية » أو غير المتمدنة. ذلك بأن طريقتهم في العيش » ولقافتهم 
كانتا متقدمتين » بقدر ما كانت متقدمة حضارة ضحاياهم . 

ولدی عودتهم إلى موطنهم» بعد كل غارة. کانوا يعودون مزارعین› 
وتجارًا » وحرفيين . وكانوا رحَالة مشهورين » بُبحرون جنوبًا إلى بيزنطة» أو 
شمالا إلى روسيا. 

وقد اشتهروا » بصورة خاصة » بسفنهم الطويلة » الجميلة التصميم والشكل التي 
لم تكن تنح طريقها عبر المياه» بل تنزلق فوقها كطيور الماء. ومن حسن 
الطالع أنه أخرج من تحت الأرض عدد من سفن الفايكنغ الدفينة وقد حُفظت 
في حالة جيدة جا » وتعرض حاليًا ثلاث منها هي غوغستاد » واوزبرغ» وتون» 
مع محتوياتها » في قاعة السفن بالقرب من أوسلو » عاصمة النرويج » لكي يشاهدها 
الجمهور. 


N+ 
چ اران راو‎ 


يوم عيد الميلاد المجيد من السنة ۸٠١‏ توج البابا ليو الشالث» ملك 
الفرنىجة شارل» امبراطوراً باسم شارل الكبير » أو شارلمان. ويْعتبر هذا التاريسخ» 
غالا » بداية العصور الوسطى . كان شارلمان المولود حوالى السنة ۷٤١‏ حفيد 
شارل مارتيل الذي قاتل القوات العربية في معركة توم السنة ۳ و کان والده 
بيبان القصير الذي استولى على المملكة الفرنكية من شيلديريك» اخر ملوك 
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سلالة الميروفنجيين . ولدى وفاة بيان السنة ۷۹۸ قسمت مملكته بين ولسديه 
الاثنين شارل وكارلومان» ولكن هذا الأخير توفي بعد ثلاث سنوات» فأصبح 
شارل ملكا على فرنسا بأسرها. 

وواجه شارلمان عالمًا كيبا حقا. فقد كانت أوروبا ممزقة بسب التفرقة» 
والجهل » والطمع» والخرافات التي كانت حي به من كل الجوانب. ويدا 
عمله العظيم وتغلّب على السكسون واللومبارديين » وأخضع الآفار على ضفاف 
نهر الدانوب» وحارب في اسبانيا ضد العرب» وفي المانيا ضد المجريين. 
وعندما حضرت ساعته الأخيرة كان يحكم امبراطورية تمتد من بحر البلطيق 
الى التخوم الاسبانية » ومن منطقة بريتانيا في شمال فرنسا حتى حوض الدانوب 
الادنى. 

وكان ثمة مشروع يقضي بضم هذه الامبراطورية إلى الامبراطورية البيزنطية 
وذلك بعقد زواج بين شارلمان والامبراطورة ايرين التي خلعت عن العرش 
فأفسد المشروع . 

وتلت ذلك حرب بين الامبراطوريتين لم تكسب فيها أي منهماء وانتهست 
إلى صلح سنة ...۸١١‏ 

ولم یکن شارلمان» مع ذلك» جندیا وحسب . فقد شجع العلم» والثقافة» 
والموسيقى » وشيّد الكثير من الكنائس والقصور . 

وکان له أياد بيضاء على فن الحكم. فقد قتّم مملكته وفصل بين مختلف 
الوظائف - العسكرية » والقضائية » والادارية. وأنشأً المستشفيات» والمدارس 
للبنات والصبيان. وفي عهده أصبحت الكنيسة الكاثوليكية قوة زمنية وروحية 
بحق وحقيق . 

ولدى وفاته في السنة ۸٠٤‏ لم يكن حيًا من أولاده غير ابنه لويس « التقي» 
الذي تربع على العرش بين السنة ٤‏ والسنة ۸4١‏ . وبموجب معاهدة فردان 
المعقودة السدة ۳ قسم لويس امبراطوریته بين إبنيه » فشطرها هكذا إلى 
شطرین متنازعین . 

۱۱۸ 


ATA 


اعتبار إعغبرت سيد انكلترا المطلق 


في السنة ۷۸٤‏ توفي ساینوولف وف ایسیکس فادعی إغبرٽ » ابن أحد 
ملوك كنت» حقه في العرش. ولک انت تة ريك فخشي على 
حياته » ولجأً في بداية الأمر إلى بلاط أوفاء > ملك مِرْشي» ثم إلى بلاط 
الامبراطور شارلمان. 

وهناك استطاع ان يدرس تصرَّفات هذا الملك العظيم وأساليبه. فلما أصبح 
السنة ۸٠۲‏ ملك ويسيكس إثر وفاة الملك برتيك» استطاع ان ينسج على منوال 
شارلمان» وصمّم على بسط سیادته علی انکلترا بأسرهاء مثلما بسط شارلمان 
سيادته على القارة الأوروبية. 

وتقبلت ممالك انكلترا الجنوبية حكمه دون أي معارضة» ولكنه اضطر إلى 
محاربة مشي وانزال الهزيمة بها السنة ۸۳۲ » حتى تسلّى له بعد خمس سنوات 
ان يصبح سيد انكلترا المطلق» ويحمل لقب بريتوالدا أو ١‏ مجسرح 
بریطانیا ». وکانت وفاته السنة ۸۳۹ . 


NL 
تتويج أول ملوك اسكتلندا‎ 


يعتبر كيئيث» إبن آلبن » أول ملوك اسكتلندا . توج السنة ۸۳۲ ولما 
کانت جدته اميرة پکتية» فقد فکّر في ان یکون له كذلك عرش الپکتبین› 
وكانت اسكتلندا آنذاك مقسّمة بين الاسكتلنديين واليكتيين . وأعلنت الحرب 
بين الشعبين » وظلت مستمرة حتى السنة ۸٤١‏ عندما قضى ملك البكتيين في 
إحدى المعارك» ومعه معظم نبلائه . 


۱۹ 


وهكذا أصبح كبنيث ماك آلبن الأول» حاكمًا على الشعبين » وكان أول 
من سمّی مملکته اسکتلندا. وبرهن عن کونه عاهلاً طيبًا» عادلا ومنصفا 
بالنسة إلى رعاياه المشتركين» وغالتًا ما کان يقود جيشا مشتركا من 
الاسكتلنديين والبكتيين» مخّا» عصابرًا الحدود إلى انكلترا. وقد اجتاح 
نورثمبرلاند في ست مناسبات قبل وفاته السنة ۸1٠١‏ . 


بنى ألفريد الكبير اسطولاً استطاع للمرة الأولىأن يبحارب الغزاة الدانما ر كييسن ويطردهم 
من على الساحل الانكليزي . 


1۰ 


Converted by Tiff Combine - 


۸4۹ 


ألفريد الكبير يعتلي العرش 


ولد اللاك الفريذ السنة ۸6۹ في وينتيج» وكان أصغر ابناء ملك ويسيكس 
ايثوولف. وقد ساعد » وهو بعد في سن المراهقة» اخاه ايثلفريد في محاربة 
جيش من الغزاة الدانمار كيين فاكتسب ببلاثه الحسن الشهرة في معركة آشدون 
السنة .۸۷١‏ وتوفي الأخ في السئة نفسها فأصبح ألفريد ف وسک د 
منه. ومع مرور الأيام اعترف په سبّد انکلترا بأسرها . 

ولكن جيشًا دانما ر كيّا آخر هزمه» فاضطر للجوء إلى منطقة صمرسيت› 
ولكنه ما لبث أن جمع حوله جيشا لإنزال الهزيمة بالعدو في إدنغتون السلة 
۸Y۸‏ . 

وأعقب ذلك معاهدة انمق فيها على ان يقتسم الملك ألفريد والقائد 
الدانمار کي غثروم البلاد فيما بينهماء ويصيب ألفريد منها الجنوب والغرب. 
وكان عليه أن يصدٌ هجمات أخرى من الغزاة في السنة ۸۸4 ولكنه احتفظ 
بحصته من البلاد . وكانت وفاته السنة ٠۹٠١‏ ودفن في ونشستر . 
۸0۰ 
اکروبولیس زمبابوي 


س 


فى القرن الثالث طردت قبائل البانتو قبائل البوشمان من جنوب أفريقياء 
زا المنطقة المعروفة اليوم باسم زمبابوي روديسيا اسم زمباپوي - أو 
ر البيث الحجري »» ذلك بأنه وجد هناك عدد غير قليل من المباني الكبيرة 
المشيدة بالحجارة. وكان أكبرها هضبة محصنة مبنية بالحجارة والاسمنت»› 
وترتفع زهاء تسعين مترّا » وقد بناها ربما تجار شرقيون حوالى السنة ۸9۰ . 


ANA 


أول کتابٍ مطبوع 


أن أول کتاب مطبوع عرفه العالم هو نسخة من الكتاب المقدس البوذي 
« دیاموند سوترا» الذي اكتشف السنة ٠۹۰٠۰١‏ في أحد کهوف تر کستان. وهو 
عبارة عن درج أو لفيفة من الرق بطول خمسة أمتار » ثتألف من ست صفحات 
من النصوص المطبوعة بواسطة القطم الخشبية» وصفحة من الرسوم الخشبية 
مصمغة جميعًا معا . اما الطابم فهو وانغ تشييه في السنة ۸1۸ » وقد ورّعه مجان 
تکریمًا لذ کری والدیه. 


٭ +۹4 
بناء أنفکور وات 


مدينة آنغكور العظيمة» وهيكلها المركب لم تكن معروفة كثيرًا من الرحالة 
والمسافرين الغربيين قبل القرن الحالي. فهي مدفونة في أقصى الأدغال» وتقع 
شمال كمبوديا. وعلى الرغم من مرور ثلاثة عشر قرنا عليها» ومن غآرات 
الزمان وتعديات أشجار الغابة عليها» لم تتبدل آنغكور إلا قليأا جدا» حتى ان 
مبانيها القديمة بقيت سليمة. 

أصبحت هذه المدينة عاصمة شعب يعرف باسم « ألخمير » في نهاية القرن 
التاسع . اما هيكلها الجميل الرائع الذي ما يزال محَجَة للمؤمنين ويدعى آنغكور 
وات» وقد بني لعبادة الإله بوذا فهو مبنى فُسيح شيد على مسافة کیلومترين 
ونصف من المدينة الملكية الأصليةء ويحيط به خندق مائي طوله أکثر من 
خمسة آلاف قدم . والمہنی على شکل هَرم» يرتفع على ثلاث مراحل» 
وجدرانه مزينة بالنقوش البارزة» وتظهر آلهة» وبشرًا » وحيوانات. 


۲ 


۹0۰ 


أول اشارة إلى الشطرنج 


كان المسعودي - الرحَالة العربي الشهير كمؤرخ وجغرافي - أولَ من أشار 
حوالى السنة ٩٥١‏ إلى لعبة الشطرنج. ويعتقد ان هذه اللعبة أصلّها من الهند 
خلال القرن السابع أو قبله. وتدعى « لعبة الملوك »» لكونها تتميّز بأنها في رأس 
الألعاب الترفيهية ذات المستوى العقلي الرفيع . ومن الهند » انتقل الشطرنج إلى 
فارس» فالبلدان العربية» ومن نَم إلى أوروبا الغربية. وقد ثبتّت لعبة الشطرنج» 
بفضل الكتب الكثيرة التي وضعت حولها» وتظهر دوريًا » إلى جانب المباريات 
الأهلية والدولية» التي تقام فيها مكانتها بين الألعاب التي تمارس في أوروبا 
والعالم الجديد بنوع خاص. 


۹1۰ 


تشاو كوانغ - بين كان أول امبراطور من سلالة سونغ وحد الصين بعد قرن 
من الحروب الداخلية» ووضع أُسسَ إحدى أكثر الحقب الصينية ازدهارا 
وتألقًا. ومع أنه کان مدمتا الشراب» وقائدًا عسكريًا بسيطًا دون مطامح كبيرة» 
فتقد أعلنه الجيش امبراطورًا السنة ۹1۰ بعد أن يئس من ترتع صبي على 


1۲۳ 


العرش. وقد قضى على كل تمرد عسكري محدمل في المستقبل إتجدريسده 
الحكام العسكريين من قيادتهم» واعدا إياهم بحياة هادئة مرحة في العاصمة» 
واستبدلهم بموظفين مدنيين . وبفضل السياسة المركزية للسلطتين العسكرية 
والمالية تمّت عملية التوحيد النهائية . فراحت كل مملكة من الممالك إما تستسلم 
للسلطة الموسّدة» أو تضطر إلى ذاث بعد انهزامها» بدءاً بالصين الوسطى السنة 
۳ والغرب السنة ۹٦۵‏ » والجنوب السنة 4۷١‏ » وباقي الأقاليم والمناطق بعد 
ذلك بسنتین اثنتین. وقد توفي الامبراطور تشاو توانغ -يین في ٠٤١‏ تشرين 
الثاني السنة ۹۷٦‏ عن أربعة وخمسين عامًا . فواصل أخوه الأصغر وخليفته تاي - 
تسونغ مَهَمَةٌ التوحيد . 


4۷۳ 
بناء الأزهر الشريف 


في ٠١‏ كانون الأول ٩۷۵‏ ء توفي رابع الخلفاء الفاطميين في مصر المعسز 
لدين الله » وبويع لولده العزيز بالله . ولد في مهدية تونس ( ۹۳١‏ )» واعتمد على 
المغاربة للشر الدعوة للمهدي . بسط سيادته على مصر وسوريا والحجاز » وعلى 
أيامه ويإيعاز منه وتشجيع » أسس القائد جوهر الصقلي مدينة القاهرة بالقرب من 
الفسطاط » وبنى الجامع الازهر. 

ففي السنة ٩۷١‏ وضع هذا القائد أساس الجامع الأزهر» وتم بناؤه في عامين 
تقريبًا » وأقيمت فيه الصلاة» للمرة الأولى» في ۷ رمضان سنة ٠٠١‏ هجرية› 
الموافقة سنة ۹۷۳ ميلادية . ولم يبدأ الأزهر في مهمته التعليمية الا في أواخر 
عهد المعز لدين الله الفاطمي » عندما انعقدت أول حلقة دراسية في الجامع 
الأزهر في سنة ٩۷٥‏ . وقد قام بهذه البداية قاضي القضاة أبو الحسن علي بن 
نعمان بن محمد القيرواني الذي بدأ في قراءة الفقه وتعليمه. لكن هذه البداية 


۲4 


لم تكن البداية المنظّمة للأزهر في التعليم. فانتظام حلقات الدروس» وتحول 
الأزهر إلى جامعةء لم يبدا الا في السنة ۹۸۸ حين أشار يعقوب بن كلسر» 
وزير العزيز بالله الفاطمي » بتحويل الأزهر الى جامعة تدرّس فيها العلوم الدينية 
والتعليمية . وشق الأزهر مذ ذاك طريق رسالته التي جاوزت الآن الألف سنة. 
ويُعتبر الأزهر أقدم جامعة في العالم. سمي كذلك» على ما قيل» اشارة 
إلى «الزهراء »» وهو لقب فاطمة. وقد شجع بيبرس التعليم فيه في القرن 
الثالث عشر» فأصبح مع مرور الزمن عظيم المقام في العالم الاسلامي يقصده 
أهل التقى» ولا سيما طلاب العلم من كل حدب وصوب» ويسمسون 
١‏ المجاورين » لسكناهم بجوار الأزهر. اما الأساتذة والمدرسون فيسمون 
أنفسَهَمْ ‏ حَدَمَة العلم »» وغايتهم نقل ما ورثوه من السلف في أمانة واخلاص . 


AY 
إريك الأحمر يستعمر غرينلاند‎ 


ت استعمار الفايكنغ آيسلندا» المعروف باسم «أخذ الأرض » على يد 
المزارعين وصيادي السمك من النرويج» ومن مستوطني بريطانيا من السكان 
الاسكندينافيين . وكان أحد هؤلاء المستعمرين يسمّى إريك الأحمر الذي 
اعتّير خارجًا على القانون لقتله رجلين في أحد النزاعات. فلما لجأ إلى التفكير 
فى المكان الذي سيذهب إليه تذ كر قصة تتحدث عن بلاد غريبة تقع على 
مسافة حوالى ثلاثمائة كيلومتر إلى الغرب» سبق للفايكنغ ان شاهدوها ولكنهسم 
لم یقوموا قط بزیارتها مجددا . 

وتابع الطريق التي سلكوها عبر المحيط الاطلسي» وبعد أيام من الإبحار 
أبصر كتلة أرضية تبرز من خلال ضباب الصباح . فنزل إلى البابسة وقضى معظم 
سنوات النفى الثلاث يستكشف الساحل» ثم لما اقتنع بأنها تصلح لأن تكون 


1۲۵ 


مستعمرة أطلق علبها الاسم الغريب غرينلاند - أو الأرض الخضراء - لاجتذاب 
الآخرين إلى استيطانها . 


AY 
تأسيس سلالة کابه‎ 


منذ السنة ۸٠١‏ حكم مملكة الفرنجة في فرنسا افراد من سلالة شارلمان 
المعرفون بالكارولنجبين الذين أصبح مل وكهم» مع الزمن» أضعف» بينما راح 
رجال آخرون كانوا يقدمون الخدمات الجلى إلى بلادهم يتقدمون لاحتلال 
مركز الصدارة. وكان أحد هؤلاء يدعى أود» ابن روبير القوي الذي انتخب 
ملكا بفضل دفاعه المشرٌّف عن باريس ضد الفايكنغ بعد ان أنزل عن العرش 
الملك الكارولنجي شارل «السمين ». وقد تزعم شلال خديدة ترف باسم 
الروبيريين . 

وبدأ صراعٌ طويل كان خلاله يتناوب الجلوس على العرش ملوك من 
الكارولنجيين والروبيريين . وأخيرًا في السنة ۹۸۷ تربع على العرش هوغ كابه 
المولود السنة ۹۳۸ » مؤسسا بذلك سلالة كابه التي ينتمي اليها ملوك فرنسا - 
بمن فيهم أسرتا فالوى والبوربون الذين حكموا البلاد طوال تسعة قرون» فضلاً 
عن العدد الكبير من النبلاء الأقوياء . وكانت وفاة هوغ كابه السنة ۹٩٩‏ . 


السئة ۹۹۱ 
معركة مالدون 


الملك ادوارد الانكليزي الذي عرف فيما بعد بلقب « الشهيد » ولد حوالى 
۳ - وقلته السنة ۹۷۸ زوج أبيه ألفريدا التي أرادت ان يعتلى العرش انها 


ایثلرید .)٠١٠١- ٩٩۸(‏ ونجحت خطتها» واعتلى العرش» الابنْ البالغ من 


۲١ 


العمر عشر سنين » وظل متربعًا عليه طوال أربعين سنة تقريبًا انتهث بوفاته السنة 
7 

وما لبثت انكلترا ان مرت بمصاعب كبيرة» ذلك بأن الدانما ر كيين اغتنموا 
فرصة حكم البلاد من قبل ملك صغير السن ضعيف وجبان. وقد وافقت بدايةُ 
حكمه الفترة الثالثة من الغزوة الدانما ر كية» وتصميم الدانما ر كيين على احتلال 
انكلترا لتصبح لهم وحدهم. 

وفي السنة 4۹4١‏ راحوا يُعملون السلب والنهب في أرجاء ايسيكس› 
جا بههم في ادون حاكم اقلم السکنونالشرقبین پرایندوٹ على رأ س جيش 
عتأه بسرعة. وأبلى الانلكيز أحسن البلاء » وحاربوا بشجاعة» ولكنهم هُزموا 
في النهاية بسبب تفوّق خصومهم عليهم عدة وعددًا» فضلا عن حسن تدربهم 
وتمرّسهم بالحرب. 


eo» 


ليف اريكسون يكتشف اميركا الشمالية 


کان لیف» ابن اريك الأحمر» يعيش في المستعمرة الجديدة جزيرة 
غرينلاند» عندما سمع قصة غريبة من أحد ابناء جلدته الغایکنغ وصل حدیا 
إلى الجزيرة كان يدعى بيارني نیریولفسون» وقد سبق له ان ابحر من ایسلندا 
إلى غرينلاند» ولكنه أخطأً بلوغ اليابسة التي ظهرت له وأبصر سلسلة من 
العجزر المنخفضة . فلم يأبه لاستكشافها » » بل حول عدسات النظارات في سفینته » 
واتجه ناحية الشرق 

وفي السنة ٠٠٠١‏ استأجر ليف سفينة بيارني» وجمع خمسة وثلائين من 
الرجال الأشداء ويم شطر الأرض ض المجهولة بغية اكتشافها . وكان أول ما ظهر 
ا البابسة ساحل أجرد منخفض مع جبال عالية تتلألأ كالزجاج. وارتطم 


۲4۷ 


مركبه بالشاطىء الحجري» وقفز ليف إلى سواحل العالم الجديد. وقد عرف 
المكان الذي نزل فيه بعد قرون» باسم خليج فروبيشر » في شمال كندا . وأبحر 
جنوبًا متابعًا الخط الساحلي» ثم قرر قضاء فصل الشتاء هناك» قبل العودة إلى 
موطنه. 


1۰¥ 
ايثلريد وضريبة التاج الدانماركية 


على الرغم من الشجاعة التي أبداها مواطنوه في معركة مالدون» ما لبث 
الملك ايثلريد الثانى الانكليزي ان عرف بلقب « غير المستعد ». وقد بدا 
بتطبيق سياسة قصيرة النظر حاول فيها التخأص من الغزاة الدانماركبين ففرض 
ضريبة جديدة تسمّى ضريبة التاج الدانماركية . فشجع ذلك الدانمار كيين على 
التدفق على البلاد وجمع المال بفائدة ضئيلة. 


وظهر السنة ۹٩٤‏ معا » كل من ملك الدانمارك سواين » وملك الشرويسج 
أولاف» فقاما بغزو اقاليم كنت» وساسكس» وهامبشر . وتخلص الملك 
منهما بالطريقة نفسها. ولكن تبعهما اخرون» وقلما كانت البلاد تعرف الراحة 
من الغزاة. 

وفي السنة ۲١٠٠ء‏ ولما نعمت انكلترا بفترة قصيرة من السلام» امر 
ايثلريد الأحمق بالقضاء على كل الاسكندينافيين والدانما ر كيين الذين 
استوطنوا البلاد . فعاد الملك سواين ثائرًا وراح يعمل نهبًا وسلبًا في البلاد دون 
أي مقاومة تذكر من الملك ايثلريد الذي اضطر للهرب إلى النورماندي في 
ا ها روغ لی وغه لدی ر را مرا وله ف رغد 
ذلك بقليل » وفي السنة ٠١٠١‏ . 


1۲۸ 


1*4 
معركة كلونتارف 


کان برایان بورو )٠١٠١ - ۹۲٦(‏ أحد شيوخ مجموعة من القبائل في 
مونستر» في إیرلندا» وکان شابًا خشتا یعیش للقتال» منهمکًا دومًا فی محاربة 
لاا کن الان کا اون انار وكات ود ٠‏ 

ولدى وفاة هذا الأب أصبح أخو برايان ماتغامهاين شيخ تلك القبسائل»› 
ولكنه ما لبث أن اغتيل. وأصبح برايان شيا بعده» وعقب الانتقام من 
قاتليه. 

واجبر سائر القبائل في مونستر ولاينستر» تارة بالقوة» وطورًا بالاقناع» 
على الاعتراف به سيدا مطلقا. 

وهاجم الدانمار كيين الذين كانوا يحاصرون دبلن بجيش ضخم» وأنزل 
بهم الهزيمة » مطيحا ملك ايرلندا الرئيسي » واعتلى العرش مكانه . 

وحارب الدانمار كيين مجددا» وكاد يُفنيهم على بكرة أبيهم في معركة 
كلونتارف السنة ١٠١٠ء‏ إلا أنه بعد هذه المعركة لقي مصرعه» وكان قد 
ناهز التسعين من عمره. 


ah 
الملك كانيوت يعتلي عشر انكلترا‎ 

إثر وفاة الملك ايثلريد الثاني » انتخب مواطنو لندن ابنه ادموند آیرنساید 
ملکًا (حوالی ٩۸۱‏ - ۱۰۱۹). وکان على نقيض والده» شابًا شديد البأس» 
شجاعا» غير أن معظم زعماء المملكة كائوا يساندون كانيوت الذي اذعى 
حقه فى الملك بسبب ما كسبه والده سواين » الملك الدانما ر كي» من الأرض 


۲۹ معالم الزمن ۔ م ٩‏ 


في تلك البلاد. وهكذا نشبت الحرب بين الرجلين» وتقابل جيشاهما في 
معارك عدة» كان آخرها معركة آسنديون في إيسيكس التي انتصر فيها 
کانیوت حوالی ٠۱۰۴۵ - ۹۹٤‏ انتصارا ساحقا . 

والتقى الملكان في جزيرة اولني» واتفقا على أن يكون ادموند السيّد 
المطلّق ويمتلك المقاطعات الجنوبية» بينما يصيب كانيوت مملكة مرشي 
ولور لر اند ر أن ادرت ار سان لم يعش لكي يتمتع بمملکته 
الجديدة لأنه توفى بعد ذلك بسبعة أشهر. 

ووجد الملك كانيوت خصمًا في إدوي» شقيق ادموند» غير أن مجلس 
شورى الملك قرر أن انكلترا يجب أن تتوحد في ظل ملك واحد قوي . 
وجعل ذلك القرارٌ الملك كانيوت عاهل انكلترا بأسرهاء مع الدانمارك وفيما 
بعد» عاهل النرويج. وفي النهاية أعلن نفسه السيَّدَّ المطلق على السويدء 
وتخلى عن زوجته الدانماركية ليقترن بإيماء أرملة ايثلريد » وابنة تشارد» 
دوق نورماندي . فکان هذا الاتحاد سببا فى إحداث الكثير من الاضطرابات 
فيما بعد . ويُرعم أن الملك کانیوت أثبت عت أن حق الملوك وسلطتهم ليسا 
من الحق الإلهي - كما كان يقال» وذلك بإظهاره عجزه عن السيطرة على 
الأمواج. 


4°+( 
ماكبث يفتك بدانکن 


إن النظرة العامة إلى اسكتلندا في القرن الحادي عشر لرنتها مسرحية 
شکسبیر المعروفة « ماكبث » التي لا تقدم اليا صورة دقيقة لذلك. فلما 
اعتلى دانكن العرش السنة ٠٠۳١١‏ راح يُّمنى بهزائم عدة منكرة على يد 
سکان نورثمېرلاند والاسکندنیافیین القاطنين في المقاطعات الشمالية. وفي 


۳۰ 


Converted by Tiff Combine 


السنة ٠٠٠٠١‏ أطلقت غزوة فاشلة لإنكلترا شرارة حرب أهلية في اسكتلندا. 
فقام القائد العسكري ماكبث حاکم موراي» الذي کان يطالب بالعرش 
بالنسبة لحقه فيه شخصيًا ولحق زوجته غرووتش فيه أیضا » فقضی على دانکن 
وأصبح ملكا على اسكتلندا في تلك السنة ٠١٠۶٠١‏ . 

وکان حکم ماکبث فعَالاً ومستقرًا » وسانده فيه ثورنفین النرويجي ایسرل 
اوف کیٹناس و وهو این عم الملك الساسق اتک وکات 
اسكتلندا في ذلك الزمن مجتمعا كلتيًا تماما من حيث الثقافة» فحداد تسنم 
ماكبث العرش ردة فعل على نفوذ انكلترا والجنوب. وكانت وفاة ماكہث 
في النهاية السنة علی رید مالکرم شیمون؛ شقیق دانکن :وقد أصبح 
مالكوم الثالث . 


1*0۰ 
رباعيات الخيام 


كان عمر الخيام يُعتبر في زمانه من أعظم علماء الرياضيات» فضلاً عن 
کونه مفکرًا وشاعرا کبیرّاء وقد عاش زمن حکم السلجوقیین. وجعلته 
مقالته عن الجبر ذائع الشهرة حتى في العالم الغربي. وإليه يعود الفضل في 
إدخال الاصلاحات على التقويم. أما مكانته الشعرية فقد خلدتها رباعياته 
المعروفة التي ترجمها إلى الانكليزية الشاعر الانكليزي ادوارد فتزجيرالد. 
وامتعت الملايين بقراءتها كما في الغرب كذلك في الشرق العربي» الذي 
تعرّف إليها قراؤه في عدد من الترجمات عن الفارسية أو الانكليزية» قام بها 
شعراء معروفون من العرب أمثال أحمد الصافي النجفي» وأحمد رامي» 
ووديع البستاني » ومحمد السباعي » وأحمد حامد الصرًاف» الذي ترجمها 
نثرًا . .. وقد نقلها إلى التركية عبدالله جودت. 


۲ 


وعمر الخيام الذي توفي السلة ۲ء درس علی ابسن سینا واتصل 
جسن الصّباح » الاسماعيلى » وله من المؤلفات العلمية ١‏ کتتلاب المصادرات » 
على إقليدس » و« مشكلات الحساب ». 


D0 
المابينوغيوم‎ 


كانت الايرلندية اللغة الرئيسية لفترة من الزمن فى الأرجاء الشمالية 
الغربية » والجنوبية الغربية فى مقاطعة ويلز. وقد ا و ا م رکز 
عدد كبيرة من الشعراء الذين كان لهم تأثير كبير على الأدب. وقد اشتهرت 
إحدى عشرة قصة شعرية قوامها الأسطورة والحب الشريف والمغامرات 
الفروسية وضعها شعراء متأخرون» وبخاصة شعراء شباب يطمحون إلى نظم 
الملاحم البطولية. وقد جمعت هذه القصص في عمل أدبي واحد يُعرف 
باسم « مابینوغیوم ». 


حوالی ۱۰۹۴۳ 
تشييد كنيسة مرقس في مدينة البندقية 


تشرف كاتدراثية القديس مرقس على أحد أطراف الساحة العامة في مدينة 
البندقية» وقد باشر ببنائها حوالى السنة ٠٠٠٦۳‏ كونتاريني » القاضي الأول في 
جمهورية البندقية » ويعرف منصبه باسم « الدوج ». وقد تم تكريسها بعد زهاء 
ثلاثين سنة. واستخدمت في زخرفتها وتجميلها ثروة الشرق» فجلبت 
الأعمدة من المباني البيزنطية » والرخام النادر من جزر الهند الغربية» وأربعة 
#ماليل خيل برو نزي من السططيية ال ١١١ ٤‏ 


۳۳ 


۰ 
معركة جسر ستامفورد 


لدى وفاة الملك ادوارد البلقت « المعترف »» في كانون الشاني السنة 
٠» ٠٠1‏ برز ثلاثة مطالبين بالعرش الانكليزي هم : ولیام» دوق نورماندي» 
وهارالد هاردرادا» ملك النرويج› رهن أخد أا اووتك. براحت 
وهارولد غودونیسون» ایرل أوف ایسیکس . 

وكان هذا الأخير» هارولد» من انتخّبه مجلس شورى الملك. وسرعان ما 
تبيّن له أن المطالبيّن الآخرَيّن يقومان بتعبئة جيشين يدعمان بهما مطالبتهما 
بالعرش. وفي يلول علم أن هارالد هاردرادا نزل بجيوشه إلى اليابسة وراح 
يتقم جنوبًا بعد أن ضم قوّاته إلى قوات تاستيغ شقيق الملك هارولد. فعمد 
هذا إلى ملاقاتهم » وتقابلا لدی جسر ستامفورد . 

وما إن أقبل المساء حتى كان خصماه هارالد هاردراداء وشقيقه قد لقيا 
حتفهما» ونزلت بجيشهما هزيمة شنعاء. ولما راح الملك هارولد يزحف 
جنوبًا كان خصمه الآخر وليام » دوق نوروماندي قد بحر من موطنه في 
شمال فرنسا قاصدا انکلترا . 


۱۹٩ 
معركة هيستنفر‎ 


لما علم الملك هارولد أن وليام النورمانسدي قد نزل إلى اليابسة فى 
خليج بيفنسي» عمد إلى جر الغازي المتعَب في زحف طويل شطر الجنوب" 
وبلغ هضبة صغيرة تدعى سنلاك» وانتظر مجيء المَدد من القوات فى 
المناطق الجنوبية للانضمام إلى جيشه. ولكن لم تصل الأعداد المطلوبة» 


۳٤ 


فاضطر إلى الوقوف موقف المدافع . وكان جيشه يتألف من جنود الحرس 
الملكي الشخصي - وهم جنود ممتازون حقًا - ولكن الباقين كانوا من 
الفلاحين المزودين وحسب بالرماح والمعداتٽت الزراعية. 


وا المعركة» وما عتم أن ظهر جلا أن الفرسان النورمانديين » على 
لر ن خو و كانوا ينهزمون» الأمر الذي حمل وليام على 
اللجوء إلى الخدعة. فأمر رجاله بالتظاهر بأنهم ون من الا ا واناز 
ذلك بعض الانکلوسكسون الذين تركوا صفوفهم ولحقوا بهم» فکانت 
النتيجة انهم قطعوا عن وحداتهم. ووقف هارولد وسط حرسه الشخصي › 
كات عند أفرادة تاقفص تدربجا اورطضا هدنا ادن الاه إلى 
الرعاة بإطلاق أسهمهم في الهواء . وقد أصيب في عينه» وفتل شقيقاه في 
المعركة» ودفع الجيش السكسوني من الهضبة وقضي عليه. وقد صورت 
معركة هيستغز هذه» فيما بعد » في سجادة بايو الشهيرة» وهي من صلع 
ماتيلدا» زوجة وليام الفاتح النورماندي ووصيفات الشرف لديها. 


۲ 
هزيمة هيروورد الساهر 


تم نويج وليام الفاتح ملكا في كنيسة وستمنستر» غير أن معارضة 
حکمه استمرت طوال سنين. وكان أحد الثائرين ويدعى هيروورد الساهر من 
لنكولنشر ملاكًا» وقد جعل مقرّه العام في جزيرة ايللي» وجمع عددا 
من الأنصار . وفي السنة ٠١۷۲‏ وقع ضحية خيانة ولكن لا يعرف ماذا حل به. 


1۳۵ 


14% 
ذل کانوسا 


كان أباطرة الامبراطورية الرومانية المقدسة يحافظون على أجساد البشر» 
بينما الباباوات - أساقفة روما - كانوا يحافظون على نفوسهم. وفي أحيان 
كان يحدث» مع ذلك» صدام بين أحد الأباطرة المحاربين وأحد الباباوات 
من ذوي الدشاط والتصلب . 

وهكذا حدث صدامٌ بين الملك هنري الرابع الألماني المولود السنة 
٠‏ والبابا غريغوار السابع - واسمه الاصلي هیلديراند (حوالى ٠٠٠١‏ - 
)٥‏ ذلك بأنه بعد جلوسه على السدة البابوية شرع في وضع عدد من 
الاصلاحات العاجلة» موكدا سيطرته على السلطة الزمنية . وتخاصم الرجلان» 
وانتهى بهما الأمر إلى مجلس فرمز التشريعي» المعروف بالدايت» السنة 
٠٠۷١‏ فأصدر الملك هنري مرسوسًا يإاسقاط الباباء والبابا بدوره رمى الملك 
بالحرم . وفي النهاية » وبعد أن راح رعاياه يميلون بولائهم عنه» اضطر هنري 
الرابع إلى الاستسلام» وقام بالانتقال إلى بلدة كانوساء في كالابرياء 
في إيطاليا» حيث اضطر إلى الانتظار على أبواب القصر مرتديا بكل تواضع 
ملابس النادمين التائبين » راغبًا في غفران البابا. وطال انتظاره ثلاثة أيام 
كاملة قبل أن يقابله غريغوار ويرفع عنه الحرم الكنسي. وكانت وفاة الملك 
السئة ٠٠١‏ . 


۸ 
كتاب يوم الحساب 


بأمر من وليسام الفاتح أجري مسح لكل الممتلکات کالسندات وأسهم 
الشر كات في الأراضي الجديدة التي بحكمها؛ وتعرف هذه المدونة اليوم 


1۳٢ 


باسم « كتاب الدينونة » - أو كتاب الحساب. وهو يتضمن تفاصيل عن 
الممتلكات في كل المقاطعات - باستشناء المقاطعات الشمالية - مع قيمتها» 
وأسماء مالكيها» وما عندهم من أملاك» وسوى ذلك من التفاصيل . 

144 

السيد يستولي على بلنسية 


ولد ري دیاز دو فيفار بالقرب من برغوس» في اسبانيا» حوالى السلة 
,.٠‏ وقد أصبح بطل الصراع بين الاسبان والعرب الفانحين في القرن 
الحادي عشر. غير أن أعماله تظللها الاسطورة بحيث يصعب التفريق بين 
الواقع والحكاية. وقد أبصر النور في وقت كان فيه الاسبان والعرب 
يتصارعون من أجل السيادة فى اسبانيا . واكسبته فعاله الحربية الرائعة لقب 
« البطل »» عندما هزم ق العدو في معركة مفردة. وأطلق عليه أعداؤه 
الذين يحترمون الأبطال اللقب المألوف أكثر لدى المؤرخين؛ السيّد. 

وخلال انهماكه فى إحدى الحملات العسكرية ألفى نفسه منفيًا مسن البلاط 
الاسباني» فراح a‏ تارة إلى جانب الاسبان» وطوراً إلى جانب 
العرب. واستولى على مدينة بلنسية السنة ٤۹٠٠ء‏ حيث حكم حتى وفاته 
السنة ۱۹۰۹ . 


وكان ر السّد » ( كامبيادور) هذا بطل عدد غير قليل من الأعمال الأدبية» 
ومن جمالتها التراجيديا - الكوميدية « السيّد » لبییر كورناي .)١۹۳۷/۱٦۹۳١(‏ 


بییر کورناي 


۳¥ 


140 
اعلان الحملة الصليبية الأول 


في السنة ١١١٠ء‏ قام السلجوقيون بالاستيلاء على فلسطين » بما فيها المدينة 
المقدسة بيت المقدس. وقد عقد ذلك أمور الحج إلى الأراضي المقدسة من 
اة العالم » وجعل البابا أوربان الثاني في السنة ۵ یحٹث حشدا 
ضخمًا تجمّع في فرنسا على تشكيل جيش من النبلاء والعامة للذهاب إلى 
فلسطين واستعادتها من الأتراك السلجوقيين . ووعد كل من يشترك في هذه 
الحملة التي عرفت فيما بعد بالصليبية» بغفران كل خطاياه وذنوبه. وكانت 
ااا فا لف ا لزعت اغراق راا السا وال ات 
المتطوعين يحتشدون في کل بلد أوروبي. 

وبعد الكثير من المعارك» وبينها معركة في إنطاكية استمرت سبعة 
أشهر » بلغ الصليبيون أخيرًا بيت المقدس التي احتلوها السنة ٠١٠۹۹‏ . 


40 
الفلك وطوفان نوح 


في ۲۹ آذار ۵ اجتمع ستة كواكب في برج الحوت» وهي الشمس 
والقمر والمشتري والزهرة والمريخ وعطارد » فحكم المنجمون وقالوا: يكون 
في الناس ما يقارب طوفان نوح. فأحضر الخليفة المستعلي بالله» الابن الثاني 
للخليفة الراحل المنتصر بالله » المنجم ابن عيسون فسأله في ذلك فقال: «إن 
في طوفان نوح اجتمعت الكواكب السبعة في برج الحوت» والآن قد اجتمع 
منھا ستة» ليس منها زحل» فلو کان معها لکان مثل طوفان نوح» ولکن 
مدينة أو بقعة يجتمع فيها عالم كثير فيغرقون» وقد غرق الحجاج بوادي 
المياقيت بسيل عظيم أتاهم». 


۴۸ 


+« ۱ ۱ 
وفاة وليام روفوس 


توفي وليام ا السنة ٠١۸۷‏ فخلفه ابله» ویُدعی ولیام» مثله. وقد 
SS SE‏ 
يتولى الملك في بلاد ما تزال مضطربة. وحكم وليام الثاني من السنة ٠١۸۷‏ 
حتى السنة ٠٠٠١‏ وعرف باسم وليام روفوس» أو الملك الأحمر» بسبسب 
شعره الأحمر» وطبعه النزق » ومزاجه العنيف الناري 

وعقد العزم على سحق من تبقّى من أنصار المقاومة السكسونية التي 
كانت ما تزال قائمةء وإحلال السلام في أرجاء البلاد . ذلك بأن الكثيرين 
من النبلاء المساندين لروبرت النورماندي كانوا يناهضونه بالسلاح. وما لبث 
أن تحوّل روفوس إلى حربهم» مسلَّحًا رعاياه من السكسونيين » لمساعدته 
عندما كانت تدعو الحاجة» وهكذا أوجد عددا کبیرا من الأعداء . ولم 
بُدهش أحد لما وجد السنة ٠٠١٠١‏ ميتا في نيو فوريست» وقد عرز في 
صدره سهم قاتله. 
11۰۰ 
ظهور الساموراي في اليابان 

دامت سلالة هايان في اليابان قرابة أربعة قرون. في البدء كانت عصرًا 
من اللطف والدماثة» E‏ الاهتمام بالعادات الحسنة والفن والشعر والخط . 
وكانت العاصمة الجديدة في هايان - كيو - حيث تقوم اليوم مدينة كيوتو 
المعروفة. ولكن مع مرور السنين » راحت قسوة البارونات الاقليمييسن تنمسو» 
ویشتد نفوذهم. ٍ 

وما لبث هؤلاء النبلاء أن شرعوا في تسلم السلطة» متكتلين في 
مجموعات من الرجال المحاربين» قدموا بدورهم خدماتهم إلى الأسياد 


۳۹4 
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والكبار . وولد بذلك شكل من النظام الاقطاعي. وعرف هؤلاء المحاربون 
المستقلون باسم « الساموراي ». وكان لهم قانونهم الصارم من حيث الشرف. 
وفي كثير من النواحي كانوا يشبهون فرسان أوروبا في القرون الوسطى . 
وجاء وقت قضوا فيه على سلالة هايان الحاكمة في السنة E‏ 


1*۰ 
امبراطورية الأنكا 


إن بدايات ما أصبح فيما بعد امبراطورية الإنكا العظيمة» ترويها 
الأساطير التي تذكر أن جماعة صغيرة من المهاجرين الذين يسمّون أنفسهم 
« أبناء السماء » كانوا يبحثون عن مكان مناسب ليستوطنوه ويستقرّوا فيه. 
وكانوا بقيادة مانكو كاياك» فاختاروا في نهاية المطاف وادي کوز کر . 

وکان زعيم لاحق لهذه الجماعة يدعى سنشي روكاء ولعله كان إما ابن 
مانکو کوزکو أو واحدا من نسله. على أي حال کان أول من سمّی نفسه 
سايا إنكا - أو «الانكا الوحيد ». وهو الذي أسس سلالة طويلة من الملوك 
الذين حكموا البلاد الذهبية حتى اليوم الذي دمر الاسبان في القرن السادس عشر 
حضارتهم الفريدة في نوعها. 

وكانت إمبراطورية شعب الإنكا حتى ذلك التاريخ قد نمت كيرا . 
فكانت تضم أكثر من نصف مليون نسمة يعيشون في ما هو اليوم بيروء 
والاکوادور» وبولیشیا» وشمال تشيلي . و کان شعب الائکا یحکم هذه البلاد 
الواسعة» يعاونه في ذلك آلاف الموظفين الذين كانوا يهتمون برفاهة 
الشعب » ويجبون منه الضرائب . وكانوا مزارعين ماهرين » ومهندسين شيدوا 
المباني الضخمة والجسور المعلّقة» فضلاً عن كونهم حرفيين مدهشين خلفوا 
الكثير من الأشغال الرائعة بالذهب والفضة. 


٤١ 


111 
ملك ايرلندا الأعلى 


طوال سنوات عدة كانت ايرلندا تتألف من عدد من الممالك المستقلة» 
وكان برايان بورو أخر الملوك العظام ممن بسط بعض الإشراف والسيطرة 
عليها جميعًا . وتبعه عدد من الملوك اعى الكثيرون منهم أنه ملك على كل 
ايرلندا - ولكن دون أي مبرر لهذا الادعاء. 

وخلال القسم الأول من القرن الحادي عشر قم تيرلوا اوكونور» وكان 
ملكا على كونوت» إحدى ممالك ايرلندا الأربع » ادعاءه بأنه ملك على كل 
ایرلندا عندما توفي ملك آلستر السنة .۱٠١١‏ وقم إلى الكنيسة في آرماغ 
مبلغًا من المال لتسانده في مطلبه. ولكن على الرغم من ذلك» كان عليه 
قضاء ما تبقى من مدة حكمه في الكفاح من أجل تأمين هذه السيادة. وكان في 
لسابعة والسبعين من العمر عندما عاجلته المنية . واتفق أنه كان آخر ملوك ايرلندا 
العظام . 


11۳۸4 


الحرب الأهلية في انكلترا 


توفي ملك انكلترا هنري الأول السنة ٠٠١۵‏ بعد أن عيّن ابنته ماتيلدا 
خلیفته. وکان زوجها جيفري ویلب « بلانتادجبئیت » - بسبب غصین وژال 
كان يضعه في حوزته - والكلمة مأخوذة مسن التسمية اللاتينية لهذه النبتة 
« بلانتا جینیستا ) , 

غير أن مجلس الشورى» مع ذلك» ضرب برغبات الملك عرض الأفق » 
واختار ستيفن» حفيد وليام الفاتح» للتربع على العرش. فأغضب القرار 


۲ 


ماتيلدا التي بدأت حربًا أهلية استمرت ثماني سنوات مرهقة. ومنحت 
الحرب هذه البارونات فرصة لشن حرب لحسابهم الخاص» أولاً متحالفين 
معا» ثم بعضهم ضد بعض. وباتت الأحوال في انكلترا رهيبة إلى درجة 
کتب معھا اح المؤرخين آنذاك يقول: « كان البشر يقولون» إن المسيح 
وملائکته ناموا عما کان يجري ». 

وانتهت الحرب نهاية عادية» بعد أن وافقت ماتيلدا على أن يحكم 
ستیفن حتی وفاته » فیخلفه ابنها هنرې بلانتاد جینیت . وما هي الا سنة حتى 
قضى ستيفن وحكم هنري الثاني انكلترا . 


* 114 
مجمع صانس 


قليلون من المعلمين الدينيين كان لھم أتباع متحمسون من الشبان مثل 
المفكر السكولاستي الفرنسي الأب بيير ابيلار المولود السنة ٠١١۷۹‏ . 
والسكولاستىة هي الفلسفة النصرانية التي كانت سائدة في القرون الوسطى 
وأوائل عصر النهضة» وقد بيت على منطق أرسطو ومفهومه لما وراء الطبيعسةء 
ولکنھها اتسمت في أوروبا الغربية بخاصة بإخضاع الفلسفة للاهوت. 

ومع أن ابيلار أثّر عظيم التأثير في عقول معاصريه وفي مجرى الفكر 
في القرون الوسطى» فإنه أكثر شهرة في العصور الحديثة بحبه المفجم 
لإيلويز. فقد تزوّج الاثنان سراً. وخوفًا من ايلوييز من أن تكون حجر 
عثرة فى سبيل مهنة ابيلار» هربت ولجأت إلى أحد الأديرة» وهاجمه عمها 
الفاشف واعتدى عليه بقسوة شديدة» وأفقده معالم الرجولةء فانتهى الأمر به 
إلى الترهب . 

وطوال سنين عديدة» ناوا أبیلار المفکرٌ برناردو کلیفو ( ٠٠۹۰‏ - 


E 


۴۳ ) الذي كان بفضل بلاغته واجتهاده يعتبر ١‏ معجزة المسيحية ». ولكنه 
رفض تعاليم أبيلار » وكان يؤيد مبدأً الايمان الثابتث غير المتردد» وبدا له 
تحقيق أبيلار المنطقي العقلاني مجرّد 0 

وفي السنة ١٠١١‏ تقابل الرجلان في مجمع صانس - وصانس مدينة في 
شمال فرنسا» وهي ملتقى ست من الطرق العامة» وطالما كانت تستخدم 
لعقد مؤتمرات ومجالس دولية. وكان الاجتماع هذا مخصصًا لمناقشة 
شؤون العقيدة الدينية» وكان على أبيلار أن يدافع عن تهمة الهرطقة التي 
ألصقت به . واحتكم إلى روما» ولكنه حكم عليه » وتوفي بعد سنتین اثنتين . 


114۵ 
اعلان الحملة الصليبية الثانية 


عندما سقطت بيت المقدس خلال الحملة الصليبية الأولى تأسست مملكة 
القد س اللاتينية التي دامت ردحا من الزمن. ومع ذلك راح العرب يستعيدون 
الكثير من الأراضي التي فقدوهاء فلما سقطت ايديسا يوم عيد الميلاد من 
السلة ١١١٤‏ » اندلعت شرارة الحملة الصليسية الثانية. 

وکانت بدايتها» كما في السابق » بتشجيع وحث من البابا» وكان إذ ذاك 
اوجينيوس الفالث الذي سرعان ما سانده الملك لويس القامن الفرنسى› 
والامبراطور كونراد الثالث الألماني. غير أن الوحدة فيما بين الصليبيين لم 
تكن وطيدة. 

والواقع أن رجال كونراد الآنين من شمال ألمانيا لم يبلغوا قط الأراضي 
المقدسة» ذلك بأنهم توقفوا في زحفهم لمهاجمة جنوب المانياء» في حين أن 
الصليبيين من انكلترا والأراضي المنخفضة نهبوا لشبونة في طريقهم. وبدأوا 
حصارًا فاشلا لدمشق» وما لبثث الحملة أن انهارث بأسرهاء وعاد الملكان 
إلى بلديهما »كل منهما على حدة. 
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110۲ 
فرید يريك برباروسا یصبح امبراطوراً 


ولد فريديريك حوالى السنة ٠٠١١‏ في أسرة هوهنشتوفن القوية» وأصبح 
السنة ٠١١۷‏ دوق شفابيا. وما لبث أن رافق بعمه الملك كونراد الثالث في 
الحملة الصليبية الثانية التي كانت وبالاً عليه . وكان معجبًا به كثيرًا» بحيث 
أنه عمل على أن يتوج بعده ملكا على ألمانيا. 

وهكذا كان» ونوج فريديريك في مدينة ايكسن - لا - شابيل في السنة 
۲ باسم فريديريك الأول ولكنه عرف عمومًا» باسم برباروسا - أو ذي 
اللحية الحمراء . وبصفته امبراطورًا على الامبراطورية الرومانية المقدسة شرع 
يعمسل من أجل إرساء 
الوحسدة والنظام في 
الامبراطورية» فقام بسست 
حملات عسكرية داخل 
ايطاليا على أمل إعادة قوة 
الامبراطورية» ولكنه 
اصطدم بمعارضة المدن 
الايطالية الغنية والبسابسا 
ومقاومتهما الشديدة. 


فريدربك برباروسا بغرق ألناء الحملة الصليسة الثالثة . 


140۵ معالم الزمن - م ٠١‏ 


Converted by Tiff Combine - 


كانت شخصية فريديريك مغنطيسية» ويحداد حكمه كملك على الشعب 
الألماني وكإمبراطور على الامبراطورية الرومانية المقدسة (۱۱۵۲ - )٠١١١‏ 
إاحدی اکثر الحقب فى تاريخها ازدهارا وتألقا. وفي ذروة مجده وقرته» قاد 
الحملة الصليبية الثالفة ضد صلاح الدين الأيوبي» ولكنه مات في كيليكياء غر 
وهو في طريقه إلى الأرض المقدسة السنة ٠٠١۹٠١‏ . 

كان فريدريك ٠رمن‏ يك المطلهز هرجا ماق اققاشع » وط اة 
يتعشق الصيد البرّي » ومطالعة التاريخ ؛ وكان متحمسًا في الاهتمام بالشؤون 
العامة» ولم تكن حياته الخاصة تشوبها شائبة. وقد دعاه كارلايل» المؤرخ 
رعب بالنسبة إلى فاعلي الشرّ » وتمجيد لفاعلي الخير في هذا العالم» ربما وراء 
اا ت 
1104 
وصول هنذري الثاني إلى انكلترا 

کان هئري الثاني » الذي كسب عرش انكلترا بفضل أمه مساتيلداء أغنى 
ملوك أوروبا في عصره. فمن أمه نال عرش انکلترا» ومن ابه نال دوقة 
انجو في فرنسا. وقٻل سنتين من تستمه العرش تزوج اليانور داكيتين التي 
جاءته ببائنة هي جنوب غرب فرنسا بأسره. 

بدا هنري حکمه باعادة الأمن بعد الفوضى التي سادت البلاد إثر الحرب 
الأهلية الطاحنة. . وفي السنة ٠١١۵١‏ تأهب لغزو ايرلندا» غير أن خطته لم 
ذد وفك إضطر مع ذلك ملك اسكتلنداء مالكوم» إلى إعادة بلدان 
انكلترا الشمالية إلى a‏ وتم في النهاية احتلال ويلز. وشرع أيضا في 
اصلاح النظام القانوني الانكليزي وأسّس المحاكم للمقاضاة. 
110۵ 
تأسيس جامعة باريس 

جامعة باريس هي أقدم الجامعات في أوروبا. ولعلها أشهر مراكز العلم 
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والمعرفة في العصور الوسطى» وواحدة من الجامعات التي اتخذت مفاله 
بحتذى . وكان الاسم الأصلي للجامعة «ستوديوم» - أو مركز الدرس» ثم 
استبدل فيما بعد باسم جامعة لأنها كانت في باريس تحت إشراف نقابة 
المعلمين » وتعرف باللاتينية بلفظة ١‏ اونيفرسيتاس »» وقد حلَنَ هذا الاسم. 

وقد أصبحت هذه النقابة قوية جدّا» وكانت أول من تحرر من إشراف 
الكنيسة» وبخاصة من رئيس كاتدرائية نوتردام . ومنحت المعلمين حق إعطاء 
تلاميذهم شهادات وبراءات خاصة تتعلّق بحق التعليم لكي يتاح لهم بدورهم أن 
يمارسوا مهنة التعليم . 

وربما كان تأسيس جامعة باريس قد تم في السنة ١١٠٠ء‏ ذلك بأن 
التاريخ الحقيقي الصحبح هول إلا أنه دون رسا أن الملك: فلت 
لثاني منحها بعض الامتيازات في السنة ٠٠٠١‏ وكذلك البابا اينوسان 
الثالث في السنة ٠١١١۵‏ . 


111۳ 
تأسيس جامعة اوكسفورد 


بدأت جامعة اوكسفورد بطريقة جد متواضعة . فحوالى السنة ٠٠١١‏ كان 
ثيوبولد أوف ايتامب» تحت رعاية الملك هنري الأول يعلْم « من ستين 
الى رة من الكتمة »» خارج المدينة. ولکن الجامعة لم تبصر النور إل السنة 
۳ . وقد بدأت تجتذب الكشرين من الطلاب» وما لبث المعلمون فيها 
أن أعلنوا أنها تأتي بعد جامعة باريس مباشرة من حيث المكانة العلمية. 
وكانت الكليتان الأوليان اللتان تأسستاء «الكلية الجامعة» السنة »٠١١۹‏ 
وكلية باليول السنة ٠١۹۳‏ . أما جامعة كيمبريدج» فقد تأسست بعد ذلك 
بقليل. ففى السنة ٠٠۲٠۹‏ انتقلت هيئة من الطلاب من اوكسفورد إلى 
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کیمبریدج بعد ان طرد بعضهم» وشنق آخرون. وفي السنة ٠١١١‏ سمح لهم 
بالعودة إلى أوكسفورد» سوى أن جماعة منهم بقيت لكي تؤسس الجامعة التي 
عرفت باسم جامعة كيمبريدج. وكانت كليتاها الأوليان مسرتون في السنة 
٤؛,‏ وبيترهاوس في السنة .۱۲۸١‏ وكان نظام الكليات في كلتا 
الجامعتين مصدره الرهبان الذين كان لهم تىأثير في مستقبلهما في القرن 
الثالث عشر. 


11۷۰ 
مصرع توماس بیکیت 


التحق توماس بيكيت في أول أمره بأسرة ثيوبولد» رئيس أساقفة 
کنتربري» وأصبح رئيس الشمامسة. ومن تم رئيس للكاندرائية. وباث كذلك 
صديقًا حميمًا للملك هنري الثاني » فکان یرافقه فی جولات الصيد ویشار که 
مآدبه . فلما توفي يوبولد السنة ١١١١‏ عبّنةٌ رئيس أساقفة مكانه. 

وبعمله هذا رجا الملك أن يجعل الكنيسة تحت سيطرته وإشرافه» وكم 
کانت دهشته وغضبه عظیمین لما تبيّن أن من کان تحت رعايته وحمايته قد 
نبل وأصبح منطويًا على نفسه» ومتزمتا. 

وبعد أن فترت الصداقة بين الرجلين باتا حصمَين لدودين» حتى كانت 
السنة »١١۷١‏ ويزعم أن الملك هنري تساءل في سورة غضب عارمة بقوله 
١‏ أليس هناك من يحررني من هذا الكاهن المزعج؟ ٠‏ 

وسمع أربعة من الفرسان هذه الملاحظةء عدوا من فورهم إلى كاتدرائية 
کانتربري حیث قضوا علی بیکیت بسداخلها. . وهزت الجريمة العالم 
المسيحي » وأصبح بیکیت قديسًاء وأمر البابا الملك هنري بان ڀُعلن کفارته 
على مذبح کاتدرائیة کانتربري حیث جلد الرهبان. ومذ ذاك أصبحت 
کانتربري محجَة للمۇمنين 


4۸ 


1144 
بناء كاتدرائية شارتر 


ظهر فن الهندسة القوطي خلال منتصف القرن الثاني عشر. وكان طرازا 
رقيقًا وجميآاء لعل أبرز الأمثلة عليه كاتدرائية شارتر التي تقع جنوب غرب 
باريس . شرع في تشييدها السنة ۱٠۹١‏ وبالمقارنة مع داخلية عدد كبير من 
الكنائس والكاندرائيات السابقة كانت تش وتتلالاً بالكثير من الأضواء 
الملونة التي تدخلها من النوافذ ذات الزجاج الملون. وهي تعتبر من أجمل 
الكاتدرائيات في العالم. 


۰۰ 


نمو الأدب في القرون الوسطى 


في ا الوسطى » كانت اللاتينية اللغة الأدبة والدينية المستعملة 
في مختلف أرجاء أوروبا . وقد شهد القرن الثاني عشر مولد الأدب الأوروبي 
البحديث » بعد أن انمت البلاطات الملكية ذيقا للشعر الذي س أو بلشد 
بلغة بلدانها. 

وفي حوالى السلة ٠٠٠٠١‏ قدمت « أنشودة رولان » الشهبرة صيغة اسطورية 
عن موت البطل رولان في السنة ۷۷۸ .'وكانت ملاحم القرون الوسطى قصصاً 
بطولية عن المعارك والروابط الاقطاعية» وتظهر غالبا لمحات عن تقليد 
ملحمي أقدم زمتاء مثل نشيد نيبيلونغ الألماني الذي ظهر حوالى السنة 
٠‏ ويتضمن عناصر موروثة عن الملاحم الاسكندينافية القديمة - 
وتعرف ب «الساغا »» وتتميز بالأعمال البطولية. 

وكان المغنون والشعراء يتنقلون على طرقات أوروبا الوعرة زمن الحروب 


۹ 


ينشدون الرعاية من أرباب القصور » وفي منطقة البروفانس الفرنسية نشأً 
تقليد جديد لسدى هؤلاء المنشدين المتجولين الذين عُرفوا اسم 
١‏ التروبادور ». هو فكرة حب الوطن. وللمرة الأولى في الأدب مُجَّدَت 
المرأة» وبرز السعي وراء الحب المثالي. وانتشر هذا النوع من الشعر في 
شمال فرنساء وألمانيا على أيدي هذه الطبقة من الشعراء الغنائييسن 
والموسيقيين الذي اشتهروا في جنوب فرنسا وشمال ايطاليا من القرن 
الحادي عشر إلى نهاية القرن الثالث عشر. ومن أشهر هؤلاء التروبادور 
الفرنسي برتران دوبورن (حوالی ۱۱٤١‏ - حوالی .)۱١٣۵‏ والألماني 
فالتر فون در فوغلفاید ( حوالی ۱۱۷۰ - ۱۲۳۰). 

ومعظم هذا الأدب الممتاز يتعلق بقصص الملك آرثر الانكليزي 
وفرسانه » وبعض الأساطير التي تشترك في ذلك ومنبتها مقاطعة بريتاني في 
شمال فرنسا. ومن مؤلفي القصص الشعرية التي تروي بطولات الملك آرثر 
نذ کر توماس» وکریتیان دو تروي» وماري دو فرانس في القرن الثاني 
عشر» وفولفرام فون آیشنباخ› وغوتفريد فون شتراسبورغ في القرن الشالث 
عشر . 


المنشدون الجرالون 
( تروبادور). 


۱۲۰۹ 


طوال قرون حاول سكان الصين صد القبائل الهمجية الغازية التى كانت 
تهدد حدود أرضهم. وكان أشد هذه القبائل بأْسًا وبطقا اغلاق الول 
الذين كانواء على الرغم من همجيتهم وعنفهم يتحاربون فيما بينهم الأمر 
الذي لم یکن یشکل خطرًا کبيرًا من جانبهم على أحد. 

وولد السنة ۱۱٦۲‏ رجل مغولی يدعی تیموجین» خلف والده رئيس 
القبيلة» وشرع في محاربة القبائل اة وأخيرًا بعد سنوات عدة من 
الصراع وضع كل قبيلة مغولية تحت قيادته الموحدة وإشرافه» مكتسبًا لقب 
جنکیز خان - أي « المحارب العظيم ». وفي غضون خمسة أعوام عبّاً جيشا 
لجبّا» قوامه ٠٠١‏ ألف فارس» اندفعوا بسهولة ويسر عبر السور العظيم› 
واحتلوا شمال الصين بأسره. ومن هناك زحفوا لمحاربة الأتراك العثمانيين 
في آسيا الصغرى» وممالك روسيا الصغيرة. ولم يكن ثمة شيء يوقف هؤلاء 
المحاربين الأشداء الذين كانوا يدون جزءاً صغيرًا من الخيول القوية التي 
يعتلون ظهورها. ولما توفي هذا الخان السنة ۱۲۲۷ء كان قد أرسى أسس 
اكبر امبراطورية عرفها التاريخ حتى ذلك اليوم. 


۳۰۸ 
الحملة الصليبية الألبينية 


خلال القرن الثاني عشر » ظهرت طائفة دينية جديدة في جنسوب فرنساء 
عرف أتباعها باسم الآلبيين » نسبة إلى مدينة البي غير البعيدة عن مدينة 
طولوز. وقد اعتبر أفرادها هراطقة» مع أنهم كانوا يعيشون عيشة تقشف 


101 


وزهد كانت تضاهي أحيانا حياة معظم رجال الدين في ذلك العصرء إن لم 
تكن تفوقها. Î‏ 

وازداد عددهم زيادة اضطرت ابابا اينوسان الثالث إلى ايفاد مبشرين 
لبهم لكي يعيدوهم إلى الكنيسة الرسمية. ولكن لما تل مندوبًه في موطنهم 
أعلن عليهم الحرب. 

ولّى نداءه بشوق الكثيرون من البارونات المقيمين في الشمال» وقد 
رأوا في ذلك فرصة للقيام بأعمال السلب والنهب » وكان قائد هم سمون دو 
مونفور الذي مَل ابنه» ویدعی مثلّه سیمون دو مونفور» دورا كسا ومهماً 
في التاريخ الانكليزي . 

وقضيّ على الآلبيين على بكرة أبيهم بعد احتلال قلعتهم في مونسيغور 
السنة ,٠٤‏ واختفت طائفتهم الدينية. 


1۰ 
فرنسيس الاسيزي يجمع مریدیه 


ولد فرنسيس السنة ۱١۱۸١‏ من أب کان تاجر ملابس في مدينة أسيزي 
الايطاليةء وتاق في صغره إلى أن يصبح من ابطال الفروسية والشهامة التي طالما 
سمع عنها في « أغاني المغامرات » الشعرية الشهيرة» غير أن اختبار الحرب ما 
لہث أن بل فکره. 

وبعك داك عر بالحاجة إلى لتقل في العالم » فاعلاً الخير » فلما هبط روما 
تلقى بر كة البابا على فكرته. a‏ 
جیشا من آلاف التلاميذ والحواريين » الذين أصبحوا فما بعد يعرفون باسم 
الرهبان الفرنسيسكان . 

لم پکونوا يعيشون في الأديرة کساڈ ٿر الرهبان» بل کانوا يقضرن حیاتهم 
متنقلين من بلد إلى بلد» ومن دولة إلى دولة» عاملين واعظين » وعند الحاجة 


10۲ 


كانوا يستجدون طعامهم . وقد مارسوا الفقر التام» وكانوا أفقر الفقراء حقا. 
أما زعيمهم» فقد توفي في ٣‏ تشرين الأول السنة ١۲١٠ء‏ في الكنيسة الصغيرة 
المعروفة باسم « كابيلا الحصة الصغيرة»» التي ما تزال قائمة إلى اليوم في 
ضواحي آسیزي » مسقط رأسه. 


11۵ 
الماغنا كارتا 


اعتلى الملك دجون الانكليزي )٠١١١ - ۱۱١۷(‏ العرش في ۲۷ أيار 
۹4.؛/ ‏ اثر وفاة أخيه الملك رتشارد الأول. وحتى خلال غياب رتشاره » أثست 
دجون عن ميل إلى الشر والطغيان. 

فلما اعتلی العرش بدا انه ازداد سوءاً. وخسر مساحات شاسعة من الأراضي 
المحتلة في فرنساء وتورّط في صراع مع البابا في روما حول تعيين ستيفن 
لانغتون أسقفًا على كانتربري» ثم في سلسلة من النزاعات مع البارونات. 


وأخيرًا طفح كيل انكلترا» ولكنه لم بُح عن العرش كما يتوقع المرء» 
ولكن في رانيميد » وفي حزيران من السنة ٠١٠١‏ اضطر إلى توقيع « الماغنا 
كارتا » - أو الوثيقة الكبرى» التي تنص على أن الملك ليس فوق القانون. أما 
روح الماغنا كارتا الني تقع في ثلاثة أقسام » فقد كان لها تأثير في القانون في 
انكلترا منذ ذاك الحين. 

ومنذ نشرها» غدث الماغنا كارتا رمزا للبارونات والشعب في آن معًا» و کان 
يتوقع من کل ملك خلال القرون الوسطی » ان یعززها (= يؤکدها). وقد ظلت 
موادها هدف التوقير حتى أمد طويل بعد أن باتت بالية» وتخطاها الزمن . وكان 
الشعب يقرأ فيها (= مواذها) معاني لا ريب أنها تذهل واضعيها الأصليين. 


10۳ 


Converted by Tiff Combine 


ا 


0 
ا‎ 
u 


البارونات بجبرون الملك دجون على توقيع الماغنا كارنا (الوثيقة الكبرى) . 


4۰ 
إسكندر النوفغورودي يصبح «نفسكي » 


في السنة ٠١١١‏ ظهر التتار المغوليون في السهوب في جنوب روسيا» وما 
عتموا ان اعملوا السلب في أواسط هذه البلاد وبخاصة في كييف» وقد دامت 
سيطرتهم على روسيا أكثر من قرنين من الزمن. 

و كانت نوفغورود من المدن القليلة التى كان ألمُها أقل من سواهاء ولكسن 
کان لها أعداء آخرون هم ا والفرسان الألمان التابعون لجماعة 
التوتونيين . 

0٤ 


وفي السنة ١١٠٠ء‏ وبقيادة الأمیر إسکندر (۱۳۲۰ - )۱۲١۳‏ هاجم 
سكان نوفغورود السوبديين في منطقة نيفا وهزموهم» وسوا قائدهم إسكندر 
نفسكي » نسبة إلى نهر نيفا. وبعد سنتين النتين سحق الفرسان الألمان في 
رک چ ا ا 

و كان نفسكي واقعباً إلى حد أنه عرف أن جيشه لا يمكن أن يهزم أبدا 
الجحافل المغولية التي يبدو أن لا نهاية لها ولا حصر» وبعد أن دفع الجزية 
للخان الكبير» وأبدى له الطاعة والاحترام» بقيت بلاده في منجى من كل 


ازعاج ومضايقة. 
o4‏ 
نهاية سلالة هوهنشتوفن 


كانت سلالة هوهنشتوفن أسرة من الأمراء غدا أفرادها أباطرة أو ملو كاً 
ألمان. من الستة 1۳۸ حى :السننة ۳٠٤‏ وقد أضحت الاسراطررية قرية 
بصورة خاصة عندما أصبح فریديريك برباروسا (۱۱۲۳ - )۱٠۹۰‏ امبراطورًا 
على الامبراطورية الرومانية السنة ۱١۵١‏ . وكان آخر امبراطور منها فريديريك 
الثاني ( ۱۳۱۲ - »)٠٠١١‏ وآخر ملو کها کونراد الرابع (۱۲۵۰ - .)۱۲۵١‏ 
وقد وضع مقتل ابن هذا الملك السنة ۹۸١۱ء‏ حلا لنسل الذكور في هذه 


السلالة الألمانية. 
۲04 
ليويلن يصبح امير ويلز 


خلال الخمسينات من القرن الثالث عشر» انتصر في مع ركة للسيطرة على 
ویلز امرۇ یدعی لویلن آب غرافلورد الذي کانت وفاته حوالی السنة ۱١۸۲‏ . 


100۵ 


وقد جعل نفسه سید شمال ویلز وجنوبها. وکانت بلاده لدى تسلمه السلطة 
فريسة الاجتياح من البارونات الانكليز» فجعل من أول أهدافه انقاذ ويلز من 
الغزاة الأجانب . فحالفه النجاح في هذه المهمة» وقد اعترف به الملك هنري 
الثالث الانکليزي (۱۲۵۷ - ۱۲۷۲) أميرّا على ويلز» والسيد المطلق على 
بلاده. 

سوى أن خليفة هنري» الملك أدوارد الأول (۱۲۳۹ - )۱۳١۷‏ كان 
مصممًا على حكم بلاد موحّدة. فقاد السنة ۱۲۷۷ جيشًا كبيرًا وقويًا» وزحف 
على ويلز » وأجبر ليويلن على الرضوخ لشروطه. وفي عصيان لاحق قتل الأمير 
في نزاع حدث بالقرب من بيلث ويلز السنة ۱١۸۲‏ . وما هي إلا سنتان حتى 
قم الملك ادوارد » في قصر كارنارفون› ابنه شخصتاً کأول أمیر. 
11۰ 
قبلاي خان يصبح الخان العظيم 


خف جنكيز خان امبراطورية كانت تمتد من البحر الأصفر حتى الخليج 
العربي والبحر الأسود. وقد اوفد ابنه اوغداي قوات إلى معظم البلدان 
الشمالية» ولم ينقذ أوروبا من المغول سوى مونه الذي جعل القادة منهم يعودون 
إلى اسيا للتنازع على الخلافة. 

وكان الزعيم الجديد پدعی قبلاي خان » وهو من أحفاد جنكيز خان. فلما 
أصبح الخان العظيم أكمل احتلال الصين » وأسس سلالة يوين » وأصبح حاكم 
عدد من السکان يفوق أي عدد حکمه من قبل رجل. 

ومع ذلك كان أكثر تحضرًا من المغول الأوائل » وخلال حكمه راحت 
التقارير تصل إلى أوروبا حول ١‏ الشرق الأقصى » الأمر الذي آل فى النهاية إلى 
مجيء الرحالة الايطالي مار كو بولو إلى بلاطه. ولدى وفاة قبلاي خان تداعت 
امبراطوريته» على الرغم من أن من خلفوه واصلوا حكم الكثير من البلدان 
المحتلة. 


1۵7٦ 


قبلان خان» عاهل الامبراطورية 

المغولية المترامية الأطراف› 
کان له بلاط ملكي رائع بلغت 
۰ شهرته أوروبا . 


14 
توما الاكويني يكتب «الخلاصة اللاهوتية » 


ولد توما الاكويني في أكوينا بالقرب من نابولي السنة ۲۵١۱ء‏ وانضم إلى 
الرهبنة الدومينيكانية للعمل في مدينة كولونيا في المانيا . وقد أصبح فيما بعد 
أعظم مفكري العالم المسيحي . وحوالى السنة ٠۲١۹١‏ شرع في كتابة مؤلفه القيّم 
١‏ الخلاصة اللاهوتية » الذي قصد منه وضع خلاصة لما كان يُعرف حتى ذلك 
الحين من العلم والمعرفة. وكانت وفانه بعد ذلك بعشر سنين» وقد طوّب 
قديسا السنة ٠۳۲۴۳‏ . 
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۹۵ 
برلمان دو موذفور 


قبل احتلال النورماندیین انکلترا لم یکن للسکسون أي بر لمان » بل کان عندهم 
مجلس شورى الملك. وفي عهد النورمان كان هناك مجلس کبیر» ولکنه لم 
يکن ليقوم بالشيء الكثير» في حين كان الملوك يتصرّفون على هواهم حتى 
وضع البارونات حداً للملك دجون» وأكرهوه على توقيع الوثيقة الدستورية 
الكبرى المعروفة باسم « ماغنا كارتا ». 

وکان هنري الثالث (۱۳۰۷ - )۱١۷١‏ ابن الملك دجون أفضل نوعًا ما 
وينظر إلى نفسه بأهمية كبيرة دون أن يكون مقندرا . . ففي غضون أربع سنوات 
أفلس المملكة وانتهى به الأمر إلى أن انتزع منه البارونات كل سلطانه » بعد أن 
تعبوا من تمویل حروبه الخارجية. وفي السنة ۱۲۵۸ء وبقيادة سيمون دو 
مونفور » ایرل اوف لایستر» حكم البارونات البلاد بواسطة لىجنة. 

وفي السلة 10 شکل دو مونفور أول برلمان ملف من نبلاء وأفراد من 
العامة . وقد دعي و برلمان حقيقي أو « نموذ جي » إلى عقد اجتماع السنة 
۵ من قبل الملك ادوارد الأول» فكان النموذج الذي احتذته المجالس 
التشريعية فيما بعد 


۷۱ 
رحلة مارکو بولو 
ی د ا ا 


في السنة ٠۲٠١‏ غادر نيكولو ومافيو بولو التاجران الايطاليان من المندقة 
مدينة القسطنطينية في رحلة إلى الشرق» على أمل العثور على مناطق جديدة 
يتجران فيها . فانتهيا في آخر المطاف إلى بلاط يلاي خان» امبراطور التتار 


1۵0۸ 


العظيم الذي أحسن معاملتهما. وقاما مجددا برحلة أخرى إلى الشرق الأقصى 
السنة ۱١۷١‏ يرافقهما هذه المرة الفتى مار كوء ابن نيكولو» البالغ من العمر 
انذاك خمس عشرة سنة. 

وبعد رحلة طويلة وشاقة بلغوا قصر قبلاي خان» فى بيكين» فأدخل 
الامبراطور مار كو في خدمته » وواصله بالكثير من الهدايا والانعامات. وبقیت 
أسرة بولو في القصر حوالى عشرين سئة انتهت في السنة .٠١۹۲‏ وأخيرًا 
أبحروا إلى بلاد فارس بطريق جزيرة سومطراء وجنوب الهند » فكانوا أول 
الاوروبيين الذين يسلكون هذه الطريق . 

وانتهوا إلى البندقية بعد ثلاث سنوات» ولكن بعد ذلك بقليل اسر ما ركو 
بولو في معركة وسجن ردحًا من الزمن. واغتنم الفرصة على أحسن صورة» 
فاتخذ من أحد السجناء كاتا أملى عليه قصص مغامراته الكثيرة مع العلم أن 
الكثيرين لم يصدقوها لأنها كانت حقا بعيدة عن التصديق » وأقرب ما تكون 
إلى الخيال. وكانت وفاته في حوالى السنة ١٠١٠ء‏ وهو في العقد السابع من 
العمر. 


4۱ 
عصبة أوري الدادمة 


منذ قرون عدة لم يكن هناك بلاد باسم سويسرا. وحوالى القرن الأول قبل 
الميلاد احتل يوليوس قيصر البلاد التي كانت تقطنها قبيلتا الهلفيسيين 
والريسيين» وضمَّها إلى الامبراطورية الرومانية. ولما تداعت دعائم هذه 
الامبراطورية اجتاحت هاتين القبيلتين قبائل جرمانية آنية من الشمال. وفي 
القرن الثامن باتت هذه البلاد جُزءأ من الامبراطورية الرومانية » ثم أضحت فيما 
بعد تحت حکم آل هابسبورغ. 
1۵۹4 


وكان يحكم هذه السلالة الملكية اللمساوية الملك رودولف» فلما توفي قرر 
سكان أودية أوري وشفيز ونيدفالدن أن يتحرروا ويستقلوا . فانضم بعضهم إلى 
بعض في أول آب ١‏ في عصبة دعوها ر العصبة الدائمة »» الغاية منها الدفاع 
المشترك» ومنها حققت الأمة السويسرية ببطء وبصعوبة الاستقلال التام السنة 
۸ 


1۹۸ 
هزيمة والاس 


کانت اسکتلندا تواجه اياما مظلمة حقا. فقد جرد ملك انکلترا ادوارد 
الأول الملك الاسكتلندي باليول من كل سلطاته. وأجبرّه مع نبلائه» على اعلان 
ولام له. وبعد ذلك» لما بدا أن مصير البلاد باٿت مهددا» ظهر مواطر" 
عرف باسم السر وليام والاس, فقد جمع على جناح السرعة جيشًا قوامه 
الشعب» صنع منه قوةَ محاربة بعتمد عليها» وه هاجم القلاع» الواحدة بعد 
الأخرى. 

وخاض معر كة لدى جسر سترلنغ السنة ۱۲۹۷ء منزلا هزيمة منكرة وكاملة 
بالانكليز » وحكم مدة سنة واحدة اسكتلندا كناثب للملك بالیول. 

واضطر الملك ادوارد الأول إلى قيادة جيش آخر إلى اسكتلندا. والتقى 
والاس في فولكريك في ۲۲ تموز النة ۱۲۹۸ وهزمه. ونجح والاس في 
الهرب» ولكنه سلّمّ خذْعة إلى ادوارد الذي أعدمه السنة ه ۳۰ 


۱۳۰۹ 
روبرت بروس يتوج في سکون 


بعد وفاة والاس بستة أشهر التقى روبرت بروس ودجون كومن - المعروف 
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ب «١‏ الأحمر » - ليقرّرا من سيتسآم مقّرات اسكتلندا . وحدث بينهما خلاف» 
فطعن بروس خصمه في سَورة غضب. وجمع أتباعه والذين كان يقطعهم 
الأراضي لقاء تقديم المساعدة العسكرية إليه» وأكّد حقوقه في العرش» وتوّج 
ملكا في سكون السنة ٠١١١‏ . 

وإثر تورطه الكلي الآن شرع بروس في تعبئة جيش لمحاربة الانكليز الذيسن 
بقوا في اسكتلندا بعد معركة فولكريك. ولكن في آذار ٠۳١۰١‏ هُزم هزيمة 
نهائية في مثشن ... ولم قبل ربيع السنة ٠۳١١۷‏ حتی کان قد عبًاً جیشًا آخر. 
واضطر ادوارد مجدةا إلى الزحف شمالاً ء إل انه توي في الطريق فتسلم القياد ة 
بدلا منه ابنه املك ادوارد الثاني .)۱۳١۳۷ - ۱۳۸٤(‏ 

وتقابل الجیشان الانکلیزي والاسکتلندي في ۲٤‏ حزیران ١١۱۳ء‏ في 
بان و كبرن» فانهزم الانكليز هزيمة منكرة. وقد اعترفت معاهدة نورثامبتون 
باسكتلندا بلدا مستقلاً في السنة ۱۳۳۸ء ولكن الملك بروس توفي في السلة 
التالية في ۷ حزيران بمرض البَرَص. وذفن جثمانه في دنفرملاين » وقلبه في 
ملروز . 


۳۰4 
البابوية تنتقل إلى افينيون 


مديئة أفينيون الفرنسية الجميلة التي تشرف من عَل على نهر الرون يقوم 
فيها الققصر الكبير الذي احتله طوال سنوات الباباوات بدلاً من اقامتهم في روما 
التي كانت موطنهم قرونًا عدة. وقد حدث ذلك عندما سعى ملك فرنسي 
جدید هو فیليب الملقّب بالجمیل ( ۱۲۸۵ - »)٠١٠١‏ مؤسس فرنسا الحديثة » 
إلى جعل البابوية تحت سلطته » وكان تربع على سدتها في ذلك الوقت البابا 
بونيفاس الثامن . 

وقد اعتقل عملاء الملك هذا البابا الذي ما لبث أن توفي بعد ذلك بقليل› 


11 معالم الزمن - م ٠١‏ 


وباتٽ أفينيون من السنة ٠١١۹‏ موطن الباباوات حتى السنة ۱۳۷۸ » وقد عرفت 
تلك المرحلة باسم « الاسر البابلي ». وبعد ذلك حكم البابا أوربان المادس 
وخلفاؤه من روما كالسابق » في حين جعل البابا اكليمنضوس السابع قصره في 
أفينيون. وعرف ذلك الحدث تاريخيًا باسم «الانشقاق الكبير »» ودام حتى 
السنة ۱٤١١١‏ , 


11° 


لوحة «الصعود » لجيوتو 


کان جیوتو دي بوندوني رسامًا اپطالباً من موالید بلدة بالقرب من فلورنسا 
السنة ٠١۹١‏ . وقد قار رسام عصره الشهير شيمابو مهارة جيوتو الفنية» وهو 
بعد في أول عهده» وجعله تلميذه. إلا أن الكثير من نتاجه فقد» ولكن بقي 
برج الجرس في فلورنساء وجدرانياته الجصية في أسیزي وبادوی» ولوحته 
الراثعة ١‏ صعود المسيح » تنطق بعبقريته. 


14 
دانتي يكتب «الكوميديا الإلهية ٠‏ 


وفي فلورنسا ولد دانتى أليغييري السنة ٠٠٠٠ء‏ وقضى السنوات الثماني 
ا أواخر حیاته في كتابة رائعته الخالدة « الكوميديا الالهية »› التي 
تروي رحلة روح» يقودها فيرجيل ممثلا الفلسفة وبياتريتشي ( بياتريس) - 
حبيبة دانتي المثالية - ممثلة الدين . وكانت وفاة هذا الشاعر الكبير الذي عرف 
بلقب ١‏ صوت القرون الوسطى » السنة ٠۳١١١‏ . 
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حوالی ۱۳۲۷ 
شعب الاأزتيك يؤسس تینوکتيتلان 


إن الأمة العظمى التي أصبحت فيما بعد أمة الأزتيك جاءت في الأصل من 
مكان ما في أميركا الشمالية. ونظرا لوجوه الشبه اللغوية الكثيرة مع لغة القبيلة 
الهندية الحمراء المعروفة باسم بيمان» يُستنتج أنها ربما جاءت مما هو اليوم 
ولاية آريزونا. وقد انضمت قبائل عدة بعضها إلى بعض للبدء بهجرة كبيرة نحو 
الجنوب حوالى السنة ٠٠١٠٠١‏ فلما بلغت مملكة التولتكيين استقرّت فيها. 

فى البدء كان هذا الشعب سعيدا لكونه يتعاطى الصيد البحري والزراعة 
و بالولاء لأسياده التولتكيين . غير أنه لما راحت سلطة هؤلاء تضعف 
بدأت قوة الأزتيك تتضاعف . وحوالى السنة ۱۳۳۷ أنشأً عدد منهم مستعمرة في 
جزيرة مستنقعية بالقرب من بحيرة تدعى تينو كتيتلان » وهي حيث تقوم اليوم 
مدينة مكسيكو الجديدة. وقد عجز التولتكيون عن زحزحتهم منها. ومن هذه 
المستعمرة الأولى نمت أمة الأزتيك القوية والعظيمة. وفي غضون خمسين سنة 
انتخبوا ملكا خاصاً بهم» علمًا بان أعظم ملوكهم هو ايتزكوتل الذي ظهر 
حوالى السنة ١٠٤٠ء‏ وجعل هذه الأمة أول الأمم في المكسيك حتى برزخ 
تيهوانتيپك في أقصى الجنوب. 

وقد احتل الرحالة الاسباني هرناندو كورتيس هذه الدولة عندما احتل 
المسكيك السنة ١۵۳٠ء‏ فانتهى بذلك وجودها كإمبراطورية كبرى. 


۳۳۸ 
بداية حرب المائة سنة 


هذا الصراع الطويل بين انكلترا وفرنساء الذي يعرف في التاريخ باسم 
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١‏ حرب المائة سنة »» بدأ السنة ٠۳۳۸‏ ولم ينته إلا في السنة ۵۳١۱ء‏ مع فترات 
الهدنة القصيرة التى تخللته. 

کان ملوك انکلترا دوقات آكيتين الفرنسية أيضا بالوراثة» وطوال قرنين من 
الزمن كانوا يدينون بالولاء لملك فرنسا بسبب هذه الدوقية. وكانوا يكرهون 
ذلك الوضع . وبلغت الامور ذروتها عندما استولى الملك فيليب الرابع الفرنسي 
على أراضي الملك ادوارد الثالث الانكليزي في فرنسا وبدأت الحرب. 

كان أول اشتباك رئيسي معركة بحرية في السنة ٠١٣١‏ » عندما ات 
مئتان وخمسون سفينة انكليزية في حرب مع أسطول فرنسي عند مصب نهر 
سلايز» وفي نهاية ذلك اليوم لم تستطع النجاة سوى أربع وعشرين سفينة 
فرنسية . 

وكسب الملك ادوارد الثالث فيما بعد ۱۳١۲(‏ - ۱۳۷۷) معركة كريسي 
الشهيرة التي جرت في ۲۳ آب ۱۳٤١‏ . فقد هاجمت جماعات کا 
الفرسان الفرنسيين المسلحين خطوط الجنود الرماة الانكليز » فوقعوا صرعى 
سهامهم . وبلغ عدد الفرنسيين الذين قضي عليهم نحو ستين ألا . وأثبتت تلك 
المعركة تفوّق القوس الطويل والسهم على السلاح الثقيل بطريقة حاسمة لا تقبل 
الجدل. 

وخلال هذا العمل أحرز ادوارد - الأمير الأسود - أول انتصاراته وبنى 
لنفسه مجدا وشهرة. ولکنه توفي شاب السنة ٠۳۷١‏ في اسبانيا. 


۴4۸ 
الطاعون يبلغ اوروبا من الشرق 


مند مطلع القرن الرابع عشر کانٹ مسر » والصين › والهند مسر حا لوباء 
رهيب اجتاحها . وقد عرف اليوم أنه كان الطاعون الدبْلي - والطاعون الرئوي» 
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إلا انه بالنسبة إلى أوروبا كان لعنة الوثنيين الهمجيين في البلدان البعيدة جدا. 

وکانت انکلترا تنعم بفترة سن السلام بفضل ملکیها المحارب ادوارد 
الثالث» وتزدهر وتدمو بقوة على صادراتها الكبيرة من الصوف والأنسجة. حتى 
التقارير التى كانت تذ كر ان وباء الطاعون انتقل إلى أوروبا مع القوافل حاملة 
الحرائر والتوابل من الأسواق الشرقية لم تحدث أي اهتمام أو قلق . 

ولكن في ذات يوم صيفي من السدة ۸ نزل بخار فرنسي إلى ساحل 
انكلترا الجنوبى . وكان يحمل » دون أن يدري » جرثومة الوباء الذي عرف فيما 
بعد باسم « الموت الأسود ». 

كانت الضحية التي تصاب بهذا الوباء تقضي بعد قليل بعد أن تعاني عادة 
ألما مبرّحًا. ولا أحد يدري حقَا كم ميك الطافرن هت الفخانا 6 الان 
تقديرًّا متحفظًا يعطي الرقم نصف مليون كحصيلة الوفيات التي حدثت في 
انكلترا وحدهاء وتلك نسبة كبيرة من عدد السكان. 

وبلغ الوباء ذروة الانتشار في ربيع السنة ۹٣١۱ء‏ وتلاشى خلال الخريف 
بعد أن اجتاح أوروبا محطمًا المجتمعات» ومدمَرًا التجارة. 


۳0۰ 
السر غايوين والفارس الاخضر 


القصيدة الطويلة التي تتميز بالجناس الاستهلالي - أي تکرار حرف واکثر 
في مستهل لفظتين متجاورتين - نظمها شاعر انكليزي مجهول من القرن الرابع 
عشر» استعمل فيها لغة شمال غرب انكلترا. وهي تصف مغامرات غايوين » 
أحد فرسان الملك آرثر الذي يمر بسلسلة من الاغراءات في سعيه للانتقام من 
عملاق يرتدي الملابس الخضراء. 
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ror 
» بوکاتشیو یکتب «الدیکامیرون‎ 


« الديكاميرون » تعني باليونانية عشرة أيام» وقد كتبها القصصي الايطالي 
جيوفاني بو کاتشيو ۱۳١۳(‏ - ۱۳۷۵) وهي مجموعة تضم أكثر من مئة قصة 
روف على مدى عشرة يام على لسان جماعة من الشبان الذين غادروا مدينة 
فلورنسا ولجأوا إلى الهضاب خلال تفشى وباء الطاعون. وكان للديكاميرون _ 
على الرغم من بعض القصص الإباحية التي تضمها - تأثير كبير جداً في الأدب 
الأوروبي. 


۱۳۵۹ 
امتداد عصبة الهانزا 


خلال القرن الثاني عشر» وجد عدد من المدن الهامة في شمال أوروبا» 
وخصوصا تلك الواقعة على ساحل بحر البلطيق » وعلى طول ضفاف نهر الراين 
نفسه في نزاع بعضها مع بعض حول التجارة. 

وما لبث أن تبيّن بعض هذه المدن انه في تأليف نوع من الاتحاد فيما بين 
هذه المدن يمكن الحصول على الكثير من الامتيازات عندما تنمّى التجارة مع 
البلدان الأجبية. وعرف الأعضاء باسم « الهانزا ». 

وفي السئة ٠۳١١‏ اتحد عدد من «الهانزا » المختلفين من أجل قوة أعظم . 
وبقيادة مدن بحرية مثل لوبيك وهامبورغ وبريمن » تشكلت ١‏ عصبة الهانزا » 
التي أضحت أغنى وأقوى من الكثير من الدول الأوروبية الهامة. 

واستوطن تجار عصبة الهانزا انكلترا»ء وما لبثوا أن باتوا أهم فریق من 
التجار الأجانب في البلاد . وقد نعموا بامتيازاث خاصة» أكدها فيما بعد 
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الملك رتشارد الثالث » إثر بعض الصعوبات التى نجمت بسبب غيرة التجار 
الانكليز وحسدهم. 


1 
بترارك يكتب الكانزوذييري 


فرنشیسکو بترارکا» المعروف أكثر باسم بترارك )۱۳١۷٤ - ۱۳۰۶١(‏ 
أديب ايطالي انتقل للإقامة في مدينة افينيون الفرنسية» حيث شرع السنة ٠١۲۷‏ 
بالكتابة بوفرة نثرّا وشعرًا » وخصوصًا في شكل السونيتة - أي القصيدة التي 
تتألف من أربعة عشر بيتّا - وقد أعطاها ابو ار ج ا ي 
لوراء ونظم فيها سلسلة من القصائد تعرف باسم كانزونييري» ظهرت السنة 
٠‏ » وثبّتت شهرته الأدبية. 


۱۳۹۸ 
تأسيس سلالة مينغ 


بعد عودة أسرة بولو من بلاط الخان الكبير أجبرت أخبارٌ « الصين البعيدة » 
الآخرين على النسج على منوالها» وخصوصًا التجار والمبشرين. ولما تداعت 
أر كان الامبراطورية المغولية باتت الطرق التجارية محفوفة بالمخاطر . وعندما 
كانت الحملات المعادية للأجانب تبدأً في الصينء كان الأوروبيون الذين 
يجرؤون على العودة إليها قله بالطبع . 

اثر المغول» ظهرت سلالة صينية صرف السنة ۸١۱۳ء‏ هي سلالة مينغ » 
وكان أول امبراطور هونغ وو» وقد دامت سلالته حتى السنة ١٦٤٤‏ . واستقرت 
الأوضاع في البلاد وازدهرت» وجُعلت نانكنغ العاصمة. وكان ثالث امبراطور 
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يونغ لو أحد أعظم البناة في الصين» ومعظم 
القصور والهياكل والمعابد القائمة في الصين 
اليوم - شيّدت في عهده» وزمن حکم من له 
على العرش الامبراطوري . وخلال حكم هذه 
السلالة ظهر نوع جديد من الانية الخرفية 
الصينية الزرقاءوالبيضاء اللون » فضلا عن ارتفاع 
مستوى المنسوجات» والتطريز » والقماش 
المقصب» وخصوصًا السجاد الضيني الجميل . 
ومع معرفتهم باستقرار طبيعة سلالة مينغ راح 
الأوروبيون يعودون إلى الصين. وكان 
البرتغاليون في الطليعة» وقد دخلوها السنة إناء برونزي من عهد سلالة مينغ 


4-. الع 
۳۷4 
ویکلیف واللولارديون 


کان دجون ويكليف مصلحاً دينياً انكليزياً أبصر النور بالقرب من هيسويل 
في اقليم يور كشرحوالى السنة ۱١۲١‏ . وأصبح مديرا لكلية باليول في 
اوكسفورد حوالى السنة ٠١٠١‏ . وبعد ذلك بأربع عشزة سنة» أصبح كاهناً في 
لاذرویرث حیث بقی حتی وفاته السنة ۱۳۸١‏ . 

أمضى الع الخو من اه ن ميا السلطة الزمنية لدى رجال الدين 
ره ف اة اة عن العام ماري وما لبك أن جنع حر عة 
من الأنباع عُرفوا باسم اللولارديين - من اللغة الهولندية التي تعني الإنشاد 
بصوت خافت . وبُعزى إلى ويكليف أول ترجمة للكتاب المقدس. وكان له 
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Converted by Tiff Combine 


المصلح الد بني الانکلیزي دحوت ویگلیف . 
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تأثير كبير في الاصلاح البروتستانتي المعروف. 

وقد تولى قيادة اللولارديين مكانه السر دجون أولدكاسيل» وكان في 
الأصل جندياً وصديقا لامير ويلز هنري الذي أصبح فيما بعد الملك هنري 
الخامس. وقد سجن ويكليف بتهمة الهرطقة السنة ١١١٠ء‏ واستطاع الهرب من 
سجنه في برج لندن الشهير» ولكن لقي القبيض عليه ددا وا حتی 


۱۴۸۱ 
ثورة الفلاحين 
يزعم أن اللولارديين » أتباع ويكليف» فعلوا الكثير لمضاعفة النقمة في 
صفوف الفلاحين والصتاع بتعاليمهم. وقد وجدوا أرضًا خصبة لذلك لأن 
الفلاحين لم يكونوا أفضل كثيرًا من العبيد الارقاء» في حين كان العمّال 
تجبرون على العمل حسب القانون بأجور لا تُسمن ولا تُغني من جوع. 
وفي السنة ۱۳۸١‏ بلغت هذه النقمة الذروة عندما فرضت الحكومة ضريبة 
اروس - وهي ضريبة تفرض على كل شخص من البالغين - وذلك لتمويل 
الحرب الفرنسية - حرب المائة سنة. وبرز a CE E‏ 
کنت › > کان عاملا في لاجر وسبق أن قتل أحد الجباة. . وقد جمع جيشا من 
الغلاحين السيئي التسليح للزحف إلى لندن . فأحرقوا منازل الموظفين 
وأسروا الملايين في طريقهم . 
نضم اليهم الكثيرون في زحفهم » إلى أن بلغوا سميشفيلد حيث التقوا املك 
is‏ الثاني .)٠٤٠٠١ - ۱۳١۷(‏ وكانوا قد أصبحوا قوة هائلة ثي“ 
بالآلاف. 
ومنحهم رتشارد کل ما طالبوا به فتفرقوا بهدوء » ومع ذلك بقي تايلر 
حتى اليوم التالي من أجل لقاء آخر. قتله أثناءه المحافظ بحجة أن تایلر شتم 
الملك . 
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» تشوسر یکتب « حکایات کانتربري‎ 


« حکايات کانتربري » هي آخر عمل للشاعر الانکليزي دجيفري تشوسر 
( حوالی ۰ _ (۱٤۰۰‏ وأطوله» وأشهره؛ ويصف التقديم للحکایات ثلاثین 
حاجًاً يتفقون على رواية الحكايات بعضهم لبعض وهم في الطريق من لندن إلى 
كانتربري» وهي حكايات تراوح بين القصة الرومنطيقية كحكاية الفارس» 
والحكاية الجريئة الصريحة مثل حكاية الطحان. ويتفق النقاد على ان هذا 
التقديم للحكايات رائع حقاً. 


1۳44 
اتحاد كالمار الاسكندينافي 
ج و 
اقترن الملك هاكون السادس النرويجي (۱۳۸۰ - )٠۳۵٥۵‏ بالأميرة 
مرغريث الدانمركية› وأصبح ابنهما أولاف الخامس الذي اعتلى عرش 
الدانمرك السنة ES ٠۳۷۵‏ 
وحسب عن ثمانية عشر عامًا . وأصبحت امه الأرملة مرغريت » إذ ذاك الملكة 
الشرعية على الممالك الاسكندينافية الثلاث» مع انه لفترة من الوقت كانت 
السلطة الحقيقة في يدي النيلاء . ومع ذلك فقد أجبرتهم السنة ٠۳۹٦‏ على 
تدمیر قلاعهم وحصونهم» والتنازل عن الامتيازات التي حصلوا عليها حدیٹا » 
بما في ذلك الاعفاء من دفع الضراثب . 
وأتاح انتصارٌ الملكة مرغريت هذا أن تقّم حفيد أخيها اريك البوميراني 
)٠٤٤١ - ۱۳۸۹(‏ خليفة لها وحاكم الممالك الثلاث باسم ر اتحاد کالمار ) 
الشهير السنة ١١۹۷‏ . ولكنها بقيت مع ذلك وصية على عرش النرويج والسويد 
والدانمرك» حتى وفاتها السنة ٠٤١١١‏ . 
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0 
غير ان اريك الثالث اطیح به السنة ٦‏ ,؛: وجعل النيلاء النرويجيون ابن 
اخيه كريستوفر البافاري ملكا عليهم السنة ٠٤٤١‏ . 


۴4۸ 
تيمورلنك یحتل شمال الهند 


کان تيمور السمرقندي (۴۳۹ ))٤٠۵-‏ بلقب تيمورلنك - أي تيمور 
الأعرج. وسواء أكان اعرج أم لاء فقد اشتهر بأنه محارب باسل» وأعظم فاتح 
عرفه العالم منذ الاسكندر الكبير. كان ابن قائد قبلي» حارب عددا من 
الخانات المغول» وساند آخرين إلى أن احتلت قواته موسكو السنة »٠۳۸١‏ 
وغنمت الأراضي الفسيحة المترامية الأطراف. وفي السنة التالية ٠١۸١‏ زحف 
بجيش إلى بلاد فارس وسحق كل مقاومة. وبعد ذلك بسبع سنوات غزا الهند» 
وعبر نهر الأندوس» وهاجم دلهي التي خلفها دمارًا وخرابًا. 


44 
هذري أوف لانكستر يغفتصب العرش 


طوال فترة طويلة كان تاج انكلترا يُسلّم من الأب إلى الوارث دون انقطاع . 
ثم توقف فجأة تقليد البكورة - أو حق البكر في الإرٹ كله دون سائر الابناء - 
عندما أظهر الملك رتشارد الثاني أنه ملك ضعيف ولا يُعتمد عليه. 

وبات أقوی باروناته هنري بولنغبروك ایرل أُوف لانکستر (۱۳۹۷ - 
۳ ) ودوق نورفوك عدوّين لهء فأمر الملك بأن يتلاقيا في مبارزة مميتة. 
واحتشد جمع غفير لمشاهدتهاء غير أن رتشارد أوقفها في اللحظة الأخيرة» 
وأرسل دوق نورفوك إلى المنفى مدى الحياةء وهنري لمدة عشر سنين فقط» 
وصادر ممتلکاتهما. 


¥۲ 


وذعر سائر النبلاء الكبار من تصرف الملك وهبّوا يساندون لانكستر» 
فأجبر رتشارد السنة ٠۳۹۹١‏ على التنازل عن العرش لمصلحة ابن عمه لانكستر 
مرددا : «إني أقدم إليك هذا التاج الذي توّجت به ملكا على انكلتراء 
وأمنحك معه كل الحقوق التابعة له». وقد توفي بعد بضعة شهور في قصر 
بونتفرا کت . ٠‏ ۰ 


وکان حق لانکستر فی العرش من خلال والده دجون اوف غونت» ثالث 


ابناء الملك ادوارد الثالث› ومع انه کان حقا ضئيلاً إلا أنه أظهر انه تجري 
فى عروقه دماء ملكبّة . وبدأ حكمُه عهد اسرة لانکستر. 


4+۰( 
حرب ويلز الاستقلالية 


ولد اوين غلاندوار في أسرة نبيلة في إقليم ويلز السنة ۱۳۵۹» ودرس 
الحقوق في وستمدستر » ثم حارب السنة ۱۳۸۵ إلى جانب الملك رتشارد الثاني 
ضد الاسكتلنديين . وقد شجعه اشتراكه مع الملك المخلوع» بصورة جزئية 
على رفع رايات الثورة إثر اعتلاء الملك هنري الرابع العرش. وقد جمع جيشا 
بعد أن اذعى أن أصله يعود إلى أمراء ويلز القدامى . 

وبدوره قاد الملك هنري جيشًا ضده في مناسبات عدة» سوى أن التوفيق 
لم يحالفه في محاربته . وما لبث اوین أن راح يتآمر مع ثائر آخر يدع هنري 
هوتسبر » على أمل أن يطيح عصيان متزامن يحدث في الوقت نفسه بالملك 
الانكليزي الجديد. سوى أن شيا من ذلك لم يحدث» وهُزم الثائران» 
فانسحب غلاندوار إلى ويلز لاستئناف القتال الذي واصله مدة عشر سلوات 
أخرى» ومات ميتة طبيعية السنة ١١١٠ء‏ وكان آخر أمراء ويلز المستقلين . 
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۱4۰1 
احراق الهراطقة 


بعد أن أصبح هنري الرابع ملكا سعى وراء دعم الكنيسة له في تثبيت شرعية 
مطالبته بالعرش. وعلمًا منه بأن اللولارديين كانوا يعارضون الكئيسة بعنف» 
جعل البرلمان يصدر قانوتًا يسمح للسلطات المدنية بإحراق الهراطقة» وحتى 
رجال الدين الذين يعتنقون آراء وأفكارًا « تناقض حقيقة الكنيسة »» بعد أن 
يُدانوا في محكمة روحية. 


4۳ 
معركة شروزبري 


كان أقوى النبلاء في انكلترا خلال حكم الملك هنري الرابع هثري برسي» 
الملقب هوتسبر ( ٠) ٠١١١-٠۳۹٤‏ وقد مثل دور هاما في الثورة التي أطاحت 
الملك رتشارد» وجعل من نفسه بطلا يإنزاله الهزيمة بالاسكتلنديين في معركة 
هوملدون هل في نورثمبرلند . ولكنه تشاجر مع الملك» وبمساعدة والده ايرل 
اوف نورثمبرلند » أعلنا الثورة على الملك ونعتاه بالمغتصب» وألمحا إلى أن 
الملك رتشارد الثاني اختطف من قصر بونتفراكت» وما يزال حنًا. وعناً 
هوتسبر جيشه الكبير» وعقد اتفاقا مع اوين غلاندوار من أجل الثورة ضد 
الملك بعد توحيد قواتهما. ولكن قبل أن يتم الاتصال بين الجيشين» كانت 
قوات هنري أسبق إلى الوصول. وجرت معركة شروزبري في ۲۱ تموز 
۴۳ وکان الجیشان متکافئین تماما » ولکن هوتسبر وجد مقتولًا عند حلول 
الظلام في ساحة المعركةء وقد شتت جيشه. 
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10 
معركة أجانكور 


عندما اعتلى الملك هنري الخامس (۱۳۸۷ - (٠١١١‏ العرش الانكليزي 
السنة ٠١١۳‏ كانت بلاده ما تزال تشن من ذيول السنواث المضطربة التى خلفها 
حكم والده. ولصرف اهتمام رعاياه بالمعضلات الداخلية أبحر شطر فرنسا 
وحاصر مدينة هارفلور . ثم زحف نحو كاليه بجيش أضعفه المرض» إل أن 
جيشا فرنسياً يبلغ تعداده أربعة أضعاف جيشه صد زحفه. 

وفي صباح ۲۵ تشرين الأول ٠١٠١‏ تجابه الجيشان. ولما بدأ الفرسان 
الفرنسيون المثقلون بالدروع والسلاح تقَدْمّهم امتلاً الجو فجأة بسهام الانكليز 
القاتلة. وكما جرى في معركة كريسي السنة ١١١٠ء‏ ومعركة بواتييه بعدها 
بعشر سنين » فإن الرماة الانكليز اثبتوا تفوقهم على الفرسان الفرنسيين الذين 
سقط بعضهم في ساحة القتال » وانسحب الآخرون مهزومين . 

وبموجب معاهدة تروى في السنة ٠٤٠٠١‏ عبن الملك هنري الخامس وصيًا 
على عرش فرنسا» واقترن بكاترين » ابنة الملك الفرنسي . 


E۷ 
الهوسيون يظهرون في بوهيميا‎ 


ولد دجون هوس حوالی السدة (PY‏ وّکان مصلا دیا من بوهیمیا. 
التتحق بالسلك الكهنوني» ثم أصبح في السنة ٠١١١‏ رئيسًا لجامعة براغ . وشرع 
في التبشير بنظريات مماثلة لنظريات ويكليف من قبله» واتهم بالهرطقة» وكان 
قد تسنی له أن يجمع حوله عددًا برا من الاتباع » فواصل نشر أفكاره على 
رغم رمیه بالحرم. 
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وفي السنة ٠١١١‏ انسحب من العمل الفعلي لوضع قطعته الموسيقية « دو 
إکلیزيا »» وبعد سنوات ثلاث» وعلى الرغم من وعده بعدم التعرّض له» فقد 
الى القض علب ألاء حوره فعا كتا ا وأعرق هة الرطغة: 

وقد جعل استشهاده أتباعه أكثر تمسكا بأفكاره» فشتوا طوال سنين الحرب 
على الامبراطور سیجیزموند (۱۳۹۸ - )۱٤۳۷‏ المسؤول عن موٿ هوس» 
وانتصروا عليه في عدد من المعارك منها أوسيس» وتاخاو » في المانيا. وقد 
د الصلح في السنة ١١١۱ء‏ من قبل حزب واحد من الحزبين الهوسيين » ولم 
ينسج الحزب الآخر على هذا المنوال إلا بعد مرور بضع سنين . 


4۳۱ 
احراق جان - دارك 


كانت حرب المائة سنة التى بدأت السنة ۱۳۳۸ تقارب نهايتها» وكان 
هنري الخامس الملك الانكليزي والمحارب الكبير قد رحل عن هذا العالم في 
السنة ١١٤٠ء‏ ولحق به بعد بضعة أشهر ملك فرنسا شارل السادس. وكان 
يحكم فرنسا إذ ذاك المستشارون الذين دبت بينهم الغيرة والحسد» فضلاً عن 
وجود جيش ضعيف المعنويات . 

وفجأة تقدمت إلى القصر الملكي صبية فلاحة» آنيةٌ من قرية صغيرة فى 
مقاطعة اللورين » وادعث أنها سمعت أصواتا سماوية تطلب إليها الذهاب إلى 
أورليان لتحريرها من الانكليز الذين يحاصرونها. ومع أن معظم النبلاء سخروا 
منهاء إلا أن الجيش تبعها إلى المعركة بعد أن دبّت فيه الحماسة بفضل 
شجاعتها . وطردت الانكليز من أورليان» ووقفت بجانب ولى العهد الذي توج 
باسم شارل السابع في كاتدرائية رانس. 

وعلى الرغم من أنها وقعت فيما بعد ضحية الخيانة » وسلّمت إلى الانكليز » 
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ووجدت متهمة بالشعرذة والهرطقة » واحرقت عقابا لهاء فقد اسهمت فى 
توحيد فرنساء ناركة وراءها رما للأمل والشجاعة. 


جان د دارك» تنهم بالهرطقة» وتحرق حبة . 


٠١ معالم الزمن - م‎ YY 
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فان آيك والرسم الواقعي 


في القرن الخامس عشر» وعبر أعمال الرسام يان فان آيك ( حوالی ٠۳۸۵‏ _ 
)ب ارتدى فن الرسم الفلمنكي شكلا واقعياً جديدا بطريقة عفوية؛ 
وتمثل لوحة « جیوفانی ارنولفینی وزوجته » اهتمام فان آيك بالتفاصیل 
والملاحظة الميكولوجية. ومن لوحات هذا الرسام الكبير التي تعتبر من روائعم 
الفن الفلمنكي هناك لوحتا « عبادة الحَمّل » و «البشارة». 


44 
ظهور آل ميد تشي 


ظهر اسم ميدتشي للمرة الأولى في تاريخ فلورنسا في القرن الثاني عشر» 
إل أن من ينبغي أن پعتبر مؤسس ثروة هذه الأسرة الطائلة هر جيوفاني دي 
ميدتشي (. ۰ د .)۱٤۲۹‏ کان في الأصل تاجرّا» وأوجد ثروة أسرته 
بفضل عدد من المصارف التي فتحها في ايطاليا » وفي سواها من البلدان. 

ولدی وفاته تقاسم تجارته وأعماله آبناه لورنتسو وکوزیمو (۱۳۸۹ - 
.).٤‏ ولما نغي خصوم كوزيمو» بات في الواقع » ولیس بالاسم» حاكم 
فلورنسا السنة ١٤٣۳٤‏ :ولم یکن تاجرا لمعا وحسب » بل سياسا لداهية. وقد 
الح على أن يعتبر مواطتًا عاديا » ورفض قبول أي منصب عام . إلا أ# بثروته» 
ونفوذه» وعلاقاته» كان بالفعل الحاكم المطلق لبلد جمهوري إلى أبعد 
الحدود. 

وكان كوزيمو راعيا كبيرا للفنون» وعمرانياًء ترك الكثير من القصور 


والکنائس والفيلاث الرائثعة. وأنشذ مخطوطاٹ يونانية ولاتينىة لا تش بشمن 


۷۸ 


لتفيد منها الأجبال» وافتتح المكتبات العامة حيث يستطيع الطلاب والباحثون 
الانصراف إلى الدراسة. 

وتوفي السنة ۱١1۹‏ تاركا ولديه لورنتسو وجيوليانو لمواصلة أعمال آل 
ميدتشي ومضاعفة تروتهم. 


£ 
هنري البحار يؤسس معهدا بحريا 


کان الأمير هنري ( (٠١٠١ - ۱۳۹١‏ ابن خوان» ملك البرتغال» وفيليبياء 
ابنة دجون اوف غونت الانكليزي . اكتسب في البدء شهرته كجندي شجاع » 
ولكنه أثناء حربه في أفريقيا راح يهتم بالقارة الأوروبية » وتثير اهتمامّه احتمالات 
وجود أراض مجهولة وراء ها . فلما عاد إلى البرتغال السنة ٠١۴۳۷‏ أسس معهدا 
بحرا في مدينة ساغريس يستطيع فيه الشبان دراسة شؤون الملاحة والرياضياٽ ء٠‏ 
والتدرّب على رسم الخرائط. 


الأمبر هئري البحار . 
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ثم راح يوفد الحملات التي كان من شأنها أن تكتشف» مع مرور الزمن» 
جزر الآزور » وماديرا» وجزر الكناري . وقد دار حول الرأس الأخضر الرحالة 
البرتغالي برنيل دياز السنة ١٤٤٠ء‏ واستكشف ألفارو فرنانديز بعده بسنة 
الساحل الافريقي حتى سبيراليوني » وان أحد طلابه السابقين برتولوميو دياز » 
أول أوروبي يدور حول رأس الرجاء الصالح السنة ٠٤١۸۸‏ . 


\£Y 
لبرت يصبح رأس الامبراطورية الرومانية المقدسة‎ 


اوت اة هابسبورغ الامبراطورية النمساوية اسمها من القصر الذي 
غاشت فيه بالقرب من نقطة اتصال نهري الرون وآر . وكان مؤسس هذه السلالة 
ألبرت» كوئت هابسبورغ » الذي جعل» مع ابنه» هذه الأسرة الأقوى والأبعد 
نفودًا في شفابيا . 

وفي السنة ۳ أصبح رودولف هابسبورغ ملكا على المانياء ورأس 
الامبراطورية الرومانية بعد أن انتزع كلاً من النمسا العليا والسفلى » وشتيرياء 
وكارينولا من الملك أوتو کار البوهيمي . وضاعف ذلك سلطات هذه الأسرة. 

وفي السنة ٠۳١۵١‏ أصدر الامبراطور شارل الرابع إرادة امبراطورية تعرف 
باسم «الارادة الامبراطورية الذهبية»» تجعل العرش الامبراطوري منصتًا 
انتخابياً فيختار .الأباطرة بالاقتراع بغالبية الأصوات» من قبل سبعة من 
الأمراء الألمان المؤهلين لاختيار رأس الامبراطورية الرومانية. ومع ذلك في 
السنة ١٤۳۸‏ اصح ألبرت» ارشيدوق النمساء وهو من آل ھابسبورغ ا 
امبراطورًا . > وع أن السلطة الامبراطورية د بقيت انتخابيةء إلا انها كانت تمر 
دائمَّا من أمير إلى آخر من أسرة ا وقد ظلت محصورة بها حتى نهاية 
الامبراطورية نفسها السنة ۱۸١١‏ . 


1۸۰ 


\E4LA۸ 
فرا انجيليكو يرسم لوحات الفاتيكان الجصية‎ 


الرسام الایطالي غیدو دا فیوسوله (۱۳۸۷ - )۱٤۵۵‏ دخل الدیر فسمی 
فرا ‏ ومعناها « الأب ٠‏ وانجیلیكو - وتعنی الملائكى - نظرّا اة اة 
وتواضعه . وقد انتج الكثير من الأعمال الفنية الرائعة في روما » والفاتيكان - في 
ا 
وسر اها من المد ا اة 


£0 
العثمانيون بحتلون القسطنطيئية 


في السنة ٠٤۵۴۳‏ تربع على عرش سلاطين بني عثمان السلطان الجديد 
محمد الثاني الذي صمم على احتلال القسطنطينية . فدرّب جيشا من المحاربين 
والانكشارية - أو الجنود الجدد - واستقدم مهندسًا مجريًا كلفه صنع مدافع 
برهنت على أنها كانت أكبر المدافع التي عرفها العالم» حتى ذلك الحين. 
وكان أحذها بطول حوالى ثمانية أمتار» ويُطلق قنبلة زنتها ٥٤۵‏ كيلوغرامًا. 
وما هما الا سنتان حتى بات على أتم الاستعداد. وفي نيسان أصبحت قواته 
العسكرية متأهبة للهجوم. 

داخل جدران القسطنطينية كانت الحامية قد ضعفت وافتقرت» ولا يسعها 
أن تدفع إلى المعركة بأكثر من سبعة آلاف رجل» في حين كان قوام جيش 
السلطان العثمانى أكثر من ثمانين ألفا. 

وراحت المدافع التر كية الضخمة تضرب دون هوادة على مدى ستة أسابيع 
دون توقف. وصمدت الحامية» وحارب جنودها ببسالة» فكانوا يسدون 


۱۸1 


Converted by Tiff Combine 


موجات الجنود العثمانيين » تتدفق إلى داخل المدينة» فمات الامبراطور 
قسرطنطين الحادي عشر ميتة الأبطال» ومع هبوط الليل كانت القسطنطينية قد 
سقطت بأيدي مهاجميها . وكان احتلالها نقطة تحوّل في التاريخ» ذلك بأن 
علماء ها ومفکریها کانوا قد هربوا حاملین معهم مخطوطاتهم » ووثائقهم لینشروا 
اهتمامًا جديدا بالمعرفة عبر أرجاء أوروبا الغربية. 


£04 \ 
غوتنبرغ يبتكر الطباعة بالأحرف المتحركة 


له ريب أن الطباعة هي أعظم اختراع عرفته البشرية. وقد كان القرن 
الخامس عشر حقا عصرًا عظيمًا . كانت الرغبة في التزود بالمعرفة تجيش في 
الصدور » فيلبيها الرهبان والكتبة الناسخون بتوفير هذه المعرفة بواسطة الح 
واصدار الكتب البدائية» وذلك ببطء شديد» فضلا عن أنها كانت كتنًا ضخمة 
جدا » ومحدودة الانتشار » الأمر الذي حدا البعض إلى التفكير فى وسيلة 
أفضل لصناعة الكتاب. ۰ 

ويقال إن أول من اخترع الطباعة بالحروف المتحركة امرؤ هولندي» من 
مدينة هارلم » یدعی لورنس یانسن کوستر» وکان صاحب نزل. 

أما مايانز » المدينة الألمانية الواقعة على نهر الراين» فتدعي أنها مهد 
الطباعة لأن مخترعها غوتنبرغ هو أحد أبنائها. وقد أقامت السنة ٠۹۰۰‏ 
مهرجاتا كبيرًا لتكريم غوتنبرغ» ولإثبات حقها في هذا الاختراع العظيم الذي 
قلب الأوضاع رأسًا على عقب . 

ليس ثمة ادنى شك في أن الطباعة قد حُسئت في مايانز » وانه كان لغوتنبسرغ 
اليد الطولى في ذلك وأن غوتنبرغ كان شخصاً حقيقباً » عاش وتنقل بين 
مایانز وستراسبورغ. 


1A 


Converted by Tiff Combine 


فقد عرض غوتنبرغ على أصدقائه 
اح ذلك اليوم ۲۳ شباط ٠١۵٤١‏ 
حروقًا مصنوعة من الرصاص > وراح 
يجمع منها كلمات كان يضعها الواحدة 
بعد الأخرى» بحيث تتوفر له صفحة 
مكتوبة . ومن ثم حبّر الحروف بحبر من 
صنعه» ووضع قصاصة ورق تحت 
کن فلا مت اررق كاف 
الجمل والعبارات قد انطبعت علبها 
مقروءة بوضوح وجلاء ... وهكذا 
أبصرت النور الطباعة الحديثة . وستبقى 
الحروف المتحركة إلى الأبد وإلى 
الحد الذي تحتمله الحضارة. ٠‏ صفحة من توراة غوتنبرغ. 


اوقل ا جتحت مایانر السنة c11‏ فهرب عل د من إلى مدن 
أخرى. SS‏ مئتي مکان في 
أوروبا» وباتت التب والکراریس أكثر توفرا لأعداد أكبر من لمشر 


140۵ 


ألفونسو يصبح البابا كاليكستوس الثالث 
ل 


کان بور چیا اسم السرة النسدة القدبمة التي جاء ت ٿٽ في الأصل من اسبانیا 
ومن مقاطعة فالسيا » وهبطت ايطاليا السنة .١٤١٤١‏ وقد حققث شهرة عريضة› 
وباتت ذات نفوذ كبير فى القرن الخامس عشر. 

وفي السنة ٠٤١۵‏ باث الاسقف الفونسو بورجیا (۱۳۷۸ د (۱١۵۸‏ البابا 


1A 


کالیکستوس الثالث. وقد عيّن ابن أخیه رودریغو )۱٥۰۳ - ۱٤۵١۱(‏ 
كاردينالاً » اعتلى السدة البابوية السنة ٠٤۹۲‏ باسم البابا الكسندر السادس. 

أما ابعد آل بورجیا قوة ونفوذاً فکان سیزاري بورجیا ۱٤۷٩(‏ - ۱۵۰۷)» 
ابن الكسندر الذي مارس السلطان الملكي» وادار مقدرات بلاده في ذلك 
الزمان. وکانت شقیقته لوکریتسیاء ( ۱١۸۰‏ - ۱۵۱۹) من أفراد الأسرة الذين 
اشتهروا أيضًا» وقد اتهمت بشتى أنواع الشرور» بما في ذلك الاغتيال ودس 
السّمّ. ولكنها في أواخر حباتها أصبحت راعية للفنون والمعرفة ونصيرة 
الأعمال الخيرية. 


1400۵ 


حروب الورد تين 


ان أسوأ الحروب الأهلية التي عرفتها بريطانيا عرفت باسم « حروب الوردتين » 
التي بدأت السنة ٠٤١۵١١‏ ودامت حتى السنة ۱٤۸۵‏ . وقد سمّيت كذلك لأن 
كلا من الجانبين المتخاصمين كان شعاره وردة: جماعة يورك كانت وردتهم 
بيضاء » وجماعة لانكستر كانت وردتهم حمراء. وقد نشبت هذه الحروب 
عندما أصيب الملك هنري السادس )٠١۷١ - ٠١١١(‏ بالجنون» واذعى 
رتشارد » دوق يورك حقه بالعرش . 

وأعقب ذلك عدد من المعارك» كانت أولاها معركة سنت اولبانز السنة 
٥‏ تخللتها فترات من الهدنة بين الفريقين المتحاربين. وفي معركة 
نورمبتون السنة ٠١٠١‏ أسر هنري في ويكفيلد في السئة التي تلت» وقتل 
يورك . وهُزم اللانكستريون في توتون في السنة نفسها» وبدا موقفهم يائسًا حتى 
بل ولاءه ايرل اوف وورويك القوي الذي كان يعرف بلقب « صانع الملوك ٠»‏ 
فانحاز إلى اللانكستريين بعد أن كان حتى ذلك الحين يور كيا . 


1A۵ 


وأطلق سراح هنري من السجن» واعيد إلى العرش مجددا» ولكن 
اللانكستريين هُزموا في بارنيت السلة »٠٤۷١‏ حيث فل وورويك. ووضعت 
معركة تيوكسبيري ادوارد على العرش بثبات وهو ابن يورك» ملكا باسم 
ادوارد الرابع» وقد خلفه رتشارد الثالث بعد أن توفي ادوارد الخامس ابن 
الملك السابق بطريقة غامضة في برج لندن. وحکم رتشارد مدة سنتين فقط» 
وقضى في ساحة القتال في بوسويرث حيث كان يحارب أميرًا من أسرة تيودر» 
الذي أصبح فيما بعد الملك هنري السابع .)١۱۵0۵۹ - ۱٤۵۷(‏ 


* 41 
نشوء مسرح «نو » الياباني 


حوالى منتصف القرن الخامس عشرء نشا في اليابان طراز من التمثيل 
والموسيقى ما يزال إلى يومنا هذا يُشاهد على المسارح اليابانية دون أن يطراً 
عليه أي تبديل. ومنذ حوالى السنة ٠٠٠١‏ كانت اللغة والملابس والموسيقى»› 
كما ظهرت في البدء . وتقترن المسرحية مع الموسيقى لتشكّل مسرح ١‏ نو). 

تقدّم المسرحيات على مسرح مربع » والجمهور يجلس على الجوانب 
الثلاثة ء بينما يؤدي الجانب الرابع إلى غرف الملابس. والممثلون جميعًا من 
الذكور» ويرتدي الممثل الرئيسي سلسلة متعاقبة من الأقنعة لإبراز أمزجته 
المنبدلة "التي تنمكس, بحر كات تقليدية بالمروحة. وتتالف الفرقة المؤسياة 
عادة من ثلاثة عازفين بالطبول» وعازف بالناي أو الفلوت. ويقوم كورس 
يتمر كز في شرفة عليا بالتعليق على احداث المسرحية» في حين يرقص 
الممثلون» وبنشدون بأسلوب رسمي وتقليدي . 


۱۸٦ 


1411 
الشاعر فيون يكتب «الوصبة الكبيرة » 


عاش الشاعر الفرنسي فرنسوى فيّون ٠٤١١١(‏ - حوالى )٠٤١١١۵‏ حياة 
مغامرات صاخبة» واختلف في شبابه إلى المجتمعات السيئة السمعة. وكادت 
أعماله الطائشة تقوده إلى أعواد المشنقة غير مرة. فلما قتل أحد رجال الدين » 
اضطر إلى مغادرة باريس حيث كان وضع قصيدته « الوصية الصغيرة». وقد 
كتب فيما بعد قصيدته الحزينة «الوصية الكبيرة» التي يراجع فيها الشاعر 
حياته » وخيبات أمله» وندمه. وبفضل قصائده» وبخاصة « قصيدة المشنوقين ) 
وتعرف أيضًا بعنوان ر« شاهد قبر فيون»» پيدو هذا الشاعر بقوة إلهامه» 
وصدق نبراته » في طليعة الشعراء الغنائيين الفرنسيين في العصر الحديث . 


۱44 
مالوري يكتب «وفاة آرثر » 


کان عالّم الملك آرثر التاريخي الذي تميّز بالإبهام قليل الشبه بالملاحم 
الشعرية الرائعة الكثيرة التى ظهرت فى العصور الوسطى. أما ملحمة مالوري 
الكلاسيكية ‏ فتقدم أساطير الملك آرثر الكاملة مع فرسان المائدة المسشديرة 
مرلن » ولانسيلوتٽ» وغيليفير . وقد توفي السر توماس مالوري السلة »۱٤١١‏ 
ونشر ملحمته « موث الملك آرثر» للمرة الأولى الطابع الانكليزي الرائد 
ولیام کاکستون. 


144 


لورنتسو العظيم يحكم فلورنسا 


خلف کوزیمو دي ميد تشي آبلاه لورنتسو وجيولبانو » وسرعان ما تبین ان 


AY 


صاحب الشخصية الأقوى كان لورنتسو الذي تشاجر مع أسرة باتسي القوية 
أيضا . 

واتفق أن كان هذان الاخوان يحضران قداسًا في كاندرائية فلورنساء 
فهاجمهما بعض المجرمين » وطعنوا جيوليانو في ظهره» فخرً صريعا . وتمكسن 
لورنتسو من الهرب» وجمع رجاله . والهجوم على قصر باتسي » وقد فتك ببعض 
خصومه وأعدائه بشنقهم في نوافذ القصر » ونفى البعض الآخر. 

وما إن تحلص لورنتسو من أسرة باتسي حتى غدا الرجل الأقوى في 
فلورنسا التي. حكمها حتى مماته السنة ۱٤۹۲‏ مع أنها كانت في الواقع 
جمهورية. وكان حكمه خيرًا وبركة عليهاء إذ في عهده ازدهرت التجارة» 
والفن» و کان هو شخصيًا کاتبًا وشاعرا . 


وليام کا کستون يستقبل الملك ادوار الرابسع داخل مطبعته. 
1A۸‏ 


4Î 
كاکستون يۇسس مطبعنه‎ 


تدرب وليام كاكستون المولود في اقليم كنت» في الأصل» في لندن 
لدى أحد تجار الأقمشة» ولكنه في السنة ٠١٤١‏ رحل إلى القارة الأوروبية 
لدراسة فن الطباعة . وأسس في السنة ٠١۷١‏ مطبعة في وستمنستر » فكانت أول 
مطبعة دشأ في بريطانيا» وفيها طبع ستة وتسعين كتابًا » بما في ذلك « حكايات 


کانتربري ۲» و« موت آرثر ». 


14 
أراغون تتحد مع قسشتالة 


منذ السنة ۷١١‏ والعرب يواصلون التقدَّم بغير انقطاع نحو جنوب اسبانياء 
وکان پہدو أحیاتا انهم سیجتاحون البلاد بأسرها. وکان سبب ضعف اسبانياء 
في الواقع » وفي معظم الأوقات» كونها أمة غير موحدة» بل عددًا من الممالك 
احتفظت باستقلالها فى الجبال الشمالية. ذلك بأنه طوال مدة الثمانمائة سنة 
کان العرب E‏ الجنوب» وكانت الممالك الرئيسية هي ممالك 
نافار» وقشتالة » وليون» وغاليسيا. 


وحوالى منتصف القرن الثالث عشر» اتحدت كل من قشتالة وليون» بينما 
شكل شرق اسبانيا مملكة آراغون. وفي السنة ٠١1١‏ تزوجت ايزابيلاء وارثة 
عرش قشتالة» فردينان. » ابن ملك آراغون. ولدى وفاة الأب السنة ٠١۷۹‏ 
باتت آراغون وقشتالة مملكة واحدة قوية تحت ظل سلطان موحُد» وقد 
اعترف آنذاك باسبانيا قوة سياسية رئيسية في أوروبا. 


1۸۹4 


14۸۰ 
محكمة التفتيش تصبح ناشطة في اسبانيا 


تأسست محكمة التفتيش منذ القرن الثالث عشر»ء وكان مؤسسها البابا 
غريغوار التاسع في فرنسا بغية القضاء على الهرطقةء وکانت أصلاً تحت 
اشراف أعضاء الرهبنة الدومينيكانية e‏ محاكم التفتیش أنشئت نشئت في مدينة 
طولوز. ومن فرنسا انتشر هذا النظام من المحاكمات فدخل ايطاليا » واسبانيا » 
وهولنداء والبرتغال» ثم انتقل فيما بعد إلى البلدان الكاثوليكية في العالم 
الجديد. وبلغت الذروة في سوء السمعة خلال القرن الخامس عشر في اسبانيا 
حيث كان يرئس المحكمة مفتش عام» ولعل أسوأ المتفشين العامين الذين 
عرفهم تاریخها کان في سنة ۰۱٤۸۳‏ توماس دو تور کویمادا ۱٤١٩١(‏ - 
۸)) الذي شملت سلطته كل شبه الجزيرة الايبيرية» واشتهر بقسوته 
وتعصبه الشديدين . 


وكان المتهم بُستجوب في جلسات سرية» وغالبًا ما کان يجهل من لصق به 
تهمة الهرطقة ؛ وكان بزل به أبشع أنواع العذاب لانتزاع « الحقيقة » منه. 


4۸4 
لوحة مولد فينوس لبوتيتشيللي 
س 
ساندرو بوتیتشیللي )۱۵٠١ - ۱٤٤۸(‏ هو ابن دبّاغ» أبصر النور في 
فلورنسا» وحصل على وظيفة في محترف الرسام فرا فيليبو ليبي » وما لبث أن 
برهن عن تفرّقه على أستاذه المشهور» وحاز شهرة واسعة. وتوضع لوحاته بين 
أجمل اللوحات الفنية في العالم» وهي تضم « مولد فنوس »» ور«عبادة 
المجوس »» و« العذراء ذاث التفاحة ». 


14۰ 


۱۸۷ 
مطالبون بعرش انکلترا 


ارتقى هنري السابع )۱۵٠۹ - ۱٤۵۷(‏ العرش بعد معركة سهل بوسويرت 
التي جرت السنة ۸۵١۱ء‏ وقد حكم انكلترا طوال أربع عشرة سنة. وكان من 
أسرة لانكستر» وحقه في العرش غامض نوعًا ماء ويقوم على کون أمه من 
ذرّية دجون اوف غونت. وكان ثمة حتمًا عد من المطالبين بعرش انكلتراء 
واشهرهم اثنان هما لامبرت سیمنل ( حوالی ۱٤۷۷‏ - حوالی »)۱٥۳٤‏ وپ ر کن 
وورويك ( حوالی .)۱٤۹۹ - ۱٤۷٤‏ 

ادعی سيمنل انه الايرل اوف وورويك» ابن صانع الملوك» وتوّج في دبلن 
باسم الملك ادوارد السادس .)۱١۸۷(‏ ولكن سرعان ما سدد إليه هنري ضربة 
قاسية » ولکي بظهرَ احنقارّه له جعله مساعدا للطاهي في المطبخ الملكي » مهمته 
الرئيسية غسل الأطباق. ولكن وورويك )۱١۹۲(‏ كان مطالبًا بالعرش اكثر 
خطرًا» فعومل معاملة حسنة في البدء» ولكنه لما قام بمحاولة أخرى السلة 
۹4ء حکم عليه هنري بالموٽ. 


144۰ 
دورر : « محفورات الرؤيا ( 


لعل ألبریشت دورر ۱٤۷۱(‏ - ۱۵۲۸) كان أعظم فتاني عصر النهضة في 
شمال أوروبا. وکانت موهبته الکبری في التصوير » أكثر منها في الرسم» وقد 
حلّد حقا بمحفوراته» والخمسة عشر رُوْسمًا خشبًا بعنوان «الرؤيا» التي 
شرت في كتاب السنة ١۹۸‏ . وهي تظهر التأثير القوي للفن القوطي في موطنه 
المانيا. أما أعمال دورر الفنية اللاحقةء فقد تأثرت كثيرا بأفكار النهضة 
الايطالية. 


۹۱ 


هذه اللوحة معروضة 
في باریس . 
14۲ 


كولومبس يكتشف جزر الهند الغربية 


دورر» بریشته 


في السنة ۱٤۹۲‏ أبحر کولومبس (حوالى (۱١١١ - ٠٤۵١‏ القبطان 
البحري الايطالي في خدمة اسبانيا» عبر المحيط الأطلسي على ظهر سفينة لا 
بریا جما جلى ای غت رین کن کرت لفاو ان ار ارچ ار 
« بحر الظلمة الأخضر » - كما كان العرب يسمون المحيط الأطلسي المجهول. 
ولم يكن البحارة حتى ذلك الزمان قد أبحروا طوعًا وعن طيب خاطر إلى 
أماكن لا ترى من البابسة» ولكن كولومبس كان يقامر ويغامر مغامرة خطرة 

وعلى نقيض معظم الناس في ذلك الحين» كان كولومبس يعرف أن 
الأرض مستديرة» وحَسِب انه بإبحاره باتجاه الغرب سيجد طريقا تجارية ذات 
قيمة تؤدي إلى ثروات الشرق الأقصى» وكانت خطة جيدة» لولا نفصيلين 
اثنین : 

أولاً» اعتقد كولومبس ان العالم اصغر مما هو حقا. وثانيًا لم يعرف - ولم 
يكن بوسعه أن يعرف - ان قارتى أمي ركا الشمالية والجنوبية الكبيرتين تقعان 
في طا لا عا و اناا د عر اما م ر 


14۹۲ 


الاستكشافية » حسب أنه بلغ الأجزاء النائية من آسيا» وأطلق على الجزر التي 
اكتشفها اسم جزر الهند الغربية. 


وقام كولومبس بثلاث رحلات أخرى إلى جزر الهند الغربية» وهو ما بزال 
يأمل ان تكون جزءاً من آسيا. وتوفي السنة ٠۵١١‏ دون أن يدري أن الاسبان 
الذين تبعوه إلى العالم الجديد سيكتشفون عما قريب ثروات أعظم كثيرًا من 
تلك التي تأمل أن يكتشفها في آسيا . 


1444¥ 
کون کاو کف قا ان 


مثل کولومہس» کان كابوت بحَاراً ايطالباً في خدمة دولة أجنبية » وفي حيسن 
کان کولومبس يحاول الحصول على العون في اسبانيا لتمویل رحلته 
الاستكشافية » كان كابوت يقوم بالعمل نفسه في انكلترا . ولعل نبأ نجاح رحلة 
كولومبس كان صدمة قوية له . ولكنه في السنة ٠٤۹۷‏ حصل على مساندة الملك 
هنري الساع » وأبحر من بريستول على متن السفينة ١‏ ماثيو » حاملا معه ابنه 
سيباستيان الذي أصبح فيما بعد مستكشفًا كبيرًا . 


وتبع كابوت طريقا بحرياً شمالياً أكثر من ذاك الذي سلكه كولومبس› 
فكانت رحلته أكثر خشونة وصعوبة. فلما بدأت المياه التي كان يحملها ثشح› 
والطعام ينغد » شاهد اليابسة فأسماها كابوت : نيوفاوندلاند - « الأرض الجديدة 
المكتشفة » - وقد احتفظت إلى اليوم باسمها هذا, 


وخاب أمل انكلترا باكتشاف كابوت. ومع أن المصايد كانت وفيرة» إلا أنه 
لم یکن في تلك البقاع» لا ذهب» ولا حریر» ولا بهارات. وعلی نقیض 
الاسبان الذين كانوا يبنون امبراطورية في أميركا الوسطى والجنوبية» فقد 


4۹۳ معالم الزمن - م ٠١‏ 


انتظر الانكليز أكثر من مائة سنة قبل أن ينشئوا مستعمراتهم في أميركا 
الشمالية. 


4۸ 
الملصلح سافونارولا 


کان و اف او 
)۱٤۹۸ - ۱٤۵۲(‏ راهیاً 
ايطالباً حاول اصلاح شؤون 
الا ولون فى فلورنا: 
TERR EK‏ 
كما السحر» فهاجم شرور 
الطيقة الحاكمة ومفاسدهاء 
حتی انه لم پوفر في تهجماته 
خصومه الاقوياء بمسن 


جبرولامو سافونارولا 


فبهم الباباء وامراء آل ميدتشي» الذين كانوا یحکمون فلورنسا. 
ولم یکن یخشی أحدا» کما لم یکن ليبالي بفقد شهرنه بسبب تصرفاته . فلما 
غزا الملك شارل السابع الفرنسي ( ٠٤۹۸ - ۱٤۷۰‏ ) ايطاليا استقبله سافونارولا 
على أنه اداة الله لإنزال العقاب بالايطاليين بسبب شرورهم وخطاياهم. 

واحدث الغزوٌ ثورة ضد آل ميدتشي في فلورنساء وبات سافونارولا 
الحاكم الحقيقي للمدينة» وحرّل هذه المدينة التي اشتهرت بحبها اللهو مدينة 
على جانب كبير من الرصانة» ينشد اهلوها المزامير بدلا من انصرافهم إلى 
العربدة والقصف. ومتحَها أيضا الكثير من القوانين الحكيمة» وكان حكمه 
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قاسيًا متشددا» ولسانه مرا . واعتقادا منه أنه ملهَمٌ من الله تعسالى » لم يكن 
ليتساهل في أي نقد يوجّه إليه» حتى انتهى به الأمر إلى أن تحوّل عنه الناس 
العاديون الذين خاض من أجلهم ذلك الصراع» وانقلبوا علیه متناسین معار که . 
2 5 £ 2 ا 
وزج به في السجن » وسيم صنوف العذاب» وأعدم شنقا وحرقا فوق صليب في 
الساحة العامة فى فلورنسا. 


۱44۸ 
ایرازموس یزور اوکسفورد 


كان العالم والباحث الهولندي دیزیدیریوس ايرازموس روتيرودامسوس 
»)٠٥۳١ - ۱٤٦٩(‏ مله سافونارولا ناقدًا قاسيًا وعنيقًا. هاجم الجهل 
والخرافات والطمع » ومهدت كتاباته» وخصوصا ترجمته « العهد الجديد » من 
الكتاب المقدس» الطريق أمام الاصلاح الذي قام به من بعد الألماني مارتن 
لوثر» وآخرون. 

لم يعتنق ايرازموس قط شخصياً العقيدة البرونستانتية الجديدة مع أنه عاش 
قرابة عشرين سنة مع لوثر نفسه» وهو الذي علق حججه الشهيرة على باب 
كنيسة فيتنبرغ. فقد اتهم | لمصلحين بأنهم متصلبون وضيقو الأفق والتفكير» 
متلهُم في ذلك مَتل رجال الكنيسة الذين هاجموهم. 

وزار ايرازموس الكشير من مراكز العلم والمعرفة عبر أرجاء أوروبا الغربية. 
وكان امراً حكيمًا» ولطيفًاء وقد جمع الكثير من الأصدقاء في أوساط العلماء 
والباحثين في مختلف البلدان. وفي السنة ۱٤۹۸‏ قام بزیارة انکلترا» ولکنه 
رفض عرضضتًا للتدريس فى أوكسفورد. وفي زيارة لاحقة أقام في منزل صدیقه 
توماس مور» وهناك وضع كتابه الشهير مَذْحٌ الجنون» السنة ٠١١۹‏ . 


14۵ 


۱44 
فاسکو دو غاما يبلغ الهند 

كان البرتغاليون» أعظم البحّارة في القرن الخامس عشر » أول من بحث عن 
طريق تجارية إلى آسيا. وقد سلكوا طريقا إلى الجنوب» على طول الساحل 
الافريقي. وطوال سنين عدة كانت السفن البرتغالية تغامر بالتوغل أكثر فأكثر 
جنوبًا » وتدور حول نتوء غرب افريقيا الكبير » فإذا بها ترى أن الساحل يستدير 
جنوبا من جدید . واجتاز لوبو غونثالفیز خط الاستواء» واکتشف دیوغو کاو 
زئير» وأخيرًا عبر بارتولوميو دياز رأس افريقيا الجنوبية السنة ٠١۸۸‏ . 

وما هي إلا تسع سنوات حتى أنجز هذا العمل البخّار والمستكشف فاسكو 
دو غاما. غادر لشبونه بأربع سفن في تموز ۹۷١۱ء‏ فأبحر جنوبًا عبر المحبط 
الأطلسي» فوفر في الوقت بعدم اتباعه الساحل. وبعد أن دار حول الرأس 
المعروف بالكايب» أبحر صعدا على الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا» وزار 
المدن الغنية التي أنشأها التجار العرب من موزامبيك حتى مومباسا. ومن ساحل 
كينيا عبر إلى المحيط الهندي » وفي نيسان ۱٤۹۹‏ » نزل إلى اليابسة في الهند» 
في ميناء کالیکوت التجاري. ٠‏ 

ومع أنها كانت رحلة طويلة» فإن الكثير من السفن البرتغالية ما ليشت أن 
سلكت الطريق التي سلكها الرائد فاسكو دو غاماء وأسست مراكز تجارية 
برتغالية » وفيما بعد » مستعمرات في افريقيا الشرقية » وعلى الساحل الغسربسي 
للهند. وأضصحت غووا مستعمرة البرتغال الرئيسية» وبقيت تحت السيطرة 
البرتغالية حتى استولت عايها الهند السنة ٠۹٩۱‏ . 


144۹ 
رحلة آميريغو فسبوتشي ال آمیرکا 


بعد كولومبس » أبحر الكثيرون من القباطنة البحريين عبر المحيط الأطلسي في 


14۹١1 


رحلات استكشافية. وکانت إحدى أهمها رحلة آمیریغو فسبونشي» والونزو 
اوجیدا السدة ۹ . 


کان فسبوتشي تاجرّا ايطاليًا استقرٌ في ميناء اشبيلية الاسباني السنة »٠٤۹۲‏ 
وزبها ؤظفب أموالا فى :رإحلة كولومبس الثائية السلة ٠.1٤۹۴‏ وكان عضوا في 
حملة استكشافية اكتشفت ساحل أميركا الوسطى السنة .۱٤۹۷‏ وفي السنة 
٠۵١١ _ ۹‏ استكشف مع أوجيدا مثات الأميال من السواحل الشمالية في 
أمير كا الجنوبية. وفي رحلة لاحقة السنة ۱١٠۳١‏ ابحر فسبوتشي أبعد إلى 
الجنوب» على طول ساحل البرازيل. 

وان آميريغو فسبوتشي أول مسن عرف أن كولومبس قد اكشف 

۱۹۷ 


« عالمّا جديدا » ضخمًاء منفصلا تماما عن أية قارة معروفة. أما اسمه فلن 
ينسى أبذا لأن العالم الجديد هذا سمي على اسمه « أمي ركا » . 


1۵0۰۲ 
تأسيس سلالة الصفويين 


بنو صَفوي» أو الصَفَويون» سلالة من سلالات ملوك فارس بعد الفتح 
الاسلامي» ومؤسسها هو الشاه اسماعيل صفوي في أواخر القرن الخامس عشر» 
وقد دام حكم هذه السلالة من أواثل القرن السادس عشر حتى منتصف القرن 
الثامن عشر . وأبرز ملو كها وأقدرهم كان عباس الأول الملقب بالکبیر -٠۵۸٠(‏ 
۸)» الذي أحسن سياسة البلاد. وقد خاض عدا مسن المعارك التي 
حالفه فيها النصر» واستولى على جزيرة هرمز من البرتغاليين » وشيّد المساجد 
والجسور والمہاني الرائعة » وشجع التجارة والعلم والفنون» وبخاصة فن صناعة 
السجاد . إل أنه سمل عيون أبنائه خشية أن يصبحوا خصومه . 

أما الحكام الذين خلفوه» ويلقبون بالشاه» فلم ينجحوا النجاح الذي حققه 
عباس الأول» وما عتمت هجمات الأفغان» والأتراك» والروس» وسائر 
الأعداء القدامى ان حملت الفوضى إلى فارس. وكان آخر ملوك الصفويين 
الشاه طهماست الثاني » وقد توفي صغيرًا » السنة ٠۷۳١‏ . 


10°۰4 
الرسام رافاييل ولوحة «زفاف العذراء» 


کان رافاییل (۱۵۸۳ ۔ ۱۵۲۰) اُحد أعظم رسامى عصر النهضة الايطالية. 
انجز لوحته « زفاف العذراء » السدة ٣: ٤‏ وهی تشكل نقطة تحول فی حیاته . 


1۹۸ 


ففى تلك السنة ذهب إلى فلورنسا حيث تأثر بليوناردو دا فنتشي» وميكيل 
انجيلو. وبعدها بأربع سنوات انتقل إلى روما حيث أقام حتی وفاته » منتجًا 
بمساعدة عدد من المعاونين أعمالا كثيرة من الرسوم واللوحات للبابا يوليوس 
الثانى . 


10۰4 
جيورجيوني ولوحة «العذراء» 


مثل بیلليني ونیسیانو» کان جیورجیوني (حوالی ۱٤١۸‏ - ۱۵۱۱) من 
أعظم الرسامين في عهد النهضة » في مدينة البندقية - أو فينيسيا. وهو صاحب 
الأثر » جزئناً » فى الألوان التى تتميز بها اللوحات الفينيسية » فضلا عن الاختيار 
الحر افر غات أننا لا نعرف الکثير عن حباته » باستثناء وفاته بسبب 
داء الطاعون في مستهل العقد الثالٹ من عمره. ولا يقترن باسمه سوی خمس 
لوحات أو ست فقط منها لوحة « العذراء » التي رسمها السنة ٠١١۶‏ . 


10۰4 
ليوناردو دا فذتشي :المونا ليزا 
ا 
إن أشهر لوحة فنية في العالم تتدلى من على أحد جدران متحف اللوفر في 
ارت إنها رسم امرأة صبية ترتسم على شفتيها ابتسامة خفيفة» صنعها الرسام 
لیوناردو دا فنتشي ( .)٠۵١۹ - ۱٤۵٥۲‏ للوهلة الأولى تبدو للناظر أنها او 
بسيطة » ولکن لدی التدقيق وإمعان النظر في ملامحها ىدو غرینا جد سر 
ملامح هذه المرأة. ويصعب التصور كيف استطاع ليوناردو أن يترك مثل هذا 
التأثير بالألوان على صفحة مسطحة . ومن سوء الطالع أن لوحات قليلة من صنع 


۱۹۹ 


Combine - d by registered version 


لبوتازدو خلدت رما لأنه کان یقوم باستمرار باختبار مواد جدیدة لم تکن 
تدوم » من جهة» ومن الجهة الأخرى لأنه على ما يبدو » ترك أعمالًا كثيرة غير 
منجرة. 
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کان دا ی « رجل عصر النهضة»» وقد صرف اهتمامه إلى كل 
شيء ٠‏ فمرة صنع سد میکانيكياً SS a‏ 
أيضًا . وکان رأسه يضح بالأفكار . ومفکرته ملأی بالرسوم والمخططات 
المتعلقة بآلات حربية» وتصميم واصة» وجهاز طائر . وقليل من ذلك صنع» 
وربما کان یمکن ألا تعمل فیما لو صنعت . ولکن یبقی أن لیوناردو کان حًا 
عبقریاً مبتكرًا » يسبق عصره بأشواط كثيرة. 

أمضى ليوناردو حياته الأولى في فلورنساء ثم انتقل فيما بعد إلى ميلانو 
حيث كان يقيم عدد قليل من الرسامين المنافسين. توفرت له فرص طيبة 
لدراسة الرياضيات. وقضى سنواته الأخيرة في فرنسا حیث کان پنعم بالحظوة 
لدى مليكها فرنسوى الأول» أحد رعاة الفنون المعدودين . 


-) 


أول كتاب عربي يّطبع في أوروبا 


من الثابت تاريختاً ان أول أبجدية عربية كاملة ظهرت مطبوعة في كتاب 
من كتب الرحلات وضعه برناردو برايدنبوخ باللاتينية » وصف فيه رحلة له إلى 
الأراضي المقدسة في فلسطين بعنوان « رحلة إلى ما وراء البحار لزيارة القبر 
المقدس في مدينة القدس ». وقد أرفق بهذه الأبجدية طريقة النطق بها 
بحروف لاتينية . ويضمَّ هذا الكتاب خريطة لمدينة القدس. 

إلا أنه لم يُطبع كتابً عربي في أوروبا إلا في ۲ شباط ٠۵٠۵‏ وتم ذلك 
على يد الملك الاسباني فردينان وزوجته الملكة ايزابيلا الشهيرة التي كان لها 
الفضل الأكبر في تجهيز حملة البحًار الجنوي الايطالي كريستوف كولومبس 
الاستكشافية البحرية التي أسفرت عن اكتشاف العالم الجديد. فقد راح هذان 
الملكان يعملان على دعوة الاندلسين إلى النصرانية» فكلّفا جماعة من 


۲۰١ 


المبشرين القيام بهذه المهمة » وظهرت الحاجة إذ ذاك إلى استعمال اللغة العربية 
لبلوغ الغاية المنشودة. 

و كلف مطران غرناطة الجديد رجلاً من مدينة سلامنكا الجامعية أن يطبع له 
كتابين ضعا للمبشرين الذين بجهلون اللغة العربية . فصدرا في غرناطة أحدهما 
في ۲ شباط ٠٠١٠١‏ والثاني في السنة نفسها . وكان عنوان الأول « وسائل تعلّم 
اللغة العربية ومعرفتها ٠»‏ وعنوان الثاني ( معجم عربي بحروف اسبانية أو 
قشتالية ». وكانت الصفحات الإحدى والعشرون الأولى من الكتاب الأول تدور 
على قواعد اللغة العربية والصرف والنحوء كما كانت الصفحات السبع 
والعشرون التالية تشتمل على صلوات كاثوليكية باللغة العربية» وصلوات 
القداس بالعربية. ومن ميزات هذا الكتاب أنه أول محاولة لنقل الحروف 
العربية إلى حروف أوروبية . أما الأبجدية الواردة على ظهر الورقة العشرين فهى 
ابجاو اة ۰ 


۱0۰۸ 
میکیل انجیلو یزین کابیلا سیستین 


بينما كان رافاييل يرسم لوحاته الجصية في أجنحة الباباء كان ميكيل 
انجيلو )۱۵١١4 - ۱٤۷۵(‏ يقف غير بعيد على منصة مرتفعة وينهمك في رسم 
مشاهد من الكتاب المقدس على سقف كابيلا سيستين . ويغطي هذا العمل 
الضخم الذي يعتبر من أجمل اللوحات الدينية على الاطلاق مساحة ٠۵٠٠١‏ متر 

وظل ميكيل انجيلو يشكو ألما في عنقه من جراء إحناء رأسه إلى الخلف» 
طوال سنين عدة» بعد انجازه هذا العمل . وبعد ذلك بفترة طويلة رسم لوحته 
الرائعة « يوم الحساب » الأكثر تجهّمًا » على الجدار وراء المذبح. 


۰۲ 


لم یکن میکیل انجیلو أعظم فنان في عصره رسامًا وحسب» بل کان 
مهندسا وشاعراء وأفوق ذلك كله نحاتا أو مالا ومن أجمل امنرات نمال 
العذراء مريم حاملة الطفل يسوع» ويقوم في كنيسة القديس بطرس في روما» 
وهو الذي صمم قبتها الكبيرة. 

ان عبقرية ميكيل انجيلو التي امتدت حياته الطويلة على معظم سني عهد 
النهضة في فلورنسا وروما» لتنبثق من قدرة طبيعية خارقة تقترن بالدافع فوق 
البشري لبلوغ الكمال» وعندما كان ينهمك في عمله لم يكن حتى البابا يستطيع 
سماع كلمة مهذبة منه. سوى أن عمله العظيم كان فاشلا . فقد قضى أربعين 
سنة في صنع ضريح لراعيه البابا يوليوس الثاني » ولكنه لم ينجزه على الصورة 
التي يرضی عنها . 


104 
وصول هنذري الثامن إلى العرش 


في شبابه كان الملك هنري الثامن )۱١٤١۷ - ۱٤١١(‏ رفيع التربيةء 
وسيما» وينعم بحب شعبه الذي يقرب من العبادة» وقد ترك ادارة شؤون 
المملكة بين يدي ولزي» ولكنه لما أراد ان يطلق زوجته الملكة كاترين 
داراغون» فشل ولزي فى الحصول على الاذن بذلك من البابا. وقد حدد ذلك 
بداية العهد الذي مح اكا ةقر 

لفظ توماس کرانمر )۱۵۵١ - ۱۸٤4۹(‏ أسقف كانتربري» الحكم بالغاء 
زواج الملك هنري» وسمح له بالاقتران بان بولين. وعلى الفور رمى البابا 
بالحرم الملك هنري الذي أعلن نفسه رأس الكنيسة الانكليزية. وهكذا بات له 
الآن» كملك» السلطتان الروحية والزمنية في آن معا . 

لم يكن هنري الثامن قاسيا » لا يرحم بالنسبة إلى زوجاته» بل كان كذلك 


۳ 


بالنسبة إلى النبلاء » وکان له ست زوجات وهن کاترین داراغون» آن بولین› 
دجچین سیمور ؛ آن دو کلیف» کاثرین هاوارد » وکاثرین بار . 

وفي شبخځو خته أصبح ديا ومزعجا في شکله» وعلی الرغم من الدعم 
الذي کان يلقاه من شعبه› فإن كل انكلترا تنفست الصعداء لما توفي . 


101۳ 
بيلليني يرسم لوحة «وليمة الألهة ١‏ 


ا و ا و و و ي 

کان جیوفاني بیللیني (حوالی )۱۵١١ - ۱٤۳۰‏ من أسرة فنانين تعيش 
في فينيسيا . وفي عصره لم يکن بشهرة اخيه جنتيلي . کان له عدد کبير من 
المساعدين والتلاميذ بمن فيهم جيورجيوني وتيسيانو » ويعتقد النقاد الفنيون ان 
تيسيانو ربما ساعده في رسم لوحة «مأدبة الآلهة» »)٠۵١۳(‏ وهي إحدى 


لوحات بيلليني الأخيرة. 


10۴۳ 
ماكيافيللي يكتب «الأمیر » 


نیقولو ماکیافیللي ۱٤۹۹4(‏ - ۱۵۳۷) کان كاتا حکومیاً في فلورنساء 
وقد وضع کتابه «الأمير» كدليل وموجه للحکام في عصره. کان كتيب 
علمياً » لا يهتم بالأفكار والمبادئ » ولا بقضايا الصواب والخطأء ولكن يهنم 
بالوسائل التي تستخدمها الحكومات لتقوّي نفسها . ويناقش ماكيافيللي السياسة 
كما هي في الواقع » وليس كما ينبغي أن تكون. ومع أن كتابه «الأمير» 
يتضمن الكثير من الفهم والحس السليم » فإن الكثيرين أصيبوا بصدمة من جراء 
نصيحته القائلة بأن الحكام يجب أن يقترفوا الكذب ويلجأوا إلى العنف عند 
الضرورة. 


1014 
کاستیغلیوني یکتب «(ل کورتیجیانو » 


أبصر الکونت بلداساري کاستیغلیوني )۱١۲۹ - ۱٤۷۸(‏ النور بالقرب من 
بادوي»› والتحق ببلاط دوق اوربینو» وهو بعد شاب. وکانت أولى المهمات 
التي أسندت إليه أن أوفده الدوق رسولاً إلى الملك هنري السابع السنة ٠١١١‏ . 
وفى السنة ٠١١١‏ كتب « إل كورتجيانو » - أي الحاشية - وهو كناية عن 
ر حول الأفكار والعادات في البلاد. 


۱۵ 
آریوستو یکتب «اورلندو فوریوزو » 


انفق الشاعر الايطالي لودوفیکو آریوستو ۱٤۷٤(‏ - ۱۵۳۴۳) معظم سني 
حياته في خدمة اسرة ايسلاي » حكام فيرارا . وتقوم شهرته على قصيدته الطويلة 
التي وسعها في طبعات لاحقة. إنها ملحمة من الفروسية والشهامة والحب 
والمغامرات» ولعلها احدى أعظم 
الملاحم الشعرية العالمية. 


1۵۱1 
توماس مور یکتب «یوتوپیا ۰ 


كلمة ( يوتوپيا » اليونانية 


تعنی « لیس اي مکان »» 
وکتاب« یوتوپیا »هذا ٬للکاتب‏ 


الانکليزي توماس مور )٠١۳١۵ - ۱٤۷۸(‏ كان وصق لدولة مثالية تقوم فيها 
الحياة على أساس العقل والتسامح. وقد احدث هذا الكتاب الكثير من الجدل»› 
وما يزال يدرس إلى اليوم. 

ما إن نشر کتاب «یوتوپیا » حتی بات مور باحتا انسانًاً بارڑا» وخاض 
معركة كلامية مع المصلحين أمثال تندايل» وتولى مناصب ثانوية في حكومة 
املك هنري الثامن . 

ولما سقط الكاردينال ولزي من السلطة السنة ۱0۳۹ » أصبح تسوماس مور 
رئيس مجلس اللوردات ورئيس مجلس القضاء ا a‏ کان 
يتعاطف مع بعض أفكار الحر كة الاصلاحبة الدينية » ظل يعتنق العقيدة الرومانية 
الكاثوليكية» ورفض الاعتراف بالملك واش الكنسسة الانكليزية » وقد حو کم 
على موقفه هذا بتهمة الخيانة» وأعدم السنة ١١٠٠ء‏ وقد طوبه البابا بيوس 
الحادس عشر قديسا بعد اربعمائة سئة 

نشر « پوتوپيا » السنة ٠۵٠١‏ باللاتينية بإشراف الفيلسوف ايرازموس في 
لوفان » في بلجيكاء و كان أول ترجمة انكليزية له السنة ٠۵۵١‏ . وله ترجمات في 
ادن ات رووا ره که رر ها ا ا ر ن و 
يسرد المحادثة التي تجري بينه وبين بيتر دجايلز» ومع بحار خيالي رافق 
اميريغو فسيوتشي في رحلته إلى العالم الجديد» ويدعى رالف هيثلوداي . وقد 
زار هذا البحار انكلتراء ولديه الكثير من الأقوال عن شرور الفقر وفخفخة 
الأغنياء . ويقارن هذا الوصف مع وصف جزيرة يوتوپيا حيث يصنع مجتمع 
السلع » والنظام القومي للتربية» وحكمٌ العمل للجميع » والفلسفة التي تقضي 
بتضحية خير الفرد في سبيل الخير المشتر ك العام -» كل ذلك يصنع الدولة المثالية. 
ولكن مع ذلك» فإن للنخاسة والملكية مكانهما في بوتوپيا . والكتاب هذا منشأه 
افلاطون» وقد ظهر بعده الكثير من الكتب المشابهة له» ولكنه يبقى اكثرها 


1۵01¥ 


حجج مارتن لوثر الخمس والتسعون 


کان مارتن لوثر (٠۵١١ - ۱٤۸۳(‏ راهبّا سكسونياً غليظ الرقبة» فلما علق 
على باب كنيسة فيتنبرغ بغضب حججه الخمس والتسعين» »لم تكن تلك المرة 
الأولى يوجه فيها النقد إلى الكنيسة والبابا وی رر عن ن ا 
الدين اعطاء هم الغفران لقاء مبالغ مالية» وقد أرق الىعض بتهمة الهرطقة. 


مارتن لوثر يعلق مبادئه على باب كنيسة فيتنبرغ . 


¥۷٭ 


سوى أن عمل لوثر كان حاسمًا في بدء الأحداث التي أدت إلى حركة 
الاصلاح الديني » عندما انفصل نصف أوروبا عن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
وانشاً كنائس بروتستانتية منفصلة. 

كان بعض النقاد السابقين قد هاجموا تصرف الكنيسة الرومانية» ولكن لوثر 
هاجم معتقداتهم . قال إن الانسان يخلصه ايمانه الديني لا شهادات الغفران؛ 
ودان لوثر سلطة البابا وثروته» ونفوذ الكهنة على الشعب . 

ودان البابا بدوره لوثر» ولما رفض نہذ معتقداته في برلمان فرمز السنة 
۲۱ كاد يجابه خطر الموث بتهمة الهرطقة. إلا أن السباسة انقذته. فحماه 
أمراء أقوياء بفضل موافقتهم على أفكاره من جهة» ومن أجل رغبتهم في 
مضاعفة قوتهم وسلطانهم بإضعاف سلطة الكنيسة من جهة أخرى . 

وشاء الكثيرون من أنصار لوثر الذهاب إلى أبعد مما ذهب. وقد أمضى 
معظم وقته في السنوات اللاحقة في لجم حماستهم من أجل التحطيم . وفي هذه 
الأثناء ساعد هذا المصلح على تقريب الله أكثر فأكثر من الناس بترجمته 
الكتاب المقدس كله إلى الألمانية. 


۱101۸ 
تيسيانو يرسم لوحة «الصعود » 


هذه اللوحة تعتبر من أجمل اللوحات الدينية التي رسمها تيسيانو (حوالى 
۱۵۷٩ - ۰‏ ) أعظم أسياد درا اة الفقةء الذي ضح رمام البلاط 
لدى الامبراطور شارل الخامس » أو - شارلكان - وفيليب الثاني الاسباني. وبلغ 
تيسيانو من العمر عتيا دون ان يتوقف قط عن تطوير تقنيته في الرسم. وقد 
حقق الكثير من التأثيرات الفنية الباهرة باستعماله كثيرَا من طبقات اللون 
الشفافة بعضها فوق بعض . 


101 
احتلال المكسيك 


بعد اكتشاف كولومبس العالم الجديد السنة ۱٤۹۲‏ » رحل الكثيرون من 
المغامرين الاسبان إلى جزر الهند الغربية سعيًا وراء جمع الثروة. وكان أحدهم 
هیرناندو کورتیز )۱۵٤۷١ - ۱٤۸۵(‏ الذي عيّن السنة ۱۵٠۸‏ قائدا لحملة 
هدفها المكسيك . 

كان حكام هذه البلاد الشعب المعروف بالأزتيك» وهو شعب من 
المحاربين الذين سيطروا على سكان تلك المنطقة بالقوة. وکان مجتمع 
الأزتيك خليطًا غريبًا: صنعوا الأنسجة الجميلة والخزف» ولكن لم يكن 
عندهم من الأدوات المعدنية إلا القليل. شيدوا المدن الكبيرة بقصورها 
وهياكلها الضخمة» إلا أن التوكيد في مهرجاناتهم الديئية كان يقوم على 
التضصحية بتقديم القرابين البشرية. 

وعندما نزل كورتيز إلى اليابسة في سان خوان دو اولوى السنة ٠١١١‏ لم 
تكن سلطة الأزتيك قد ترسّخت بعد تماما » وقد كسب مساندة بعض رعاياهم 
الثائرين. وكان لديه الكثير من المميزات المجهولة في المكسيك مثل المدافع 
والخيول. واستولت قوّته العسكرية الضئيلة على العاصمة نيلو كتيتلان - مدينة 
المكسيك اليوم - وأسر ملك الأزتيك مونتيزوما الثاني . وفيما بعد - وأثناء 
غياب كورتيز - حدث عصيان في المدينة فعاد وسمح للاسبان بدخولها . ولكن 
ما لبث القتال أن نشب. فقتل مونتيزوماء ونجت جماعة كورتيز من الهلاك 
بأعجوبة. وما لبث الاسبان أن عبّأوا جيشا من السكان الأصليين. وفي نيسان 
١‏ جددوا الهجوم على عاصمة الأزتيك. وبعد حصار دام أربعة أشهر 
دمرت خلاله المدينة الرائعة» تحطمت امبراطورية الأزتيك» وأصبح كورتيز 
القائد والزعيم لمقاطعة اسبانيا الجديدة. 


۳۰۹ معالم الزمن - م ٠١‏ 


0۲ 
رحلة ماجيلان حول العالم 


ظل البحث عن طريق تجاري جديد إلى الشرق متواصلاً بعد اكتشاف 
کولومبس » فتطوع فردینان ماجیلان ( حوالی ۱٤۸۰‏ - ۱)) وکان رحالة 
برتغالياً سابقًا فقد حظوته في بلاده» لإيجاد طريق للحكومة الاسبانية. 

أبحر في آب ۱۵۱۹ في خمس سفن عتيقة بعد أن جمع بحّارة لها من 
مختلف البلدان. وفي نهاية السنة بات في عرض البحر قبالة أمير كا الجنوبية 
حيث تمرّد رجاله بعد أن عرفوا بخطته الرامية إلى البحث عن مضيق في أقصى 
جنوب القارة. فسحق ماجيلان العصيان» وفي تشرين الأول وتشرين الثاني 
٠‏ أبحر عبر المضيق الذي سمي اليوم باسمه» وانتقل إلى المحيط الهادئ . 

بعد رحلة رهيبة عبر المحيط الهادئ نفدت خلالها المؤن لديه› بلغ 
ماجيلان الفيليبين » حيث فتل في حرب محلية. وبقيادة سیباستيان دل کانو 
عادت سفينة ماجيلان الوحيد ة الباقية ١‏ فيكتوريا » سالمة إلى البرتغال في أيلول 
۲ء بعد أن كانت أول سفينة تدول حول العالم. 


1۵ 


کان اولریخ تسفنغلي ( )٠١١١ - ۱٤۸٤‏ الكاهن في كاتدرائية زوريخ زعيم 
الاصلاح الديني في سويسرا التي تتكلم الألمانية . وبتأثير من ايسرازموس ولوثر» 
أثر تسفنغلي بدوره ني حركة الاصلاح الانكليزية. ويُعزى سبب نجاحه بخاصة 
إلى رغبته في التعاون مع الحكومة المحلية ما دامت تقر بالحاجة إلى اصلاح 
الكنيسة وسلطات «الكتاب المقدس ». ويعتبره الكثيرون أكثر المصلحين 
تحررا وانفتاحا . 
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1٦ 
ترجمة الكتاب المقدس إلى الانكليزية‎ 


أيّد المصلحون البروتستانت سلطة ر الكتاب المقدس » تجاه قواعد روما 
وطقوسها. وقد أتاح مارتن لوثر قراءته للمواطنين العاديين الذين يجهلون 
اللاتينية بترجمته إلى الالمانية. وأصدر ولیام تندایل ترجمته الانكليزية للعهد 
الجديد من الكتاب المقدس »وهو في المنفى السنة ٠۵١۲١‏ . وفيما بعد ترجم قسمًا 
من العهد القديم أيضا» وقد حُكم با موت بتهمة الهرطقة في الانيا السنة ٠١۳١١‏ . 


10۳ 
حملة بيزارو إلى البيرو 


من بناما » انطلق فرنشیسکو بیزارو ( )۱۵٤١١ - ۱٤۷۵‏ لاحتلال امبراطورية 
الإنكاء وهي بلاد أكبر من البيرو الحديثة. وبمئة وسبعين رجلاً وثلاث بنادق 
من طراز المَسلكيت نجح وأسر الإنكا - أو الملك آتاهوالياء وقتله خدعة 
واستولى على كنوز ضخمة» واستعبد الشعب للعمل في مناجم الفضة» وقتل 
بیزارو نفسه فيما بعد خلال شجار حدث بين الغراة الفاتحين . 


0 
بابار والامبراطورية المغولية 

خلال القرن الثالث عشر غزا المغول أفغانستان» وقد أصبح الشطرُ الأكبر 
من البلاد » فيما بعد » جزءاً من امبراطورية تيمورلنك المترامية الأطراف. 

وفى السنة ٠۵١١‏ طرد بابار »)٠۵١١ - ۱٤۸۳(‏ وهو من ذرية تيمورلنك 
وجنكيزخان» من بلاده الصغيرة في أفغانستان» علی ید جیران قوی منه واضطر 


۲۱١ 


بابار» مؤسس الامبراطورية 
المغولية في الهند. كان 
محارباً لامعاً» ولكن أكبر 
العظيم ؛ من ذريته» هو الذي 
أسس الحكم المغضرلي 
الدائم . 
للچوء إلى الجبال. وكان له مطمح کسیر واحد» هو استعادة امبراطورية 
ومني بهزائم كثيرة» ولكنه في النهاية» وني السنة ١۲٥٠ء‏ قاد جيشًا عَلرَ 
ممر خيبر وحقق فرسانه انتصارا عظيما. وني معركة تالية بالقرب من بانتا 
سحق زعماء أفغان آخرين. تمامًا وبعد أن قضى على كل مقاومة» حاول انشاء 
امبراطورية مغولية » ولکنه لم یعمّر سوی سنتین اثنتین وحسب» فلم يتسن له أن 
يشبتها. ويقويها . 
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10 
وفاة ولزي 


كان الملك هنري الثامن يجد عونا كبيرًا في توماس ولزي (حوالى ۱٤١١‏ - 
۳٠‏ ) في مستهل حكمه. وقد أصبح ولزي قسيسًا ملحقا بالبلاط السنة 
٠١‏ ثم ارتقى بسرعة خلال حكم املك فأضحى اسقف يورك. ثم في السنة 
٥‏ عبن كاردينالاً ورئيسًا مجلس اللوردات والرئيس الأعلى للقضاء . 

وکان إدارباً ممتازا » وأحد أبرز الدبلوماسيين في أوروباء فوازن بدقة بين 
القوتين المتنافستين فرنسا واسبانيا » وجمع ثروة شخصية طائلة » استخدم بعضها 
لبناء كلية کرایستشیرش ني او کسفورد » وبناء هامبتون کورت» وبدأً سقوطه 
عندما أخفق في الحصول على طلاق سيده الملك من الملكة كاترين داراغون. 
وني السنة ۱۵۲۹ جرد من كل مناصبه» ثم ألقي القبض عليه بتهمة الخيانة. وقد 
توفي وهو في طريقه إلى المحاكمة. 


0Y 
» رابلیه یکتب «غارغنتوی‎ 


ولد الأديب الفرنسى فرنسوى رابليه حوالى السنة ۱٤۹4‏ في شينون» فكان 
زأهماا ومارسن اللخ وأصبح ااا لعلم التشريح» وانتهى به المطاف إلى أن 
أصبح كاهنا . أما مخيّلته الخصبة النابضة بالحيوية فتنجلى بأبرز مظاهرها في 
كتابيه» اللذيسن وضعهمسا بيس السنة ۱۵۲۲ او ۱0٦٤‏ - وهماغارغلتوى 
وبونتاغرويل - وكلاهما يكشف حًا للإنسانية» والقافة » ويبرزان معا» بما 
بحتويان من الذكاء والمرح» المقامَ الرفيعَ الذي يحتله رابليه بين أدباء العالم 
الساخرين . 

۴ 


0۲ 
كالفان يعتنق البروتستانتية 


کان جان کالفان (۱۵۰۹ - )٠۵۹١‏ عالمًا دينيًا أبصر النور في نويون في 
فرنسا . درس في البدء ليصبح من رجال الدين » الاً انه في السنة ٠۵۳١۲‏ اصبح 
بروتستانتياً . وعاش في جينيف حيث اصبح مصلحاً ديناً نشيطاً. وفي السنة 
۸ نفته سلطات هذه المدينة السويسرية» فانتقل الى ستراسبور. ولكن لما 
استدعي الى جينيف السنة ٠١٤١‏ قبل بالعودة للاقامة فيها والتبشير. . وقد صمم 
على جعل المديئة مكاناً للاستقامة التامة» وكل الذين كانوا يرتكبون الخطايا 
کانوا يعاقبون . وقد حرق احدهم بعد ان دانه کالغان. 

ومع ذلك حس المدينة كثيراًء وش شجع التعليسم . فازدهرث التجارة 
وتضاعفت » وکان اعظم اعماله ر« معهد ل المسيحي » الذي كتبه باللغة 
اللاتينية » وقد ترجم فيما بعد الى الانكليزية وأصبح مرجعاً دينياً بالنسبة الى 
البروتستانت في بريطانيا» وخصوصًا في اسكتلندا. 


0 
وصول ايفان الرهيب الى العرش 
ا ی س ا 
بدأ ايفان الرهيب ( )۱١١۵ - ٠١٤١١‏ نمو مسكوفيا» الامارة الصغيرة حول 
موسكو» التي تطورت فأصبحت روسيا عندما وسم اراضيه شمالاً وشرقاً حتى 
المحيط المتجمد الشمالي وجبال اورال. . حتى انه شرع في تشييد الكرملين الذي 
کان مقر حکومة روسیا طوال قرون. 
وفي السنة ۱۵۳۳ اصبح حفيد ايفان الرهيب» واسمه ايفان أيضاً - وهو 
ايغان الرايع )۱١۸١ - ۱0۳۰١(‏ دوق مسكوفياء وتسرّج السنة ٠۵٤۷‏ اول 
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امبراطور - أو قيصر - على روسيا. وطوال سنتين كان تحت سيطرة النبلاء 
الاقوياء المعروفين باسم « البويار » -' وقد ألغى بطرس الاكبر فيما بعد هذه 
الطبقة . وسرعان ما تولى شؤون الحكم » وجعل نفسه رأس الكنيسة الأرثوذ كسية 
الشرقية. 

وصمّم ايفان على ادخال ما امكن من التأثير الاوروبي الى بلاده» ومع ذلك 
فإن معاملته القاسية والبربرية لرعاياه والبويار التي اكسبته لقب « ايفان الرهيب » 
ارعبت البلدان الغربية التي رفضت الاتجار معه. فلما توفي هذا القيصر الطاغية 
وقعت روسيا في فوضی لا مثیل لها . 


ort 
کارتبیه پسکتشف کندا‎ 


أول رحالة ومستكشف يحاول الاستيطان في كندا» كسان الفرنسي جاك 
کارتييه )۱۵١۵١۷ - ٠١۹١(‏ المولود في مقاطعة بريتاني الفرنسية. وفي السنة 
٤‏ تأهب للقيام برحلة استكشافية على امل العثور على ممر شمالي غربي 
الى الهند. 

أبحر كارتييه على طول الساحل الشمالي لنيوفاوندلاند» ودخل ما يعرف 
اليوم باسم خليج سنت لورنس » مستولياً على البلاد باسم الملك فرنسوى الاول 
الفرنسى. وبعد قضاء خمسة اشهر بعيداً عن موطنه عاد الى مسقط رأسه. وفي 
السنة التالية قام كارتبيه مجدداً باستكشاف نهر سنت لورنس» فمخره صعداً 
حتى قرية هندية تقوم على هضبة سماها مون ريال - او الجبل الملكي. وفي 
السنة ٠۵٤١١‏ قرر فرنسوى الأول استعمار فرنسا الجديدة - كما دعاها - فقام 
كارتييه بحملته الثالثة . غير أن أحدا من المستعمرين لم يشأً التوطن فيها لأنهم 
كانوا يكرهون برد الشتاء القارس والمجاهل البرية. وبعد خمسين سنة أوفدت 
خملة فرننسة اغراي لأستعمار فرنسا الجديدة أي كندا: 
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04 
لويولا يؤسس جمعية اليسوعيين 


کان اغناطیوس لویولا )۱۵۵٩ - ۱٤۹۱(‏ نبیلاً اسبانیاً قضی شبابه في 
ء بلاط الملك فردينان والملكة ايزابيلا. وقد اصبح جندياً عظيماً» حتى كان 
حصار بامبلوتا (۱۵۲۱) الذي حطمت فيه ساقّه قذيفةٌ مدفع . 

وبينما كان في طور الشفاء من جراحه» راح يقرأ سيرة القديسين » فلما 
تماثل الى الشفاء حول حياته ونشاطه الى خدمة السيد المسيح. 

وعلى الرغم من الكثير من المشقات والمصاعب» بما في ذلك السجن بحكم 
من محكمة التفتيش » فقد ثابر » ونذر مع ستة من رفاقه السنة ۱۵١۳١١‏ في احدى 
كنائس مونمارتر» في فرنسا» لتأسيس جمعية يسوع - او اليسوعيين. 

وما هي الا ست سنوات حتى نعمت جمعيته ببركة البابا الذي عيّن لويولا 
أو قائد لها. فقضى البقية الباقية من حياته في روماء منظماً جمعيته التي 
اصبحت في غضون بضع سنوات بعيدة النفوذ. وكانت وفاته السنة »٠۵۵١‏ 
وطرّب قديساً السنة ٠٠۲۲‏ . 


10۳¥ 
فیزالیوس يصبح استاذاً للتشریح في بادوى 


وضع جالينوس» احد رواد الطب الكبار» وقد نشط السنة ٠١١‏ في روماء 
اا ومقاييس لم تعرف مثيلاً طوال ٠١٠١‏ سنة. وخلال القرون الوسطى كان 
لدى من يُعرفون بالاطباء القليل من المعرفة . وكان الكثيرٌ من فن الشفاء الذي 
کانوا يمارسونه يتوقف على جالينوس ٠»‏ والعَلّق » وحتى السحر والشعوذة. 

اما ابو الطب الحدیث فکان بلجیکیاً یدعی آندریاس فیزالیوس ۱۵۱٤(‏ - 


۳۹٦ 


.)))٤‏ وقد عاونته في بحوله معاون كبيرة الأوبثة التي عرفها ذلك الزمن› 
اذ وفرت له الكثير من الجثث التي كان يعمل عليها . وقد عَين استاذاً للتشريح 
في بادوى » وعكف على كتابة عمله الرئيسي « حول بثاء الجسم البشري ». 
وقد حول التشريح الى علم صحيح » واجتذبت حماسته الكثيرين الى بادوي 
التي ما لبشت ان أصبحت مركز البحوث الطبية في اوروبا. 


04 
کوہرنیکوس ینشر رسالته 


کان نیکولاوس کوہرنیکوس )۱٥٤۳ - ۱٤۷۳(‏ احد اکثر المفکرین 
أصالة وابتكاراً في عصره. ولد في تورن» في بولونيا» ودرس الرياضيات 
والبصريات والرسم المنظوري في كراكوفيا» ثم درس علم الفلك والقانون في 
مدينة بولونيا الايطالية » فالطب في بادري. 


ومن السنة ٠۵١۷‏ حتى السنة ۱۵١١‏ » عمل في رسالته حول دوران الأجسام 
السماوية التى اظهرت العلاقة بين الارض والسماء والكوا كب السيارة. وفي البدء 
کان متردداً في نشر نظرياته» ولكن خلاصتها اثارت الكثير من الاهتمام» 
بحيث انه فى السنة ٠۵١٠١‏ وافق على نشر مؤلفه بكامله. 


وناقضت لظرية كوبرنيو كس النظرية التي كانت تعتمدها الكنيسة . فقد كان 
بطلمیوس يعتقد ان الارض هي وسط الکون» ولکن کوېرنیکوس في رسالته 
بين ان الشمس نجمة» وان الكواكب السيارة تدور حولها» وان الارض ليست 
سوی کوکب من هذه الکواکب. 


104۰ 
اعدام کرومویل 


خلف ولّزي إثر سقوطه توماس کارلایل )۱۵٤۰ - ۱٤۸۵(‏ وکان امین 
سره. وقد عيّن في مجلس شورى الملك» وبات المستشار الرئيسي للملك 
هنري الثامن . 

وأصبح كرومويل مهندس الاصلاح الانكليزي» فساند الملك في خلافه مع 
روما» ودبّر امر طلاق كاترين داراغون من مليكه » وحل الاديرة الانكليزية. 
وقد انهمك في هذه القضية الاخيرة الى حد انه عرف بلقب «مطرقة 
الرهبان ». 

ومثل ايضا دوراً مهما في البروتستانتية» بتشجيعه ترجمة ١‏ الكتاب 
المقدس » وطبعه» وبعمله ا الذي عرف باسم « قانون السيادة» )١٠۵۴۳٤(‏ 
ثبّت الملك على رأس الكنيسة الائكليزية. 

ودټر امر زواج هنري من آن دو كليف »)٠٠١١١(‏ ولكن لما تراجع الملك 
عن اختیاره» باتت ایام کورمویل معدودة» فألقي القبض عليه في ۰ حزیران 
۰ واتهم بالخيانة العظمى دون أي سبب» ووجد مذنباً» وأعدم بعد ستة 
اسابيع . وسرعان ما عرف هنري غلطته » وحتی السنة ۱۵٤۷‏ ظل يتحدث عن 
« خسارة افضل من خدمه باخلاص على الاطلاق ». 
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کتاب «فابریکا في علم التشريح لفيزاليوس 


أندرياس فیزالیوس )۱۵٦٤ - ۱۵۱٤(‏ جراح بلجيكي› ومؤسس علم 
التشريح الحديث. كان أول خبير في علم التشريح» وله النفوذ الكافي لتحطيم 
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تقليد جالينوس. وكأستاذ في جامعة بادوى» في إيطالياء درس هذا العم 
بواسطة تشريح الأجساد البشرية» ووضع كتابه « فابريكا » في ذلك في السنة 
۳ ›» وقد قام بعملية التقيح لدون کارلوس الاراغوني فکانت ناجحة. وقام 
بعدد من عمليات نزع الأثداء » حالفها جميعاً النجاح. 


10۵1 
سليمان القانوني يحتل فارس 


اثبت سليمان الاول العثماني ( )۱۵٦٦ - ۱٤۹٤‏ منذ طفولته انه كان سعيد 
الطالع . فمن والده الذي خلفه السنة ٠۵٥۲۰‏ ورث جيشاً مدرباً. احسن تدريب»ء 
ومنظماً» وخزينة ملأی» وبلاداً مزدهرة» ومكتفية. وکان كذلك محاطاً 
بمستشارین حکماء »ومع انه كان يصغي اليم 
الا انه كان يفضل صحبة قادته العسكريين . 
وېمساعدتهم قام بعدد من الحملات الحربية ء 
قاد بنفسه ثلاث عشرة حملة منها . 

وهکذا استولی تدریجیًا على بلغراد» 
ورودس » وبودابست » وبغڅداد » وعدن » 
والجزائر . وما لبشت امبراطوريته العشمانية ان 
أضحت أقوى الدول في أوروبا. ومع انه 
پعتبر محاربًا کبیرًا » الا أنه کان أیضا رجلا 
عادلًا » وقد نّم عددًا من القوانين الجديدة 
التي منحته لقب سليمان القانوني » أو 
المشترع. 


سليمان الأول 
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100۳ 
حكم اللايدي دجين غراي القصير 


ابصرت اللايدي دجين غراي النور السنة 10۳۷ وبموجب وصية الملك 
هنري الثامن عمّها الاعلى » ونسعت على لائحة الخلافة بعد ابنتيه ميري 
واليزابيث. فأكرهها عمها العديم الضمير دوق نورثمبرلاند على الاقتران بابنه 
اللورد غلدفورد دادلي» على أمل ان يواصل هو شخصياً الحكم بعد وفاة 
الملك ادوارد السادس المريض . 

وتوفي الملك في ٦‏ تموز ١١۵٠ء‏ وأعلنت اللايدي دجين غراي على الفور 
ملكة على انكلترا في ٠١‏ تموز. غير أن انصار ميري تيودر ومؤيديها البتوا 
انهم آقویاء . وما إن اقبل یوم ۱۹ تموز حتی کانت اللايدي دجین في سجن برج 
لندن» بعد اقصر حكم في تاريخ انكلترا» وأبعثه على الأسى. وقد حوكمت 
فيما بعد» وحكم عليها بالموت بتهمة الخيانة العظمى . وقد سارت هذه الملكة 
السيئة الطالع » يسبقها زوجها الشاب الى « تاور هل » حيث لاقت حتفها السنة 
104 . 


1004 
تشيللني : فرساوس ورأس الميدوزة 


بعتبر الفنان الايطالي بنفينوتو تشيلليني ( )۱۵۷١ - ۱٥۰۰‏ امهر متّال عرفه 

العالم. درس في روما وباریس » ثم انتقل الى فلورنسا. وتشمل منحوتاته التمثال 

البرونزي الذي يمثل البطل الاسطوري الاغريقي فرساوس حاملاً رأس 

المدوزة» احدى الغرغونات الثلاث - والغرغونة في الميثولوجيا الاغريقية 

مكسوة الرأس بالافاعي بدلاً من الشعر» فكان كل من ينظر اليها يتحول الى 
۰ 


حجر . أما ترجمته الذاتية فيضمَّها كتاب صريح في اسلوبه » وساذج» ويظهر لنا 
الفنان تاد تروات + ومغامرا » سى زراء الاعات دائما ٠:‏ ولكن دون :ان 
يؤثر كل ذلك في مهارته الفنية التي لا تنازع. 

أقام تشيلليني سنة ۱۵٠۹١‏ في روما » ودخل في خدمة البابا الذي كان يقر 
مواهنه حق قدرها. وقد صلع له ١‏ بروشا ) تحليه ألماسة» وهو یمثل عرشا 
يجلس عليه الله يحيط به الملائكة. 

إلى جانب أعماله الغنية الرائعة التي أتلف الكثير منها » وضع تشيلليني ترجمة 
لحياته بدأها في فلورنسا سنة ۱۵0۸ » يظهر فيها بمظهر الفنان الدعى » والوغد 
الجذاب. ووضع كذلك رسائل مطولة في فن الصياغة» والنحت» والتصميم. 
وکان تشیللینی شديد الاعجاب بمیکیل انجیلو. 
4 ¬ 
بالسترينا يؤلف الموسيقى الدينية 
الدينية للقداديس الرسمية» وكان من اكثرهم موهبة الموسيقي الايطالي 
جیوفاني دي بالسترینا (۱۵۲۹ - (۱۵۹١‏ الذي کرس حیاته لوضع موسیقی 
جديدة وجميلة» بما فيها موسيقى للقداديس» لم يسبقه اليها احد من 
ال 
1000۵ 
نوستراداموس یکتب «القرون » 


نوستراداموس (۱۵۰۳ - )۱۵١٣٩‏ هو الاسم الذي اتخذه ميشيل در 
نوتردام » المنجم والفلكي الفرنسي . وفي السلة ۱۵۵۵ » وضع كتابأاسمّاه 
« القرون »» حمل اسمَهُ الى مسامع الملكة ماري دو ميديسيس القوية» فدخل 
بلاطها . وطوال ردح من الزمن غير قصير» كانت مهمته كشف الطالع بالاستناد 
الى البروج - الاوروسكوب - واصبح طبيباً لابن كاترين » شارل العاشر . 
۲۲۱ 


1000 


إحراق لاتيمر وريدلي 


1 


عندما تربعت على العرش الملكة ميري الأولسى ۱۵١١(‏ - ۱۵۵۸) ابنة 
E E O E‏ 
الملكة. فعلى الرغم ا الأمة تشبثت بعناد باختيارها الملك فيليب 
الأسباني. وجعل زواجها السنة ٠۵١١‏ البروتستانت يتحوّلون عنها الى أختها 
اليزابث التي اعتبروها بطلتهم. 

وأبطلت ميري تيودر الكثير مما تم على عهد والدهاء واهتمت بنوع خاص 
بقمع الحركة البروتستانتية الجديدة» ويإعادة الكنسية الرومانية الكاثوليكية. ثم 
راحت تضطهد رجال الدين الجدد » فأصدرت الأمر الى المتزوجين منهم لكي 
يطلّقوا زوجاتهم» نافية أولئك الذين لا يذعنون لأوامرهاء ومعيدةالكهنة 
الكاثوليك الى منابر الوعظ . 

وارسلت ميري زعيمين من زعماء كنيسة انكلترا هما لاتيمر وريدلي الى 
السجن في برج لندن في نیسان ۱۵۵٤‏ . فحوكما» وعرض علیهما اطلاق 
سراحهما فما لو شجبا علناً معتقدهما» ولكنهما رفضا» وفي ۱۵ تشرين الاول 
من سنة ١۵۵۵‏ اکا 
100۵ 


تذتوريتو يرسم القد يس جاورجيوس والتئين 


ولد جاكوبو روبوستي السنة ۱۵۱۸ في مدينة البشدقية» ودرس على 
يد الرسام الشهير تيسيانو. ثم غير اسمه الى تنتوريتو - او « الصّباغ الصغير» - 
وهو اسم استقاه من مهنة ابيه. وشرع في رسم عدد من الروائع الفئيةء ذات 
الموضوعات الدينية والتاريخية» وتضمّ في جملة ما تضم لوحات «القديس 
جاور جیوس والتنین ) »)٠١١١(‏ و« مأدبة بلثازار » و« العشاء الأخير ». وكانت 


۲۲۲ 


وفاته السنة ۱۵۹٤‏ . 


وتتميز روائعه بالحميًا المبدعة والخلاقة» والبراعة فى الصور المصغرة 
والإضاءات. وتعرض لوحاته الرئيسية في قصور الدوجات (= دوج قاض أول 
في جمهوريتي جنوى والبندقية قديما) » ومدرسة سان روكو في مدينة البندقية. 
1۵۵00۵ 
تأسيس «الثريا » - لا بلياد 


امضی بییر دو رونسار ( ۱٦۸۵ - ۱۵۲٤١‏ ) صباه في البلاط الفرنسي » ولکنه 
فيما بعد أصيب بالصمم» فتحوّل إلى الكتابة » وبخاصة نظم الشعر . وألّمف 
جماعة بالاشتراك مع یواکیم دو بیلي. (۱۵۲۲ - »)۱۵٩۰‏ وسواهما من 
الشعراء » الهدف منها تحسين الشعر الفرنسي . وسميّت هذه الجماعة « لا بلياد » - 
إو الثريا» وكانت صاحبة الفضل في مضاعفة التأثر الكلاسيكي في شعر 
بلادهم. 
10۵ 
أكبر يؤسس امبراطورية 


عندما توفي بابار السنة ٠١۳١١‏ كان قد حاول انشاء امبراطورية» ولكنه 
اخفق» فترك هذا الامر لخلیفته اکبر .)۱٦۰۵ -۱۵٤۲(‏ 

کان اکبر ابن همايون» ملك دلهي. وكانت مملكة صغيرة» فلما اصبح 
ملكا صمم على إكمال ما بدأه بابار» وشرع في انشاء امبراطورية مغولية 
عظيمة . فقاد جيشاً ضد جيرانه السنة ۱۵۵١‏ . وفي غضون ستة اشهر كانت 
مملكته تتألف من البنجاب» ومناطق كبيرة اخرى من الهند» بما في ذلك 
کابول» في افغانستان. 

انشاًامبراطوریته » لکنه لم یکن راضباً. واعقبت ذلك اربع عشرة سنة من 


۳ 


الحروب المتواصلة» حتى بات حاكم شمال الهند بأسره. ثم انه زحف الى 
ديكان وأضاف مزيدا من الأراضي الشاسعة الى امبراطوريته المترامية الأطراف› 
التي تألفت من خمس عشرة مقاطعة واقليماً كبيراً. وكان اكبر اكثر من 
محارب» مع ذلك. كان حاكمًا عظيمًا » وعادلاً حاول إنشاء هند متعحصدة على 
الرغم من اختلاط أجناسها ومعتقداتها المتصارعة بعضها مع البعض الآخر. 
وبصفته « المغولي العظيم » كانت بيله وبين ملكة انكلتراء اليزابث الاولى» 
مراسلات . 


1۵0۵۸ 
وصول اليزابث الاولى الى العرش 


من الأمور التي يصعب تصديقها وصول الیزابث الاولى (۱۵۳۳ - )٠١١۴۳‏ 
الى العرش الانكليزي . فبعد مولدها بقليل » أعدم والدها الملك هنري الثامن» 
امها آن بولين » وأعلن عدم شرعية ابنته . وفيما بعسد» وبصفة كىونها أميرة 
صغيرة» حاول کثیرون ان یجتذبوها الى مؤامرات ضد اختها من ابیها ميري . 
وخلال حكم دجين غراي الذي لم يتعد الايام التسعة » تظاهرت بالمرض حتى 
ألقيت دجين السيئة الطالع في السجن. 

ومع صعود ميري الى العرش» كانت اليزابث على الدوام امل البروتستانت› 
وخصوصاً عندما عُلم ان ميري تنوي الزواج من الملك فيليب الاسباني 
الكاثوليكي. ومع انه لم يكن لها أي دور في العصيان الذي تبع ذلك» فقد زج 
باليزابث في سجن برج لندن. وأفرج عنها لاحقاً بفضل برودة اعصابها ورباطة 
جأشها. 

إلا أنها في البلاط كانت تعلم تمامًا ان لحظة طيش واحدة يمكن ان تعيدها 
الى البرج» وربما لث ركع حيث سبق لوالدتها ان ركعث تحت فأس الجلاد. ثم 
ما لبثت ان انقشعت من فكرها سحابة قاتمة عندما علمت ان ميري توفيت في 


YL 


۷ تشرین الثاني ۸ء وأنها» وهي في الخامسة والعشرين » الملكة الجديدة 
التي لا ريب انها ستتربع على عرش انكلترا, 


7 
0 


الملكة إليزابث الأولى . 


۵۹1 
ميري ١ملكة‏ الاسكتلنديين ؛ تعود من فرنسا 


اصبحت ميري ستیوارٽ ( ٠) ۱۵۸۷ - ۱۵٤١‏ ابنة الملك دجيمس الخامس 
الاسکتلند ي ١۵٤۲ - ٠۵۱۲(‏ ), ملكة تلك البلاد بعد قتل والدها العجوز في 


معر کة سولواي موس »)۱۵٤۲(‏ وهي ما تزال في الاسبوع الأول من عمرها, 
وذهبت الى البلاط الفرنسي رهي فثاة صبية» وتزوجت الملك فرنسوى الثاني » 


۲۲۵0 معالم الزمن - م ٠۵‏ 


واصبحت ملكة فرنسا أيضاً. و كانت في الوقت نفسه وارثة العرش الانكليزي ٠‏ 
بصفتها اقرب الانسباء الى اليزابث. 

وبعيد وفاة زوجها» عادت إلى اسكتلندا كملكة. ولما كانت كاثوليكية› 
فاند عارضت حركة كالفان البروتستانتبة» وخصوصاً زعيمها دجون نوكس . 
واقترنٽ بنسيبها لورد دارنلي الذي كان شديد الغيرة من امين سرها الايطالي 
ريتسيو » فقتله على مرأى منها ومشهد » السنة ٠۵١١‏ . وما عتم الامر ان قتل 
دارنلي بدوره. ثم اقترنٽت بلورد بوزویل» فانقلب علیها النبلاء واجبروها على 
المرب من انكلترا. 


101۲ 
هوکنز پباشر النخاسة 


دجون هوکنز ( ۱۵۳۲ - ۱۵۹۵) المولود في ديفون» يتمع بسمعة لا 
بُحسد عليها ابداً» وهي انه کان اول انکليزي يشتغل في تجارة الرقيق ابتداء 
من السنة ٠۵٠۲‏ . فكان ينقل السلع الى الساحل الافريقي » ويقايض عليها 
بالملونين المخطوفين الذين كان يحملهم الى المستعمرات الاسبانية في امير كا 
لقاء اللآلىء » والسكر » والتوابل . 

وفي احدى الرحلات التي كانت تقوم بها سفن القرصلة المفوضة والممولة 
من قبل الملكة نفسها » اليزابث الأولى » بمهاجمة سفن العدو والاستيلاء عليهاء 
اصطدم Ce Lu‏ ځوان دو اولواي . 
وبعد معركة شرسة أغرقت السفينتان الانكليزيتان » ونجا هوكثز بأعجوبة . وقد 
رقي فيما بعد الى منصب عال في البحرية الانكليزية» وتوفي في البحر في 
تشرین الثاني ۱۵۹۲ . ۰ 

غير انه يتمتع أيضاً بسمعة مشرَفة مع ذلك» وهي انه کان اول انكليزي 

۲۲٦ 


led by registered version 


بد خل البطاطا الى انكلترا السنة ٠١١۳‏ . وقد عرضها السر ولتر رالى للملكة بعد 
ذلك بحوالى عشرين سنة. 


1014 


مولد شکسبیر 


ولیام شکسبیر ۱۵٦٤(‏ - 
,))٦‏ أحد أعظم الروائيين 
المسرحيين في العالم» أبمصسر 
النور في بلدة سترانفورد - اون 
اشن »في إنکلترا » في ۲۳ نیسان 
٤‏ ,او حوالی ذلك اليوم» 
فلما بلغ الثامنة عشرة تزوج آن 
هاثاوي » ورُزق ثلاثة أولاد . 


وفي السنة ۱۵۸۷ء غادر أسرته ومسقط رأسه» وهبط لندن حيث اجتذبه 
المسرح من فوره. فمارس في البدء اعمالاً وضيعة - كان يقوم بتمثيل ادوار 
قصيرة» و ککاتب كان يصلح نصوصا نمثيلية قديمة. ولكن مع مرور الايام» 
بات الكاتب المسرحي الأساسي » والشريك في مسرح « غلوب ٠»‏ في بانكسايد » في 
ساوئوورك. ولم نقبل التسعينات من القرن الخامس عشر المشرف على نهايته» 
حتی کانت شهرة شکسبیر ککاتب تنمو بثباٽ» فكتب بعض اجمل القصائد 
الانكليزية المعروفة بالسونيث » ونتألف الواحدة منها من اربعة عشر بيتاً . و كان 
قد وضع حتى نهاية حياته سبعاً وثلاثين مسرحية» بما فيها المسرحيات 
التاريخية» والهزلية » والعاطفية» والمأسوية. وثروق مسرحياته لجميع الاذواق 
لأنها تشمل الشعر » والح ر كة» والحب» والاثارة» والمرح» وروح اللكتة, 


4 


إن غتى شاعرية شكسبير في مسرحياته يتيح لشخصياته ان تنكلم بحيوية 
وتنوّع؛ ربما لم يسبق لهما مثيل. انها تكشف عن الافكار الاعمق لدى 
شخصيانه » وتخلق جوا وتصنع مشاهد . ومن أشهر مسرحياته هاملت » وحلم 
ليلة صيف» وما كبٹ» والعاصفة » وروميو وجولييٽ» و كما تريدها... الخ. 


1 
بروغل يرسم لوحة «رقصة الزفاف ٠‏ 


کان پیتر بروغل (حوالی ۱۵۲۵ - ۱۵۹۹) ابن فلاح فلمنکي» ومع انه 
َبّْض له ان جوب ارجاء فرنساء وایطاليا » ویزور روما ونابولي» فانه لم پنس 
قط المشاهد التي عاشها في شبابه . ولوحاته» من مثل لوحة ١‏ رقصة الزفاف » 
مفعمة بالفلاحين المرحين » المرتفعي المعلويات» وكلهم يستمتعون بالحياة. 
وقد اصح یتر ویان» اہناه» كذلك رسامَین معروفین. 


*10۷ 
رسالة بالاديو حول فن العمارة 


کان اندریا بالادیو )۱۵۸١ - ۱۵١۸(‏ الايطالي المولدء أحد اشهر 
المهندسين المعماريين فى عصره. وقد دل منذ طفولته على مهارة فائقة » وعلى 
انه فتى واعد. وقد اح ل ر افد الكرت ينر مجال دراسة الفن والهندسة 
المعمارية في روما, وفي السنة ۱۵٤١‏ رجع إلى فيتشنتزا» مسقط رأسه» حيث 
صم عددا من المباني الجميلة » بما فيها قصور مزخرفة لنبلاء ايطاليين . وفيما 
بعد شيد بعض الكنائس الفخمة في البندقية » وعدداً من القصور » على القناة 
الكبيرة» في مدينة القئوات والغوندولات. كان بالاديو تلميذاً للأعمال 
الكلاسيكية» والكثير مما صمّمه يعكس ذلك الاعجاب الذي اعطى وصف 


۲۲۸ 


« البالادي » لنمطه الفنى المتكلف العظمة والجلال. وقد ترجمت كتبه الأربعة 
في فن العمارة الى الكثير من اللغات» ونشر الترجمة الانكليزية منها المهندس 
المعماري الشهپر اينيغو دجونز» وانتشر تأثيره عبر اوروبا بأسرها. 


0۷۲ 
کاموینس یکتب « اوس لوسیادوس » 


کان لویز فاز دو کاموینس (حوالی ۱۵۲١‏ - ۱۵۸۰) شاعراً في من 
موطنه الاصلي البرتغال السنة ٠١١١‏ . واصبح من الجنود المرتزقة» فحارب 
الاتراك العثمانيين » وارنحل الى جزر الهند الشرقية. واثناء اقامته هناك وضع 
ملحمته الشهيرة « اوس لوسيادوس» او اللوزيتائيون - التي ثروي شعراً تاريخ 
الشعب البرتغالي. 


1۵00 
تاسو يؤلف رواية مسرحية ريفية 


كان تو ركاتو تاسو شاعراً ايطالياً ولد في سورنتو السنة ٠١٤١‏ . وقد التحق 
ردحاً من الزمن بلاط دوق فیرارا» وخلال وجوده في خدمته وضع قصيدة 
رائعة حول بيث المقدس» ورواية مسرحية ريفية بعنوان « آمنتا». ولكنه ما 
تان اسع م ادل الف و كانت رة السلة ۱۵۹۵ , 


10۷0 
تأسيس جامعة لايدن 


جامعة لايدن الهولئدية » هي جامعة رسمية حكومية » أسسها السنة ٠۵۷١‏ 


۲4 


الملك وليام الصامت» من اسرة اورانج» مكافأة لسكان هذه المدينة الهولندية 
على دفاعهم البطولي ضد الاسبان, كان مقرّها في الاصل في دير القديسة 
بربارة» ثم قلت السنة ٠۵۸١‏ الى دير الراهباث البيض حيث ما يزال الى اليوم 
قائماً المبنى الرئيسى والمبانى الى اضيفت لاحقاً. وهناك مبان اخرى موزعة 
ا و و و ا ای د وا ا ا ا 
أحد أشهر المراكز الأوروبية للعلوم الأنسانية» وبخاصة بفضل وجود علماء 
وباحثین کبار امثال پوسنوس سکالیغر» وهوغو غروشیوس› وپاکوبس 
آرمینیوس » ودانیال هينسيوس . وخلال القرن الثامن عشر احرزت جامعة لايدن 
شهرتها الحالمية کمر كز علمي وطبي بوجود هرمان بیرهافه (۱۹1۸ - ۱۷۳۸) 
رئیساً لها طوال ربع قرن. 

وما تزال هذه الجامعة محتفظة بمستواها الرفيع وبخاصة في حقول القانون» 
والثقافة الشرقية» والفلسفة» والطب. ومن المعاهد والمؤسسات ذاث الصلة 
بجامعة لايدن» نذ كر مكتبتها العامرة التي تضم رفوفها اكثر من مليون مجلد - 
بينها ١١‏ الف مخطوطة » واربعون الف خريطة - ومرصداً فلكيًا» وحديقة نباث 
رائعة» ومجموعة من نماذج الاعشاب المجففة مرتبّة ترتيبًا نظاميًا » ومستشفى 
مع عدد غير قليل من المختہرات» ومعهدآ للطب الاستوائي» وغدداً من معاهد 
البحوث المختلفة» ولا سيما في حقل الفيزياء » ومنحقًا للآثار ابرز ما فيه 
الاقسام الاوروبية » والمصرية » واليونانية » والرومانية » فضلاً عن مؤسسات فيها 
مجموعات قيّمة من الدماذج الجيولوجية» والمعدنية » والنقود » والمطبوعات. 

وقد اقفل الالمان المحتلون السنة ٠۹٤١‏ جامعة لايدن إثر اضراب اعلنته 
الهيئة التعليمية والهيئة الطلابية. ولم تفتح ابوابها الا بعد زوال الاحتلال النازي 
في نهاية الحرب العالمية الثانية. ومما يذكر انه في السنة ٠۹٥٥‏ ,كان عدد 
الطلاب فها ١٠٠٠ء‏ طالب » ربعهم من النساء . 


۰ 


۱۵۷٩ 
تیخو براهه یشید مرصد اورانیہورغ‎ 


تخصص تیخو براهه (٠٠١١ - ٠١٤١(‏ الدانمركي المولد في علم الفلك . 
وقد دعاه الملك فريديريك الثاني الدانمر كي إلى تشيبد مرصد ضصخم في 
اورانپبورغ. ومع انه كان فلكباً لامعاً - اكتشف النجمة المعروفة باسم ذاتث 
الكرسي - فقد عارض کوبرنیکوس» مؤکداً ان الارض هي وسط الکون» ولا 
تشتحرك » في حين ان سائر الكواكب السيارة تدور حول الشمس . 

وقد اشتمل عملّه الفلكي الرئيسي على تحسينات في فن رصد الكون» وعلى 
جدول بالنجوم الثابتة وضعه السنة ۱۵۷١‏ . وحآد مواقم ۷۷۷ نجمة» علماً بأن 
هذا العدد زاده پوهانس کبلر» الفلکی الالمانی » فی السنۀ ۱۹۰۵ الى ۱١۲۷‏ 

ونشر براهه أيضاً عدداً من الكتب» في جملتها « النجمة الجديدة »» الذي 
سجل فيه ارصاده للمُستْعر المجَرّي الذي شاهده السلة ۱0۷۳ - والمستسعر 
هو نجم يتعاظم ضباؤه فجأة ثم يخبو في بضعة أشهر أو سين . 


۱۵۷4 
درايك بحر على متن «بیلیکان ١‏ 


في ۱٠۵‏ کانون الاولی ۱۵۷۷ ابحر فرنسیس درایك (حوالی ۱۵٤١‏ - 
۱٦‏ ) الّحار من ديفون على رأس اسطول من خمس سفن » على متله ستة 
وسنون رجلا من ميناء بليموث. فبلغ الساحل البرازيلي في ٦‏ نیسان ۱۵۷۸ . 
وفی ۲۱ آب دخل مضایق ماجیلان. وانفصلٽت سفله بعضها عن بعض بسبب 
العاصفة» فحملته بسفيئته بيليكان وحده التي اعاد تسميتها باسم ١‏ الأيلة 


۲۳1 


N 


السر فرنسيس درايك» أول انكليزي يدور حول العالم . وقد أصبح بطلا زمن الارماردا 
الاسبانية . وإلى السار لبدو مداليشان كتا لتخلد هذه الرحلة الملحمية . 


الذهبية » » فاستولى على الكثير من السفن الاسبانية غير المشبوهة. 

وفي تموز ۱۵۷۹ بلغ جزر مولوك» وبعد احد عشر شهراً کان يدور حول 
رأس الرجاء الصالح» وهو في طريق عودته الى انكلترا. وعاد فدخل ميناء 
ث دخول الفاتحین فی ۲٣‏ ايلول ٠٥۸۰‏ فكان اول قبطان بحري 


0 
* 


انکلیزي يقو م بجولة حول العالم استغرقت سنتين وعشرة اشهر. وما لشت 
الملكة اليزابث ان صعدت الى متن ١‏ الايلّة الذهبية » واكرمته بلقب ١‏ سر » على 
انجازاته البحرية. 


10۸ 
ل هیلیارد برسم الملكة اليزابث 


رسم نیکولاس هیلیارد ( حوالی ۱۵۳۷ - )۱٦۱۹‏ بمهارة فائقة الشخصيات 
التي كان بعج بها بلاط الملكة اليزابث. تدرّب لدى صائغ في لندن» واستطاع 


۳۲ 


منذ البداية ان يصنع الرسوم الصغيرة الجميلة التي تدل على براعته الفنية . ويعود 
نصف قرن كان قد انتج بعض اروع ما عرف هذا الفن من الرسوم الممتعة. 


104 
اتحاد اوثریخت 


خلال العصور الوسطی» كانت ما تعرف اليوم بہلجيكا وهولندا كونتټات 
ودوقيات اقطاعية صغيرة جداً» وتدريجياً راحت تقع تحت سلطة الدوقات 
البورغنديين . وقد سعى شارل الجسور (توفي السنة )۱٤۷۷‏ دون جدوى الى 
صهرها في بلد واحد موحد . وٽزوجٽت ابنته ماري مکسیمیلیان النمساوې 
فبائٹ ر وکانٽ ر باسم « الاراضصي الملخفضة »» بكل بساطة 
وهدوء في جملة ممتلکاٽ آل هابسبورغ. 

ولما تنازل شارل الخامس عن العرش السنة ٠۵۵۵‏ اصبحث تابعة للملك 
فيليب الثانى الاسبانى» فى حين ان المقاطعات الشمالية اندلعت فيها الثورة. 
وفي السنة 104 شكلت المقاطعات السبع هذه اتحاداً مستقلاً سمي « اتحاد 
اوتريخت »» ويدعى أحبانًا « الاتحاد الهرلندي » او «المقاطعات المتحدة ٠‏ 
ویسيطر عليه ولیام» امير اورانج» وبموجب عصبة آراس (۱۵۷۹) اعترفت 
المقاطعات الجنوبية العشر بالملك فيليب الثاني ملكا عليهاء ولكنها ظلت 


1 0A۲ 
استعادة الوقت الضائع‎ 


« الوقت الضائم لا یمکن استعادته اہداً! » هکذا يقال . الا ان رجلا واحداً 
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في التاريخ استطاع» مع ذلك» ان يقوم بهذه المعجزة فيستعيد بنجاح» حقأء 
عشرة أيام متأخرة. ولكن لكي يلور مثل هذا الرجل على النظام الطبيعي» كان 
ینبفی ان يكون حامل لقب قداسة البابا» وان يدعى غريغوار الثالث عشر. 
دلت الحدف اھ رھ ال یکن اشرب البرلیر سی بطابی تماما رک 
الشمس » بحيث ان مدة اعتدال الليل والنهار في الربيع متأخرة عشرة أيام عن 
موعدها» ومهددة بأن تقترب من فصل الصيف شيا فشيئاً . وعلى ذلك» أمر 
البابا غريوريوس الثالث عشر بأن يسمّى الخامس من تشرين الاول ٠۵۸۲‏ 
الخامس عشر من تشرين هذا . ولكي يخفف وطأه في التقويم بالنسبة إلى حر كة 
الشمس » حذف السنوات الكبيسة في نهاية القرن» باستناء سنة واحدة كل اربع 
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سنوات . وهناك الآن فارق يوم واحد كل اربعة آلاف سئة بين التقويم والواقع . 


۱10۸٦ 
انشاء مسرح کابوکي الياباني‎ 


المسرح الياباني التقليدي الذي كان يقوم كلياً على الممثلين من الذ كور 
وحسب» ویعرف باسم کاېوکي» تؤرّخ بدایته السنة ۱0۸٦‏ عندما قدمت 
امرأة تدعى أو - كوني محاكاة موسيقية للطقوس البوذية بطريقة تهكمية. 
فكائت بفرقتها المؤلفة من راقصين وراقصات اول عرض مسرحي من لوعه 
يقدّم خصيصا إلى الجمهور . ذلك بأنه كانت مثل هذه العروض المسلية وقفاً 
على الأغنياء» في التمشيليات المأساوية التي كانت نقدم على مسرح نو 
امروف ر الات اة الین کات مرت يرع کوجین: 

وفي السنة ۱1۲۹ ملع مسرح كاب و كي لاعتباره مبتذلاً وخفيفاً» ولکنه 
استطاع ان پستمر باسم جدید هو واکاثو کان يمثل فيه الصبیان کل الادوار» 
ہما فيها ادوار النساء . وحتى هذا اللون لم تنظر اليه السلطات بعين الرضاء وما 
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لبشت ان منعته. وعندها استمر المسرح الذي عرف باسم پارو کاب و کي في 
كفاحه من اجل البقاء » وكان قرامه الممثلين الذ كور وحسب . وهذا الشكل من 
المسرح القائم على الممثلين من دون الممثلاث» الرفيع الئمطء التقليدي » هو 
الذي ما ڀزال شعبيا حتی ڀومنا هذا. 


10۸٦ 
٠ إل غريكو يرسم لوحة «دفن الكونت اورغاز‎ 


الرسام اليونانيٌ المولد دومينيكو يوتوكوبولي (حوالى )١١١١ - ۱۵٤١‏ 
بُعرف اكثر بلقبه الاسباني إل غريكو . وبعتقد انه هبط في السنة ۱۵۷١‏ روما 
حبث درس على بد نيسيانو » ورسم الكشبر من الموضوعات الدينية . الأ أنه بعد 
سبع سين استقرً في٠اسبانيا.‏ ومن اروع اعماله اللوحات: ١‏ صعود العذراء ٠»‏ 
و« دفن الكونت اورغاز ٠»‏ و« السيد المسبح والصيارفة ). 


۱0۸۷ 
مارلو يلف ١‏ تمبرلین » 


کریستوفر مارلو ( ۱۵۹٤‏ - ۱۵۹۳) کاتب مسرحي شهیر عرف بلقب ابي 
المسرحية الانكليزية» ومبتكر المسرحية المرسلة» او غير المقفاة. ابصر النور 
في کانتربىري» ولکنه ما لبٹ ان انتقل الى لندن حيث اشترك مع شکسبیر 
وبن دجونسون» وسواهما من كتاب حلقتهما المعروفة. 

وبين السلة ۱۵۸۷ والسنة ۱0۹۳ » وضع أربع مسرحيات هي : تمبرليسن 
الكبير » والد كتور فاوستوس › ومسرحية اليهودي الغنى من مالطة» وادوارد 
الثاني ؛ اما المسرحيات الثلاث الاولى فتتعلق بالقوة وتأئيرها في البشر» وأما 
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ابطالها فشخصيات مأساوية » واشقیاء يبصارعون قدرهم. واما مسرحیته تمبرلین 
الكبير فهي اول قصيدة انكلبزية غير مقفاة. 

قليلة هي المعلوماث التي وصلتنا عن حباة مارلو » غير انه عرف بتفكيره 
الي وا بأنه ملحد . وقد ماعن في السنة ۱۵۹۳ في دېتفورد اثناء شجار 
في احدى الحاناٽ» وربما كان قانله عميلاً سرياً في خدمة الملكة اليزابسث 
الاولى. 


۱0۸¥ 
اعدام ميري » ملكة الاسکتلند پين 


فرت الملكة ميري ستيوارث من فرنسا الى انكلترا فوقعت في أسر نسيبتها 
الملكة اليزابث الاولى طوال تسع عشرة سلة. وقد لزمت ردحا من الزمن 
جانب الهدوء» ثم تشجعت وسمحت لنفسها إثر وعود بالمساندة من الخارج» 
ٻأن تتورط في مؤامرة لانقاذ نفسها مما هي فيه. في حين يکون ڄنود من 
اسبانيا وانصار من الكاثوليك في انكلترا مستعدين لضرب كل معارضة 
ومواكبتها الى حفلة تتويجها. 


عرفت هذه المؤامرة باسم مؤامرة بابدغتون نسبة الى احد المتآمرين . الا انها 
كشفت بسهولة» وكان بطل فضحها وولسينغهام» وزير الملكة اليزابث. 
وحوكمت ميري ستيوارت» وأئزل بها حكم الاعدام الذي وقعته الملكة 
اليزابث فى أول شباط ٠۵١۸۷‏ . ونقلت ميري الى قلعة فوذيرينغاي» حيسث 
ا ا الاعدام المرتفعة في ردهتها الفسيحة وألبست الملابس السوداء» 
ف ركعت امام الجلاد لتلقى مصيرها المحتوم. 
۲۳٦‏ 


ميري» ملكة الاسکتلندیین » تتأهب للقاء جلادها في فوذیرنغاي . 


10A۸ 
هزيمة الأرمادا الاسبانية‎ 


كانت انكلترا فى السنة ۱٥۸۵‏ في حرب مع اسبانيا» فقاد فرنسيس درايك 
اسطولاً انكليزياً الى الب الرئيسي الاسباني حيث اغرق عدداً كيرا من السفن 


۳Y 


Converted by Tiff Combine 


الاسبانية » ونهب الكثير من المدن الاسبانية الغنية. وبعد سنتين اثنتين ابحر 
شطر خليج قادش» وأغرق أيضاً عدداً من السفن كانت متجمعة فيه. وقد دعا 
درايك هذه المهمة « سفع لحبة ملك اسبانيا ) . 

وفي السنة التالبة» كان هذا القائد الانكليزي في ميناء بليموث عندما بلغته 
وسائر زملائه القباطنة انبا عن مشاهدة اسطول اسباني ضخم في القناة 
الانكليزية - بحر المائش. وقد عرف هذا الاسطول فما بعد بالارمادا 
الاسبانية التي لا تقهر. غير ان النتيجة كانت الدمار الشامل الذي نزل بهذه 
السفن الضخمة التي كانت تطاردها سفن الاسطول الانكليزي الاخف وزناً 
والاكثر فعاليةٌ على طول ساحل الفلاندر والى بحر الشمال حيث ث ركت وسط 
عاصفة عائية . ولم يعد من هذه الارمادا الكبيرة الى اسبانيا الا قله من السفن . 


104۰ 
سبنسر يكثب «ملكة الجن ؛ 


ولد ادموند سېلسر (حوالی ۱۵۵۲ - )۱۵۹٩‏ في لندن» من ابوين 
متواضعين» وتلقى دروسه بصفة طالب فقبر في كلية مرنشانث تيلور» ثم في 
كيمبريدج. وبدأً الكتابة فكانت اولى قصائده الشهيرة « نويم الرعاة» (۱۵۷۹). 
ثم عيّن في وظيفة في ايرلندا» فواصل الكتابة» ووضع الكثير من الشعر » لعل 
ابرَزه قصيدته الرمزية ١‏ ملكة الجن » التي مجّد فيها بلاده وابرز تصرف رجل 
البلاط المثالى . 


104۰ 
عالیلیو پنشر «دو موتو ١‏ 


ابصر غالیليو غالیلیي ( ۱۹٤4۲ - ۱۵٦4‏ ) النور في بيزا » في إيطاليا . ولما بلغ 


۳A 


مصباح مترجح في كاتدرائية بيزاء أوحى على ما يزعمون» إلى غاليايو ؛ 
بملاحظاثه حول الرقاص . 


التاسعة عشرة من عمرهء اكتشف انتظام رقاص الساعة . وفي السنة ٠۵۸۷‏ صاغ 
قانون الاجسام الساقطة» مثبتاً نظريته القائلة بأن إسقاط كرتين من الرصاص 
والخشب بالحجم نفسه يضربان الأارض في الوقت نفسه. . وذشرت نظریته هذه 
في کتاب يعرف باسم « دو موتو » السنة 104۰ ., 

وفي السلة ۲ » اصبح أستاذاً للرباضیات في ہادوی حيث أجرى بعض 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


الاختبارات الهامة» وجزم بقوة بأن نظرية كوبرنيكوس عن دوران الكواكب 
لار ةل الس فة زه لجن ب ذلك ال ان ناا اطلن 
سراحه» فواصل وضع الاساس للعلم الاختباري الحديث. 

وفي السنة ٠۹0۹‏ صنم أول تلسكوب فلكي اكتشف بواسطته اودية القمر › 
واطوار كوكب الزهرة» واقمارَ كوكب المشتري الاربعة. ومع ذلك ظلت 
السلطات الكدسية تفرض عليه الاقامة الجبرية حتى وفاته. 


04۰ 


يانسن يخترع المجهر 


زکریاس یانسن هو صانع ملاظیر هولندي » یعزی اليه اختراع المجهر - 
اميكروسكوب» حوال السنة ٠۵۹١‏ . كان اداة ضخمة وثقيلة وغير عملية نوعاً 
ما » تقارب بحجمها حجم التيليسكوب . إلا انه على الرغم من ذلك ؛ ادى هذا 
المجهر الغاية من وجوده» حتى ان احد المراقبين في ذلك الزمن اورد الملاحظة 
التالية : ١‏ بهذا المدفع الطويل يمكنك ان ترى الذباب يظهر بحجم الماشية ٠‏ . 


104۱ 
وفاة غرنفيل 


في السنة ۱۵۹۱ كان اسطول مؤلف من سث سفن انكليزية يتزود بالماء في 
خليج فلوريس» في جزر الآزور» عندما مر مركب شراعي صغير وأعلن ان 
اسطولاً اسانياً يقترب من هناك . فأمر السیر رتشارد غرنفیسل( حوالى ۱۵٤۲‏ - 
۱)) سائر السفن بالهرب. بينما بقي هو لاستجماع نصف عدد بحارته 
الذين كائوا مرضى» رعلى اليابسة . ولم يكد يفادر الخليج حتى كان الأوان قد 


f 


فات» اذ وجد نفسه محاطاً ثلاث وخمسين سفينة شراعية اسبانية ضخمة من 
الطراز المعروف بالغاليون الذي يتميز بالطول. 

وطوال الساعات الخمس عشرة التالية استطاعت سفينة غرنفيل « ریفنج ١‏ ان 
تصد سفن العدو وتمنعها من التقدم » حتى اصبحت هي حطاماً بعد ان كانت 
هدفاً للفصف من ست سفن اسبائية في آن معأ . ولي النهاية » ومع غوص سفينته 
في الاعماق» أكره غرنفيل على الاستسلام» ولكنه مات فيما بعد متأئراً 
بجر اجه . 


۱94 
كارافاجيو يرسم لوحة «صبي' وسلة فاكهة ١‏ 


میکیل انجیلو آمیریغي کارافاجیو (۱۵۹۹ - (۱٦٠۹‏ الرسام الايطالي› 
ابصر نور الحياة في مقاطعة لومبارديا» وأسس مدرسة ثورية في الرسم في 
نابولي» وعلم تلاميذه رسم الموضوعات بطريقة طبيعية» لا مثالية» كما كان 
الاسلوب في السابق. وكان معظم الذين يجلسون امامه ليرسمهم من الفتيان 
والشبان. وتشمل رروائعه الفنية التي خلدته اللوحات الثلاث ١‏ صبي وسلة 
فاكهة ١‏ وه كاشف البخت ٠»‏ و« حفلة موسيقية ). 


۱0۹۸ 
مرسوم نانت 


طوال سنين » مرّقت فرنسا الحروب الديئية والاهلية فكان الكاثوليك 
بحار بون البروتستانت -ويُعرفون في فرنسا باسم ١‏ هوغولو » -» وكائت الغلبة 
لهؤلاء حيناًء ولاولئك حيناً آخر. وفي النهاية » قرر الملك هئري الرام السلة 


أ4 معالم الزمن ‏ م ١١‏ 


۸ وضع حك للصراع العديم الفائدةء المدمّر للشعب» فأصدر مرسوماً 
عرف باسم « مرسوم نانت » منح فعليا الحرية الدينية للهوغونو . فمنحهم حرية 
المعتقد في مختلف ارجاء فرنساء وحرية اقامة الشعائر الديلية العامة حيث 
شاد اا في السابق. وبات في وسع طبقة النبلاء العليا ان يلجأ افرادها الى 
خدمات البروتستانت في قصورهم» وكذلك كان بوسع النبلاء الادنى درجة ان 
يفعلوا. الا انه تحدد عدد الاشخاص المسموح لهم بالتجمع بثلاثين شخصاً 
وحسب. ونعمْ البرونستانت بكل الحقوق المدنية» بما في ذلك شفْل الوظائف 
الرسمية كافة. وكثيرة هي الامتيازات التي نحت للبروتستانٽ بموجب 
١‏ مرسوم ئيانىڭ ‏ » في حين تألفت لجنة من عشرة من الكاثوليك وستة من 
البروستانت لمعالجة اي خلافات دينية. 


1۰۰ 
تأسيس شركة الهئد الشرقية الانكليزية 


طوال بضع سين » احتكر الهولنديون تجارة التوابل مع انسدونيسيا وجزر 
مولوك فلما راحت الاسعار ترتفع بدأ تجار لندن يبدون الاهتمام . وفي اليوم 
الاخير من القرن السادس عشر منحت الملكة اليزابث رخصة لشركة جديدة 
تسمح بالاتجار ١‏ في كل الارجاء والاماكن في آسیاء وافریقیا » وامیر کا ہین 
رأس کود ومضیق ماجیلان». 

وأبحرت أربع سفن تابعة لهذه الشركة من نهر الثيمز في السنة ٠٠١١‏ 
متجهة شطر الشرق» من طريق رأس الرجاء الصالح. وسرعان ما تبعتها سفن 
اخری» وعم مرور الوقت نمت شركة الهند الشرقية » فأصبحت مدظمة افست 
البحرية البريطانية في ميدان السفن والرجال, واستمرت حثى السنة ۱۸۷١‏ . 

وقد ألهِمْ نجاح هذه الشركة التي كانت تسى « شر كة دجون» شر كات 
اخرى ٠‏ بريطانية واوروبية » تألفت للانجار مع امير كا الشمالية و كندا. 
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11۲ 
مونتیفردي بضع اوبرا «أريانا ٠‏ 


کلودیو مولتیفضردي )۱٦4۳ . ۱۵٩1۷(‏ مؤلف موسيفي اڀطالي کان پنعم 
برعاية دوف مانعوى . وقد عبن السئة ٠١١۳‏ قائد الجوقة الموسيقية فى كنيسة 
انديس مرقص» في مدينة البندقية» حيث اعادث مؤلغاته الموسيقية الديئية 
الشهر ة الموسيقية التي كانت تنعم بها الكئيسة. ووضع السنة ٠۹١۲‏ اولى اوبرانه 
آريانا »» وفيها استخدم الموسيقى الموضوعة لقصائد غزلية غير المصحوبة 
بالغناء . و كان لاوبراه الثائية « اورفیو » تأثیر اعظم من تأثیر « آریانا » وجعلته 
مؤلفا موسیقیا کبیرا. 


11۳ 
السلطة تتحول الى آل ستيوارت 


كانت الملكة اليزابث الاولى فى السنة ٠۹٠۳‏ قد حكمت خمساً واربعين 
سنة من عمرها البالغ السبعين. ومع انها ايقنت انها لن تعتّر اطول من ذلك؛ 
فقد رفضت تسمية خلف لها حتى بضعة ايام قبيل وفاتها في آذار ›٠٠٠٤‏ 
عندما اوفد رلیس رزرانھا روبرت مال سرا عفان فو ا ا 
لإبلاغ دجيمس ستيوارت انه سيكون الملك المقبل على انكلترا . 

و كان في ذلك الوقت ملكا على اسکتلندا باسم دجيمس السادس (۱۵11 - 
۵)) بعد ان اعتلى العرش السلة ۱0١۷‏ وعمره سنة واحدة وحسب » 
عقب ننازل امه الملكة السيئة الطالع ميري الاسكتلندية. وكان والده لورد 
دار نلي التعبس » وهو شخصياً نسيب الملكة اليزابث. 

وتربع على العرش في سلالة ستيوارٽ» وعرف باسم دجيمس الاول 


Ti 


الانكليزي» بصفته من ذرية الملك هلري السابع . وکان يعتز باتقانه سياسة 
الملك» في حين كان في الواقع » قليل الخبرة في الدبلوماسية» بحيث وصفه 
احد الساسة الفرنسيين ب «أنه اكثر المجانين حكمة في اوروبا٠.‏ وترك بعد 
وفاته البلاد فقيرة بعد ان كانت غنية » فضلاً عن ان تبذيره اقلق الكشيرين من 
رعایاه. ومم ذلك کان اول ملك پحکم انکلترا واسکنلندا معاًء وقد ہرم هذا 
الاتحاد في السنة ٠۷١۷‏ . 


14 
لوبه دو فيغا يضع مسرحية «حاج في وطنه ١‏ 


خلال القرن السادس عشر » توقف الكتاب الاسبان عن نقليد كتاب فرنسا 
وايطالباء وظهر اسلوب جديد من الكتابة الاسبانية. و كان لوبه دو فيغا مجدداً 
عظيماً في هذا النمط الكتابي. وقد عاش بين السنة ٠۱1۳۵ - ۱۵١۲‏ ووضع 
حوالى ألفي مسرحية» وهو رقم قياسي لم پسجله اي کاتب من قبل او من بعد . 
اما مسرحيته « حاج في وطنه » فهي قصة شعرية من نوع الرومانس » يغلب عليها 
الطابع البطولي أو المغامر » وتمثل أصدق تمثيل شعر لوبه دو فيغا الموسيقي 
المتدفق » والسهل. 


110 
مؤامرة البارود 


على الرغم من كون امه كاثوليكية ‏ فان الملك دجيمس الاول تربى تربية 
برونستانتية صارمة. وعقب اعتلائه العرش مباشرة السنة ٠۹۰۳‏ حيكت خيوط 
مؤامر ة لاغتباله » كان ابطالها بعض الاشخاص المتعصبين لكائوليكيتهم. 


YL 


Converted by Tiff Combine 


وقد اقنع احدهم توماس ونتر شخصاً یدعی غاي فوکس (۱۵۷۰ - 
٦‏ ). كان يحارب آنذاك في الفلاندر » بالانضمام اليهم. ووضعوا خطة 
تقضى بنسف مبئى البرلمان يوم التئامه في ۵ تشرين الثاني ه۵ ۰ فیقضی 
غا ا ووزرائه» فتؤول اذ ذاك السلطة الى المتامرين إثر الفوضى 
التي ستنجم حتماً عن ذلك العمل . 

وفي اللحظة الاخيرة» مع ذلك اطلع احد المتأمرين صهره على المؤامرةء 
وعدا در الل الطات ٠‏ لت التي تت الي الما كر في ا رين 
الثاني . واكتشف فوكس نفسةُ بالقرب من عدد من براميل البارود» وعتُر في 
جيه على فتيل التفجير . وقد أعدم فوكس وسبعة آخرون في ۳١‏ كانون الثاني 
٠. ۱‏ إلا أنه بُحتفل بذكراه سنوياً منذ ذلك التاريخ. 


L0 


1٩۸ 


ليبرشي يخترع التلسكوب 


بعنقد ان اول تلیسکوب في العالم صنعه ايضاً رجل هولندې من صانعي 
المناظير في مد یلا میدلبورغ یدعی هائس لپېرشي . فقد امساٹ بعد سني منظلار 
معا وصوبهما لحو برج الكنيسة» فظهر له اقرب مما هو الواقع . فو ضصعهما في 
انبوب صنعه بلفسه» وباعد قليلاً بينهما ... فإذا به يصنع التليسكوب - أو 
المقراب , وقد اشد العالم الايطالي غاليلير الفكرة وحسنها. 


۱۹۶4 


كبلر والحركات الكوكبية 


فتح یوهان کپلر ( ۱۵۷۱ - (۱٣۳۰‏ عینيه للنور في بلدة فال » في ألمانياء 
وخلف الفلكي تيخو براهه كأستاذ للرياضيات وعلم الفلك في جامعة براغ» 
وكان قد شر سابقاً »۽ وهو بعد فى الحادية والعشرين من عمره كتابه المسمى 
۸ بر ودر موس |. 


في البدء اعتمد كبلر كثيرا على معلمه براهه» وقد نشر اكتشافه الهام السنة 
۹ والقائل إن کل کوکب یتہع مدارا إهلیلیجیا ء لا دائریا. وبين ايصا 
ان خطاً يُرسم من وسط الكو كب الى الشمس يتطلب الوقت نفسه لينتقل الى 
مناطق منساوية في القطم الناقص» وأن تربيع مدة دوران الكو كب متناسبة مع 
تكعيب متوسط مسافته الى الشمس. وهذه القوانين هي اساسية في علم الفلك 
الحديث. 


111۲ 
دون ينشر «اغان, وسونيتاٽ » 


کان دجون دون (۱۵۷۳ - )۱٦۳١‏ اول الشعراء التجريديين الانكليز. 
فقد كان شعر الحب والغزل الذي نظمه من سبقة من الشعراء منهجياً ومدكلفاًء 
ولكن دون كتب بلبرة عميقة وجافة» وناضجة. وقد عبر عن عاطفته وعلاقة 
الانسان بالل في دیوانه أغان وسونبتات » بلغ الحديث العادية وأوزانها» 
سوى ان التشابيه والرموز المثيرة التي استعملها تزید من عمق شعره وجماله. 


111۳ 
أول سلالة رومانوف 


غزا البولسوئيسون روسيا السنة ٠۱1٠۹‏ وفي السلة التي تلت نتب 
فلادیسلاف» ابن ملك ہولونياء نضتّه قيصراً » في حین استولی السويديون على 
عدد من المدن الروسية. واتحد شعب روسيا معا لطرد الغزاةء وفي تشرين 
الاول ٠١١١‏ استعاد السيطرة على بلاده. واختير ميشال رومانوف. ذو الخمس 
عشرة سئة» ليكون قيصر روسيا» فتأسست بذلك سلالة مالكة روسية جديدة 
دام حکمها حتی السلة ۱۹۱۷ . 


1310۵ 
اينيغو دجونز يصبح مسًاحاً عاماً 


کان اپنیغو دجوئز (۱۵۷۳ - ۱۹۵۱( ابن صانع ألبسة» الا انه اصبح احد 
اعظم المهندسين المعماريين في بريطانبا . ظهرت موهبته الفلية في سن مبكرة»› 
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فأوفده سبده وراعيه الايرل اوف آرندل للدراسة في ايطاليا» ولکنه تحوّل من 
رسم المناظر الطبيعية الى دراسة فن العمارة» وتأثر بصورة خاصة بالايطالي 
اندریا بالادپر. 

وطارت شهرة دجونز الهندسية » فاستدعاه ملك الدانمرك كريستيان الرابم 
لوضع التصاميم للقصرين الملكيين في روزنبرغ وفريدريكسبورغ. وفي السلة 
٠‏ عبن مهندساً معمارياً للبلاط الملكي في انكلترا» حيث صمم كذلك 
الملابس والزخارف للحفلاث التدكرية التي كانت تقام فيه. وعيْن فيما بعد 
مسّاحاً عام » فوضع الخرائط الهندسية لمبان رائعة من مثل صالسة المآدب» 
وهوایتهول» ومستشفی غرینتش. وفي زمن حکم کرومویل اضطر الى دفم 
رسوم باهظة لأنه كان من رجال حاشية الملك تشارلز الاول» فقضى في فقر 
مدقم . 
131۷ 
بن دجونسون يصبح اول امير للشعراء 


مكافأة له على خدماته للشعر والمسرحية » كوفىء الاديب الانكليزي بسن 
دجونسون ( حوالی السنة ۱۵۷۳ ہ )۱١٣۳۷‏ في السلة ۱١۱۷‏ بمعاش سنوي 
قرّره له الملك دجيمس الاول» فأصبح بذلك أول امير للشعراء في انكلترا 
فعلاًء وإن لم يكن اسما وتسجّل مسرحياته المشاهد المعاصرة» وتشكل نقداً 
لاذعا للبشرية. ومن اشهر مسرحيات دجونسون نذ كر ١‏ الخيميائي » و١«‏ معرض 
برثولوميو ٠١‏ الموضوعتين في السنة ۱١۱۰‏ ور٤١١٠‏ . 


131۸ 
اندلاع حرب الثلائين سلة ٭ 


مئذ السنة ٠۵۵۵‏ القسمت المانيا إلى معسكرين : اللسوشرييس » وقد الوا 


tA 


مع رکذ لوتزن: غوستافوس ادولفوس 
( فوق ) هزم القائد اللامع فالنشتاين ؛ 
( إلى اليمين). 


و اتحاداً ۲ بروثستانتباً » والكائوليك الذي ألّفوا ١‏ عصبة » كاثوليكية. ثم جری 
في بوهيميا حدث أطلق شرارة الحرب التي عرفٽ باسم ١‏ حرب الثلاثين سنة ١‏ 

بدت عندما احتج الزعماء التشيكيون في براغ على حکم آل ابسبورع 
الكاثوليكي الصارم» فطردوا موظفييم الحكوميين » وانتخبوا ملكا عليهم 
فريديريك » وهو امير من مقاطمة ٻالاتينء وبروتستاتتي » ومن الأمراء الجرم ان 
المؤهلين لاختيار رأس الامبراطورية الرومانية المقدسة . ومع ذلك » فقد جرت 


۲٤۹4 


Converted by Tiff Combine 


بعد فترة قصيرة معركة في الجبل الابيض السنة ١٠١٠ء‏ وهُزم فريديريك› 
وبدا ان الثورة انتهت. 

غير ان الحرب التي کانئٽ ابتدأت في بوهيميا ما لبشت ان تحولت الى نزاع 
ارروبي . فتزعم الملك کریستیان الدانمركي (۱۵۷۷ د )۱۹٤۸‏ قيادة اتحاد 
بروتستانتي ضد جيش قوي من عصبة الكاثوليك بقيادة الكونت تيلي والجنرال 
الامبراطوري فالنشتاين . وهُزم الملك کریستیان» واستہدل بالملك غوستافوس 
ادولفوس السويدي ۱۵۹٤(‏ ~ ۱۹۳۲ ). وجرت مع ر کة اخری في برایدنفیلد 
السنة ۱۹۳۱ كاد ادولفوس يدمّر فيها قرات تيلي » وانتقم للهيه مدينة 
ماغدیہورغ قبل اربعة اشهر . 

ثم فقدت الحرب بعد ذلك طابعها الديني ۽ لترندي طابم الصراع السياسي . 
وتوالت المعارك الواحدة بعد الاخرى» ورغاصت اوروبا؛ في معظمها » في 
فوضى شاملة ونزاع قاس » حتى انتهت تلك الحرب السلة ۱4۸ بموجب 
معاهدة فستفاليا. 
11۸ 
فان دايك يصبح عضواً في عصبة الرسامين 
في التاسعة عشرة من عمره عندما اصبح عضواً كاملا في عصبة انتویرپ 
للرسامين . فلما زار انكلترا اصبح رسامًا في بلاط الملك تشسارلز الأول الذي 
منحه لقب « سر ». وتشمل لوحانه الفلية الشهيرة رسم الملك تشارلز على صهوة 
جواده» والخرى للملك نفسه مع زوجته الملكة هنرييتا ماریا؛ واولادهما. 


۱11۸ 
اعدام السر ولتر رالي 
اصبح ولتر رالي المولود في السلة ٠۵١۵١‏ من رجال بلاط الملكة اليزابث. 
Y0 ۰‏ 


وعلى ما تروي الاسطورة لفت انتباه الملكة عندما بسط» بكل شهامة» رداءه 
امامها فوق وحول الطريق لتعبر عليه . وسرعان ما باث من اكثر افراد الحاشية 
حظوة لديها» ور جلها المفضل. وفي السنة ٠۵۸۵‏ ارسل اسطولاً الى اميركا 
لتأسيس مستعمر ة فر جينيا » وقد أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بالملكة العذراء - 
وهو لقب الملكة اليزاب الاولى. 

وقد حل محله في البلاط الايرل اوف ايسيكس ردحاً من الزمن» فارتحل 
الى ايرلندا في هذه الاثناء » ولكنه عاد فنعم بالحظوة السابقة لديها, 

وعقب وفانها » أيقن رالي ان لا مکان له تحٿ حکم ملك من آل ستپوارت. 
وسجن مدة من الزمن بتهمة الخيانة » فاغتنم تلك الفرصة لكتابة مؤلفيه « تاريخ 
العالم ٠‏ و« مقالة حول الحرب .١‏ 

وأطلق سراحه للبحث عن ١‏ إل دورادو » - او ارض الذهب» ولكنه احفق › 
فلما رجع من حملنه الاستكشافية هذه حُكم عليه بالموث» وأعدم السنة 
4۸4 
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رحلة مايفلاور 


١‏ البيوريتانيون » هو الاسم الذي أطلق في انكلترا على عهد الملكة اليزاببث 
الاولى على جماعة في القرنين السادس عشر والسابع عشر طالبٽ بتبسيط 
طقوس العبادة وبالتمسك الشديد بأهداب الفضلية. 

وكان الملك دجيمس ضدهم» وإثر عدد من حوادث الاضهاد » اضطر 
الكشرون مهم الى مغادرة انكلترا والاقامة في لايدن» في هولنداء السنة 
۸ الا أنهم الوا الحياة الصناعية التي ينبي لهم ان يمارسوها لا تروقهسم» 
فقرروا بداية حياة جديدة في العالم الجديد . 


۲۵0۱ 


وحصلواء» في نهاية المطاف» على إذن من شركة فرجينياء سمح لهم 
بالاستيطان في امير كا الشمالية. وهكذا ابحرتٽ سفينتهم « مايفلاور» في 1 
أيلول ٠٠۲١‏ وعلى متنها مثة وشخصان من الرجال» والنساء» والاولادء كانوا 
يتطلعون الى حياة جديدة في اميركا. وكانت رحلةٌ شاقة وخطرة» فالطقس 
کان خشاً. ووصل هؤلاء المهاجرون الانكليز الذين انشأوا اول مستعمرة فى 
ليو إنغلاند في الولاياٽ المتحدة السنة 111۰ ا ف 
تجشم الصعاب الا ايمانهم الذي كان يشدهم بعضهم الى بعض . 


114 
ریشیلیو یصبح ریسا للوزراء 


اصبح ارمان در ریشیلیو (۱۵۸۵ - )۱۹٤۲‏ کګاردينالاً السنة ۱۹۲۲ ثم 
بعد سلتين اصبح رئيساً للوزراء في فرنسا على عهد الملك لويس الثالث عشر 
.)١١٤۳ - ۱۹۰۱(‏ وكانت مطامحه واضحة» وهي مضاعفة عظمة فرنساء 
وحصر كل السلطة بين يدي الملك ويديه شخصيا. وقد حقق كل ذلك على 
الرغم من انه ظلم الشعب وأرهقه بالضرائب» وحرمه الكثير من حرياته المحلية . 
ويمكن اعتباره مؤسس المَلّكيّة المطلقة التي بلغت ذروتها في ظل حكم الملك 
الشمس » لويس الرابع عشر . 

كانت أولى مهام ريشيليو كبح قوة النبلاء الذين كانوا يتمتعون باستقلال 
فعلي عن السلطان الملكي . وقد اٿ مؤامراتهم لإنزال لويس الثالث عشر عن 
العرش» وقتل ريشيليو الى اصدار هذا الاير الامر بتدمير قصورهم رقلاعهم» 
ومنم الصراعات الشخصية. وفي السنة ٠٠١١‏ أحبط محاولة قامت بها الملكة 
الام ماري در ميديسیس» و كانت تقضي بأن يدبر الشلاء الاطاحة به. فضرت 
هي الى برو کسل» وسن عدد من النبلاء او أعدموا, 
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وفي سياسته الخارجية كان ريشيليو عدوانياً كذلك» ومصمماً على محاربة 
التهد بد الذي کان پشکله آل ھابسورغ › حکام النمسا. وبموچجب معاهدة 
فستفاليا في السئة ۸٤۱1ء‏ جعل من فرنسا قوة قادرة على السيطرة على 


مفاو ات الصلح . 
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درل الهولندي يخترع الغواصة‎ 


يعتہر الد كتور كورنيليوس فان دربل الهولندي» الطبيب الخاص لملك 
انكلترا دجيمس الاول» اول مخترع للغواصة. فقد بدأ اختراعه بغواصة صغيرة 
من خشب رقطم بها المسافة القائمة بين وستمدستثر وغرينتش › ثحت الماء. 
وہذلك حقق عملیاً حلماً کان سبظهر» لا ريب» في مخيّلة جول فيرن في 
القرن التاسع عشر . 

ویظهر ان اختراع فان درل کان بهدف قومي » ٳذ کان ڀرمي من وراء هذا 
الاختراع إلى فك الحصار الذي كان قد ضربه الأسطول الفرنسي على الموانىء 
الهولندية آنذاك . وتبعت جهو فان دربل جهود اخرى في القرنين الثامن عشر 
والتاسم عشرَء تارة مم شيل ولون الاميركبّين» وطوراً مع نوردنغلدت 
السويدي» ثم مع دجون هولاند الاميركي » الايرلندي الاصل. 


11۵ 
الرسام روبنس ولوحة «عبادة المجوس ١‏ 


لعل بیتر ٻول روبس (۱۵۷۷ - (٠٦٤١‏ اعظم الرسامين الفلمنكيين على 
الاطلاق. ذهب السنة ٠٦۰٠١‏ الى ايطاليا حبث درس اعمال تسيانو وفيرونيزي . 


0 


: ا ٤ ١‏ 
في اه اة اني اهرت بها رقاها من الرامن الكارة زعت اين 
اسلوبه فی الرسم. ومن اشهر لوحاته الفنية الخالدة « عبادة المجوس » و«انتقال 


العذراء KK‏ 
14 
حصار لا روشیل 


أثناء حملة ريشيليو على 
الهوغونو » بدأ حصارًا للمديلة 
البحرية الكبيسرة لا روشيسل» 
و كانت في الوقٽ نفسه مركز 
البرونستائنية الفرنسية. فلمسا 
ظهرت قوانه لجأ الهوغونو الى 
فرنسا طالبيسن العسون 
والمساعدة» فهرع على الفور 
الدوق بكلغهام على رأس 
a‏ 
ائنتين واربعين سفيلة حربية» 
وجيش فقوامه سبعسة آلاف 
جندي من المشساة والخياللة 
لمعالجة الموقف. فلما وصسل 


رفض ٠‏ مع ذلك , سكان لا روشيل السماح له بالنزول الى اليابسة » معلنين انهم لا 
یودوك ان یظهروا أي شرل ام لملیکهم. 
فحول الدوق بكنغهسام اذ ذاك» اهتمامه الى جزيرة ري فألقى 


الفرنسيون بقوة اكبر في الميدان» فنزلت به هزيمة نكراء» وقضى اكثر من 
نصف عدد رجاله فى المعركة. وعاد الى انكلترا بعد قليل ليواجه نقمة الشعب 
واحتقاره. 


11A 
عريضة الحقوق‎ 


خلال حكم الملك تشارلز الاول الانکلیزي ( ۱۹۰۰ - ۱۹۶۹( غالباً ما لم 
يكن ينتظر البرلمان ليوافق على جمع المال» بل كان يلجأ الى لجنة للقيام بهذا 
العمل . فلما نفرت هذه اللجنة في النهاية من جمع المال دون موافقة الحكومة› 
أصدر امراً في ۲۸ شباط ۱٣۲۸‏ يفرض فيه رسماً على السلع» مما اغضب 
التجار وجعلهم ضده» وجعل الشعب في انكلترا ينتخب ممثلين اقوياء عله 
لاحتلال مقاعدهم في البرلمان في الانتخابات النالبة. ولما التأم اجان 
الجديد المؤلف من اربعمائة لائب» وبينهم اشخاص من امثال كرمويل› 
وهامېدین » وبیم» ظهر جاياً ان أمثال هؤلاء الرجال يمكنهم الوقوف في وجه 
الملك عندما يتصرف بطريقة غير دستورية. 

واصدر البرلمان عريضة تحدد الحقوق» وأجبر الملك على توقيعها . الا انه 
في السنة ٠١۳٠۵ ٠١۳١‏ نقض الملك هذا القانون عندما أمر المدن غير البحرية 
بدفع « ضريبة السفن »١‏ وهي ضريبة تفرض في أيام الحرب على المرافىء 
وغيرها لتعزيز الأسطول الوطني. وقد أصبح هذا العمل قضية مهمة بين الملك 
والبرلمان. 


14 
هارفي يكتشف الدورة الدموية 


ا ی ا مس مهمه 


فى السنة ٦۲۸‏ نشر الطبيب الانكليزي وليام هارفي (۱0۷۸ - ۱۹۵۷ ) 


1 


۲00۵ 


كتابه عن حركات القلب والدم» وفيه وصف للقلب كمضخة نجعل الدم يدور 
في كل اجزاء الجسم. 

لما بلغ هارفي العشرين من عمره» اوفده والده ليدرس الطب في مديدة 
بادوی الايطالية > فدرس علم التشريح. وبقي فيها خمس سنواٽ) عاد بعدها 
الى انكلثرا طبيباً ماهراً. والواقعم ان حركة القلب والدم عرفت منذ ابعد 
الازمئة» فالطبيب والعالم العربي ابن النفيس ٠١٠١(‏ ۱۲۸۸( کان أول من 
نفذ ببصره الى اخطاء جالينوس ونقدها. ثم جاء بنظرية الدورة الدموية قبل 
سرفيتوس الاسباني بثلالمائة سلة وقبل هارفي الانكليزي باربعمائة سنة. وفي 
ايطاليا وبمساعدة غاليليو عمل الكثيرُ في حقل النبض. وسرفيتوس كتب عن 
دورة الدم عبر الرئتين » كما اكتشف سلفيوس الصنَمّامات في الاوردة والعروق» 
ووصفها, اما مساهمة هارفي في هذا الحقل فهي انه واصل العمل الذي اضطر 
سرفیتوس ان يتر كه» والعمل الذي لم يستطع سلفیوس ان يواصله» فقال ان 
الدم يجري في سيل متواصل عبر كل اجزاء الجسم من القلب» ويعود من 
جديد الى القلب . وقال أيضاً إن تقلص القلب يدفع الدم خارجاًء وعندما 
يسترخي هذا القلب يجري الدم اليه ويمسلاه. وقد دفن نظرية جالينوس عندما 
اظهر ان لا علاقة بين الجانبين الايمن والايسر من القلب إلآ من خلال الرئتين : 
ومن ذلك ظهر علم الفسيولوجيا كله. 


31۸ 


بیتر هاین يستولي على الاسطول الذضي 


خلال القسم الاول من القرن السابع عشر» أضحت هولندا دولة قوية 
ومزدهرة» تدر عليها مستعمراتها التجارية الكبيرة في جزر الهند الغربية 
والشر قية المداخيل الضخمة. وكانث قد عقدث هدنة مزعزعة مع اسبائيا التي 
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حکمت هولندا ردحاً من الزمن» ولكن الحرب ما لبشت ان نشبت مجدداً بين 
البلدين في السنة ٠٠۲١‏ . 

ونشطت الاساطيل البحرية الهولئدية» وراحث تغرق كل سفبلة اسبانية 
تصادفهاء و کان اکر نجاح حققته في ایلول ۱۹۲۸ عندما اسثولی احد امراء 
البحر الهولنديين بيتر هاين الشهير ببيٽ - الاسطول الاسباني بأسره الذي كان 
يحمل سبائك من مناجم الفضة في امير کا . ٠‏ 

ومن الاندصارات الاخرى في الحرب الهولندية - الاسبانية معركة داونز 
التي جرت السنة ۱۳۹ عندما سحق اسطول هولندي بقيادة امير البحر الشهير 
مارتن فان ترومب (۱۵۹۷ - ۱۹۳۵) الاسطول الاسبانيٌ محققاً بذلك التفوق 
البحري الهرلندي . 


1Y 
شاه جهان يسيد تاج محل‎ 


يعتبر ضريح تاج محل المبئي بالرخام الابيض الذي ينتصب على ضفة نهر 
جومنا في ضواحي كرا في الهند » اجمل مثال لفن العمارة الاسلامي. فهو 
يقوم على مستطیل بطول ۵۸۰ متراً وعرض ۳۰١‏ امتار. وتقوم على جانبي 
القبة الرائعة الزخرفة ؛ وهي على شكل بصلة » في هذا الضريح ذي الثماني زوايا 
واضلاع اربع قباب اصغر حجماً وعند كل زاوية من المستطيل تنتصب مثذنة 
رفيعة . ویعکس المبنی بمجمله حوض ماءِ تحط به أشجار السرو. 

امر الامبراطور المغولي شاه جهان في السئة ٠٠١١‏ ببناء هذا الضريح الفخم 
الجميل ليضمَ جشمان زوجته الصبية الحسئاء تاج محل التي مانت وهي في حالة 
الوضع . وشرع بالبناء في السنة التالية» فاستغرق العمل فيه اثنتين وعشرين سنة 
كاملة وبلغ عدد العمال العشرين ألفاً. اما داخل الضريح فمزخرْف مثل 
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ځار جه وقد انزلت في الرخام حجارة شبه ثميلة. ويقوم في وسطه قبر اجوف‎ 
. مز خرف وتحته مدفن پرقد فيه شاه جهان وزوجته ناج محل‎ 


11 
برنيني وضريح القديس بطرس 


کان جیوفاني برنیني (۱۵۹۸ - )۱٦٦١‏ اخر العباقرة الكونيين الذين 
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انجبتهم النهضة الايطالية. كان مهندساً معمارياً» ورساماً» وروائياً مسرحياً. 
ويشتهر بخاصة بمنحوتاته الرائعة» وعمله في كاندرائبة القديس بطرس في 
روما. 

كانت تقوم فوق ضريح القديس بطرس كنيسة منذ عهد الامبراطور 
قسطنطين الذي توفي في السنة ۳۳۷ . ولكنها هدمت السنة ٠۵١١١‏ لإقامة 
كاندرائية القديس بطرس الحالية . وكائث الكئيسة وسم باستمرار. وفي السلة 
4 صمّم برنيلي» وكان في السادسة والعشرين من عمره آنذاك» المِظلة 
البرونزية المذهبة الضخمة التي تقوم فوق قبر القديس بطرس في قلب المبنى. 

وقد أنجزت هذه الرائعة الهندسية السنة ۳۳٦٠ء‏ وهى ثتألف من اربعة 
اعمدة ملتوية» وظلة مزخرفة بأناقة ووفرة قوش الملالكة وأكاليل الغارء 
والحل » والشعاراث البابوية. وصمم برئيني نفسّه فيما بعد صف الاعمدة الذي 
يحيط بالساحة امام الكاندرائية» وهو على شكل ثقب المفتاح» كما نحث 
الكثير من القطع لتزيين الداخل. 


11۳۵ 
تأسيس الاكاديمبة الفرنسية 


صف السياسي الفرنسي الداهية ریشیلیو ( ۱۵۸۵ - )۱١٤۲‏ بأنه لم يكن له 
حليف الا شخصيته الفذة. كان عنيداً» وعادلاً ء وذا ارادة من حديد. وعلى 
الرغم من انه لم يكن قوياً بدنياً ‏ الا ان جسمه الهزيل المكسو ملاس الكرادلة 
الحمراء القرمزية كان يفرض الاحترام والطاعة» حتى من اولئك الذين كانوا 
یکر هونه ویهابونه. وقد عاش حياة بذخ وفخفخة بعد ان حالف النجاح المادي 
سیاسته . 

كان ريشيليو تواقاً الى الشهرة الادبية > ولكن عطفه على الادباء» ومن 
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ابرزهم بپیر کورناي» کان اهم من كتابانه. وهو مؤسس الاكاديمية الفرنسية 
السنة ۱١۳۵‏ › وباني العديد من بنايات السوربون. 

بام من الملك لويس العالث عشر» تأاسست الا كاديسة الفرنسية السية 
,وهي السنة نفسها التي أعلن فيها ريشيليو الحرب على اسبانيا. و كانت 
هذه الاكاديمية قد بدأت اعمالها قبل بضع سنوات عندما افق نفر" من الكتاب 
والشعراء على الاجتماع مرة في الاسبوع » وقراءة اخر اعمالهم ومناقشتها. 

وکان المفروض ان تکون الاجتماعات سرية» ولکن ریشیلیو الذي لم یکن 
يفونه شيء ما لٹ ان عرف بأمرهاء وبأمر المجتمعين فيها . فلما اقتنع بأن 
اجتماعاتهم غير سياسية » عرض ان يحول تلك الجماعة الى جمعية معتر ف بها 
رسمياً. وأبلغ الملك بذلك» فصدرت بالتالي الر خصة الرسمية بائشاء الاكاديمية 
الفرنسية في ۲۹ كانون الثاني ٠١۴۳١۵‏ . 

ونشكلت لجنة لها ريس وعين ريشيليو شخصياً راعيها الرئيسي لنأمين 
نحررها من تدخل اي هيئات ممائلة. و کان من اعظم منجزات الاكاديمية 
الجديدة قاموس اللغة الفرنسية الذي دىئ به السنة ۳۹١1ء‏ وظهرت اولى 
طبعاته السنة ٠١۹٤‏ . 


14 
تقديم مسرحية السيد ١‏ لكورناي 


erase ctr mem 1 


کان الروائي المسرحي بییر کورناي (۱٦۸4 - ۱١١۱١(‏ احد الشعراء 
الخمسة الذين كلفهم الكاردينال دو ريشيليو كتانة مسر حيات نحت اشرافه. 
وکانت اشهر مسرحياته تلك المسماة «السيّد ٠‏ وهي مأساة عرضت امام 
الجمهور للمرة الاولى السنة 1١۳۷‏ وتشكل ملمة في اريخ المسرحبة 
الفرنسية. وقدمت موضوعا مفضلا لدى كوناي. هو النازع بين العاطفة 
والشرف في داخل النفس البشرية. 
۳۹۰ 


1Y 
١ د یکارت : «أنا أفكر؛ إذن انا موجود‎ 


س 

قال المفكر والفيلسوف والعالم الرياضي الفرنسي رینه دیكارت (۱۵۹1 - 
۰ )) فى مؤلفه ر خطاب حول الطريقة » ان کل شيء a‏ فيه » في 
السعى را المجردة. وبين ان الحواس تخدعناء إلا انه کان ثمة شيء 
ا هو وائق E‏ الا وهو: «انا افکر» اذن انا موجود». ومما قاله 
دیکارت فی هذا الصدد أيضاً إن التفكير المنهجي ينبغي ان يكون اساس كل 


sa 


مخرفةه. 


11 


Converted by Tiff Combine 


کوریلیوس جانسن (۱۵۸۵ - ۱۹۳۸) کان رجل دین هولندیاً ومد رسا 
للاهوت. وبعد ان درس ثم علّم في عدد من الجامعات انتقل الى مدينة لوفان» 
في بلجيكا » ليتولى الاشراف على مدرسة اكليريكية. 

بدأ عمله بكتابة مؤلغه «اوغسطينوس ٠٠»‏ وهو دراسة في فلسفة القديس 
اوغسطينوس اللاهونية» فشغله طوال حیاته. وعرفت مبادله فیما بعد باسم 
الجنسينية » وقد شغلت فرنسا خلال ما تبقى من القرن السابع عشر واوائل القرن 
الثامن عشر, 


14 
اندلاع الحرب الاهلية في بريطائيا 


بلغ الصراع بين الملك تشارلز الأول والبرلمان الانكليزي الذروة لأنه كان 
يؤمن بالحق الالهي للملوك. في حين ان البرلمان کان پؤمن بالحق 
الديمقراطي للمواطنين الانكليز في ان بُحكموا من قبل ممثليهم المنتخبين. 
ووسعت ١‏ صريبة السفن » التي سبق ان فرضها الملك السنة ٠٦۳١١‏ شقة الخلاف 
بيه وبين البرلمان, 

واضطر الملك الذي كان على شفا الافلاس الى دعوة البرلمان للانعقادء 
ولكنه لما حاول القاء القبض على خمسة من اعضائه » دفعت انكلترا الى حرب 
اهلية دامت من السنة ٠٦٤4١‏ حتى السلة ,۱۹4١‏ وفي البده كانت كل 
الانتصارات ملكية » فقد كانت الخيالة التي يقردها ابن اخي الملك ‏ الاميسر 
روبرت تكتسح الجلود القليلي السلاح » ومعظمهم من الفلاحين . 


YY 


غير أن خصمه کرومویل راح یعبّیء» ندریجیاً» جیشاً قوامه محاربون 
اشداء خشلون » حسنو التدريب عرفوا باسم « الآرنسایسدپسن ٠»‏ ا بلقب 
کرومويل نفسه» «آرنسايد ». وحققوا سلسلة من الانتصارات المهمة في 
المعارك الشهيرة مارستون مور »)٠١٤٤(‏ ونايسي »)۱١٤۵(‏ وېریستون › 


وکولشستر (۱۹4۸): 
ولأ الملك تشارلز الى اسكتلنداء الا انه سلّم فيما بعد إلى أعدائه. 


14۲ 
تسمان پکتشف ارض دیمن 


في السة ٠٠١١٦‏ ابحر فيليم بانس على طول السواحل الشمالية الغربية 
لاوسترالبا وغينبا الجديدة» ظنا مله انهما الجزء نفسه من الارض. وفي السنة 
۱۱٦‏ ابحر لويس دو وريس عبر المضايق التي اعطاها اسمه» في حين 
اکتشف جنوب غرب اوسترالیا رحالتان هولندیان ايضاً هما ديرك هارتوغجون 
السلة ۱۹۱٩‏ » وکورنیلیس دو هوتمان السنة ۱۹۱۹ . 

ثم ظهر اعظمهم على الاطلاق آبیل نسمان (حوالی ۱۹۰۳ - ۱۹۵۹). 
أبحر من المستعمرة الهولندية في باتافبا على طول ساحل غينيا الجديدة. 
واكتشف كلا من زيلندا الجديدة زتسمانيا في طريقه . وقد سمَّى هذه الجزيرة 
الاخيرة « ارض فان ديمن » - على اسم حاكم جزر الهند الهولندية الشرقية. 
ولکن في السنة ۱۸۵۳ اعاد البريطانيون تسميتها باسم مکتشفها» اذ دَعَوها 
تسمانا, 


14 
رامبرانت يرسم لوحة «الحارس ا١‏ لليلى ١‏ 


یعثبر رامیرانت فان ریجن (۱۹٦۹ - ۱٩۰٩(‏ احد اعظم الرسامين في 


T1 


العالم . ابصر النور في مدينة لايدن في هولنداء ولكنه استقرٌ في امستردام حيث 
تأثر تأثراً كبيرا بفن الرسم الايطالي» وبصورة خاصة بأعمال كارافاجيو. 
وتشمل رواتعه الفنية « الحارس الليلي » و« حجاج فی عماووس »۰ والكثير من 
اللوحات لأشخاص باغوا سن الشيخوخة. 


14۳ 
مازاران یصبح ریسا لوزراء فرنسا 


عندما توفي الملك لويس الثالك عشر السنة ٠٤۳‏ كان ابنه لويس الرابع 
عشر ما يزال في سن الخامسة» فأصبحت أمّه آن النمساوية» الوصية على 
العرش . وكان ريشيليو العظيم قد توفي قبل سنة واحدة» وقد رجا وهو يلفظ 
اا رة إن ن اا رازان 

وذ رغبات ریشیلیو» ولم مض طویل وقت حتی اصبح مازاران 
الحاكم الفعلي لفرنساء بعد ان تركت له الوصية على العرش» بحكمة وتعقل» 
سيير شؤون البلاد اثناء فثرة قصور ابنها لويس . 

ومازاران (۱۹۰۲ - ۱۹۹۲) لم يكن قط رجلا محبوباً من الشعب. فهو 
اصلاً من جزيرة صقلية» وقد أوكل اليه البابا اوربان الثامن عدداً من المهمات 
الدقيقة» فبات الفرنسيون بحاذرونه» ولا يثقون به. وقد اصبح فرنسياً 
بالتجنس » وقبل باقتراح ريشيليو بالانضمام الى البلاط الفرنسي . 

وكان اهم اعماله لدى وفاة ريشيليو وضع حد لحرب الثلاثين سنة بمعاهدة 
فستفاليا السنة ۱14۸ » على الرغم من ان الحرب تواصلت بين فرنسا واسبانيا . 


1L4 
تاأسیس سلالۀ مانتشو‎ 


انتهى حكم سلالة منغ الصينية عندما زحفت عصابات شرسة من الغزاة من 


14 


الشمال تدعى مانتشو الى الصين » وطردت السلالة الحاكمة الضعيفة. كانت في 
الاصل مجموعة سائبة من القبائل » ما لشت ان انصهرت في قوة محاربة 0 
موحدة» بقيادة نورها تشو . 

وعد وفاة هذا القائد السنة ۱1۲١‏ حدثت فى الصين قلاقل داخلية عندما 
استولى على العرش احد المفتصبين » فانتحر الامبراطور الاخير من اسرة منغ 
ويدعى نشونغ - تشائغ .)٠٦٤4٤١ - ۱٦۲۷(‏ وضم المائتشو قونهم الى قرة 
جنرال من اسرة منغ للاطاحة بمغتصب العرش. ولما تم ذلك عَيّن احد امراء 
المانتشو امبراطورا بدلا منه. وتلت ذلك فترة ثورة» ولكن ما إن اقبلت السنة 
۲ حى ّت المانتشو اقدامهم وأمّنوا استمرارَ حكمهم الذي ظل سائداً في 
الصين حتى السنة .۱١۹١١‏ ولعل اهم الاحداث التي جرت خلال حكمهم 
تضاعف عدد الأوروبيين الذين زاروا المسين ؛ على الرغم من ان مرفا واحداًء 
وحسب. كان مفتوحاً للدجارة الخارجية من الحرير والشاي والخزف. وقد 
كان التجار الاوروبيرن مقيدين بالتزام المصانع أو المراكز التجارية. 


14۸ 
اندلاع حرب الفروند 


اسم ١‏ الفروند ٠‏ مشتق من لعبة النقّافة التي يقذف بها الاولاد الحجارة 
الصغير ة في « معار كهم ؛ الزائفة . وقد أطلق الاسم على ثورتين حدلتا في فرنسا 
إثر فرض رئيس الوزراء مازاران الضرائب الباهظة على الفرنسيين» في وقت 
کانٹ شهر نه تضعف وتتضاءل . 

لم يكن لدى الثوار الفرونديين أي برنامج موحد» وكانت الخصومات 
نفرَّف بين زعمائهم. اما ثورة الفروند الاولى التي جرت السلة ۱۹٤۸‏ فكانت 
احاداً بين الطبقة الوسطى وطبقة النبلاء ويتزعمها البرلمان. فلما ألقي القبض 


1۵ 


على زعيمهم هاجت الجماهير وماجت غاضبة هادرة» وأقامت الحواجز 
والمتاريس» ولكن سرعان ما أعيد الأمن إلى نصابه السنة ٠١١١‏ , 

واما الفر وند الثائية» فقد جرت بين السنة ۱۹۵۱ و۱۹۵۳ عندما سجن 
مسازاران كونده احد اللوّار من النبلاء. وقد حملت مؤامرات سائر النبلاء 
مازاران على الغرار من باريس» ولكن النبلاء ما لبثوا ان فقدوا شعبيتهم» 
ووضع حدً لهذه الحر كة الثورية. 


114 
اعدام املكف تسارلر الاول 


لدي عودة المللك تشارلز الاول الى لندن تقرّر تقديمه الى المحاكمة امام 
محكمة المفوضين » وافتنحت جاساث المحاكمة في ۲١‏ کانون الثاني ۱١٤۹‏ . 
فلما مثل الملك امام قضاته وجّهت البه تهمة التسبّب بكل المآسي التي نرلت 
بالامة مئذ بداية الحرب الاهلية فى انكلترا. ومن جهته اذَعَى الملك ان 
ا ر ا ای ل ر 

ورفض الملك تشارلز الاجابة عن التهمة امام الهيئة القضائية عندما قذام 
مجددا للمحاكمة في ۲۷ كائون الثاني » وعندها صدر الحكم بإدانته. 

روضعت عليه حراسة مشددة طوال ثلائة ايام» مع انه سمح له بتوديم 
ارلاده. ثم في ٠١‏ كانون الثاني غادر الملك قصر سنت دجيمس سيرا على 
قدميه تواكبه حاشية كبيرة. وحمل الى صالة المادب في قصر هوايتهول 
بالقرب من كاندرائية وستمنستر . فصعد الى منصة الاعدام التي اة وط 
الشارع خارجه» وبعد خطبة قصيرة قال ؛ ١‏ سأتلو صلوات قصيرة جداء ثم مدوا 
يدي ٠‏ رأهوت فأس الجلآد , فتعالت زمجرات آلاف الئاس المحتشدين في 
الشارع ‏ ثم تفرّقت الجموع بصمت ؛ وقد اغرق الكثيرون في البكاء , 


۲7 


11۵1 
هوبز پذشر کتابه «لویاثان ١‏ 


توماس هويز » فيلسوف انكليزي - ولعله أعظم المفكرين السياسيين في 
انکلترا على الاطلاق. ولد في ۵ نیسان ۱۵۸۸ ودرس في اوکسفورد› 
واصبح معلماً للامير تشارلز الذي اصبح فيما بعد الملك تشارلز الثاني . وقد 
نجح في الحياة بهدوء اثناء حكم الكومونويلث او الحكومة الانكليزية في 
ظل اولیفر کرومویل واہله رتشارد من السنة ۱۹۵۲۳ الى ۱۹۵۹ . 

اما اشهر اعماله الكتابية السياسية فهو كتابه لوباثان ١‏ الذي يناقش اهمية؛ 
المَلَكّة المطلقة. وفيه صرّر الدولة بصورة الوحش البحري الضخم الذي 
يتحرك بتثاقل ويعرف باسم لوياثان. وفيه بط التشابة الجزئي بين الجسم 
البشري والمجثمع البشري ... 


110۲ 


اندلاع الحرب الانكلو - هولندية 


جرت هذه الحرب بين انكلترا وهولندا فى السلة ١۱۹۵ء‏ وكانت تجارية 
صرفاًء ذلك بأن كلا من الدولتين کانٹ تغار من نجاح الدولة الاخرى في 
ميدان النجارة» وبصورة خاصة في بحر الشمال» وفي جزر الهند الشرقية . 

بدأت الحرب لما رفض اسطول هولندي في المياه الانكليزية تحية العلم 
الانكليزي» وما ليشت ان اندلعث نيران الحرب. وقد جرت اولى المعارك 
البحرية في عرض میناء دوفر عندما هاجم فان ترومب الهولندي (۱1۲۹ - 
۱) اسطولاً انکليزياً بقيادة الامیرال بلايك ۱٠١۵۷ - ۱٥۹۹(‏ ) الذي اسر 
سفینتین هولندیثین . 


1Y 


Converted by Tiff Combine 


الحروب الانكليزية . الهولندية: التنافس التجاري جر إلى عدد من الصدامات بين 
البحرينين الانكليزية والهولندية. 


تلك كانت الحرب الهولندية الاولى» وقد جرت بين السنة ٠١٦۲‏ 
و ٠٠١٠١٤‏ والثانية وقد جرت بين السنة N a SOE‏ 
بمعاهدة وستملستر » والثانية بصلح بريدا . أما الحرب الثالثة» وقد استمرت من 
حتى ٤۷١۱ء‏ فقد أبحر فيها الأسطول الهولندي الى داخل مدمواي» 
وجرّ احدث البوارج الانكليزية. ولم تنته إلا عندما أجبر القائد الهولندي 
وليام اوف اورانج انكلترا على توقيع الصلح. 


10۲ 
اسن مستعمرة الكاب 


عاد الرحالة البرتغالي برٽولومیو دیاز (حوالى )٠١٠١ - ٠٤۵١‏ من رحلته 


۲1۸ 


الإسكتشافية السنة ۸۸١۱ء‏ ونشر امام ناظرّي ملك البرتغال خريطة» وقد اشار 

الى رأس» او لسان من الارض داخل فى البحر وقد كتب عليه ١‏ رأس 
العواصف». ومح ذلك ابدل الملك هذا ك باسم آخر هر « راس الرجاء 
الصالح ». وقد نأسست مدينة الكاب - أو الرأس السنة ۲ علسی ید 
المستعمرين الهولنديين» ولكن الانكليز استولوا عليها في السلة 01۱۸٠١١‏ 
وأصبحت تلك البلاد جمهورية السنة ٠۹٩۱‏ 


10۳ 
كرومويل يصبح اللورد حامي انكلترا 


أعدم الملك تشارلز الاول في كانئون الثائي ۹٤۱1ء‏ وفي شهر ايار 
اا ان اولیفر کرومویل (۱۵۹۹ - )۱٦۵۸‏ حكومة انكليزية عرفت 
بحكومة الكومونويلث الحرة وترأسها ۱ 
وعمد بعد ذلك الى القضاء على القوات 
الملكبة والايرلندية الثائرة» فأوفد جيشا 
الى ايرلندا مع الأمر بعدم الابقاء على 
المد المهزوم ٠‏ 
روفي کانون الأول ۱۹۵۳ تقلد 
منصبه ١‏ اللورد حامي انکلترا واسکتلندا 


وایرلندا ( فی احتفال رسمی بعد أن 
اقسم البمين القانونية فى كاتدرائية 


أولیفر کرومویل . 


۲4 


وستمدستر . وعقب ذلك مباشرة تقريباً حل البرلمان» وطوال الثمانية عشرة 
شهرا التالية حُكمت البلاد من قبل قادته العسكريين. 

وخلال حکم کرومویل» بانٹ انکلترا لادا كئيبة وعاہسة ندا فقد 
حظرَّت : ألعاب الآحاد الرياضية » وسباقاث الخيل » وحتى الرقص حول سارية 
وار د وشو العمود المزين بالاشرطة والازهار الذي يُنصب في العراء ليْرقص 
حولَهُ في عيد اول نوارء او ايار - مُنعم» وكان مبعثاً للمتعة منذ القرون 
الوسطى . وفیما بعد جمع كرومويل برلماناً جديداً قم اليه العرش» الا ان 
جيشه عارض بشدة بحيث انه لم يول تلك الفكرة حتى اي اهتمام . وقد اثبٽت 
انه حاکم مقتدر» ويحمل في قلبه حباً کبیراً لوطنه. وهدف في سیاسته 
الخارجية خصوصا الى جعل بريطانيا محترمة فيما وراء البحار. 

وہدأت صحة كرومويل تسوء خلال ليلة ٣‏ ايلول 0۸٦٠ء‏ ووسط عاصفة 
كہيرة كانت تجتاح انكلترا آنذاك ٠‏ أسلم الروح! 


110۳ 
كالديرون ومسرحيته «الحياة حلم » 


کان بیدرو کالدیرون (۱۹۰۰ - ۱۹۸۱) احد اعظم کتاب اسبانیا 
المسرحيين. وبعد خدمة عشرة اعوام في الجندية» عيّن مديراً للهو في بلاط 
الملك فيليب الراب . وكتب بإخلاص تام للتفكير الاسباني والتقاليد السائدة في 
ايام . ولعل اشهر اعماله المسرحية على الاطلاق هي مسرحيته ١‏ الحياة حلم ». 


110۳ 
آيزاك وولتون وكتابه «الصائد بالصتارة الكامل » 


کان آیزاك وولتون (۱۵۹۳ - ۱۹۸۳) کاتاً ضليعاً» بارعا في مجال 


۰ 


السيرة والابحاث ذات العلاقة بالمَلَكيّة .ومع ذلك فان شهرته تقوم على کتټه 
المتواضع » « الصائد بالصنارة الكامل » » وفيه بصف رياضة صيد الصمك كهواية 
بسيطة » ولطيفة » تأملية ريفية لتمضية الوقٽ» وقد شر مجدداً فيما بعد بعنوان 
, الصائد بالصنارة العالمي ». ولم بحفظ بالشهرة الادبية التي ينمتع بها اليوم الا 
بعد مرور اكش من مئه سنة, 


1104 


بعتبر ڀوسٽ فان دن فوندیل (۱۵۸۷ - ۱۹۷۹ ) اعظم الشعراء الهولنديين › 
وقد استخدم حماسته الديلية الشديدة» ومهارته في الترجمة اللائينية التي حصتلها 
شخصیا وعلی ذاته» لكي يلطم الشعر » ويكتب النثر » ويؤلف المسرحيات 
المستوحاة من الكثاب المشدس› في عهده القديم » فضلا عن الميشولوجيا 
الكلاسيكية. وكان ورعاًء نقيأ » فترك لنا إنجازاً ادبا خالداً هو كناية عن 
ثلاثية مسرحية بعنوان ١‏ اليس » آدم في المنفی » ونوح »» وکلها کتٻٽ وهو ما 
يزال في قيد الحياة. 


11۵0 
عربة فيرييه البخارية 


يُعزى الفضل في صنع اول مركبة تسير بالبخار الى الاب فيرييه» وكان 
مبشراً في الصين » وذلك في السنة ٠۵‏ وكانت القوة المحركة جهازاً هو 
عبارة عن توربينة بخارية ارتكاسية بدائبة» وضعها للمرة الاولى هيرو 
الاسكندري في السلة ٠١١‏ قبل الميلاد . ويزعمون ان عربة فيرييه هذه كانت 
تسیر بسرعة ١‏ لا بأس بها »» طالما ظلث مملوءة بالبخار . 


۲۷١ 


100۵ 1 
فیلاسکیز یرسم «لاس مینیناس » و«هیلندیراس ». 


شرع رسام البلاط الاسباني » ویدعی دییغو دو سیلفا اي فیلاسکیز (۱۵۹۹ . 
)٠۰‏ يرسم بأسلوب طبيعي واقعي . ولکنه عقب نأئره العظيم ٻتيسيانر 
انمی في نفسه اسلوباً فياضا حافلاً طهر وعياً أقل بالشكل منه بالانطباعات. 
ويتميز رسمه بالواقعية غير الجميلة او الجذابة» واختياره العريض للموضوعات 
البشرية» مسن مثل لوحتيه «لاس ميليلاس »» او وصيفات الشرف› 
و« هیلندیراس ٠»‏ او الحائكات, 


114 
یومیات صمویل بیبیس 


في اول کانون الثاني ۱۹۵۹٩‏ بدأ صمویل بیہیس (۱۹۳۳ - ۱۷۰۳) بکتابة 
يومياته الشهيرة. ونظراً الى كتاتها بطريقته الخاصة فى الاختزال» فإن رموزها 
ا ا ا و وهن تق مورا ج ا واا ا 
والاجتماعية في عصره» ووصف شاهد عيان لوباء الطاعون الذي انتشر في 
انكلترا» وحريق لندن الشهير السنة ۱١١١‏ . وفي ۳١‏ أيار ۹٠۱۹ء‏ اضطر 
للتوقف عن مواصلة كتابة يومياته بسبب الضعف الذي اعثرى بصره. 


۱11۰ 
عودة الملكية الى انكلترا 


بوفاة اوليفر كرومويل » بدا ان الايام القاتمة التي عاشتها انكلترا قد انتهت› 
۲ 


وبعودة الملك تشارلز الثاني ( )١۹۸١ - ٠١۳١١‏ إلى الععمرش في السنة ٠١١١‏ 
ا باستثناء البيوريتانيين» ينظرون الى مستقبل أسعة واكثر إشراقً. 
ولما مر موكب الملك عبر شوارع لندن في ۲ أيار من تلك السنة كانت المدينة 
بأسرها شديدة الحماسة. 

وكان الملك تشارلز شخصياً سعيداً بالعودة الى وطنه» فقد عاش محاطاً 
بالمنفيين في بلاطي فرنسا وهولندا طوال هذه المدة التي كان خلالها اوليفر 
كرومويل حاكماً لبلاده. وطالما شعر بالجوع» وكان بحاجة مَلحَة ودائمة الى 
المال. اما وقد انتهی کل شيء» فانه لن يحتاج في المستقبل الى اي شيء على 
ما کان بدو من سيماء شعبه ووزرائه. وقد كتب أحد الساخرين من الكتاب 
اللندنيين عنه يقول: « للا ملك وسيم جدأًء كلمته لا يعمد عليها احد. لم يقم 
پوماً ما بٻأې شيء احمق» ولم يقم قط بشيء حکيم» - وهو شعور لا بد ان 
يوافق عليه ملك يحب النهكم والسخرية مثل تشارلز. 


111 
بناء فرساي 


عندما اعتلى الملك لویس الرابع عشر (۱۹۳۸ - )۱۷٠١‏ عرش فرنساء 
كانت الحكومة فى معظمها بين يدي الوزير الاول مازاران» فلما توفي السنة 
١‏ تولى لويس السلطة كاملة وصرّح بقوله : « الدولةء اثا»... 

وفي السنة نفسها قرّر ان يوع البيت المخصص للازول فيه في موسم 
الصيد » في فرساي. وفي ما تطوّر اليه هذا المكان المتواضع انعكست امجاد 
الملك الشمس. بعد ان أنجرّ في السنة ٠۹۸۲‏ القصرٌ الضحم الرائم » وانتقل اليه 
الملك مع حاشية بلاطه. کل شيء کان عظیماً في فرساې» وکان یتکرر شعار 
١‏ الملك الشمس» في كل زخرفة على الرياش والأثاث. وثدفق عليه افراد 


٠۸ معالم الزمن  م‎ YY 


الطبقات النبيلة من مختلف البلدان في العالم لمشاهدة ما جعله لويس الرابع 
عشر رمزا لقوة فرنسا وعظمتها. 


RAR‏ سيت 
فصر فرساي» صورة مأخوذة من الجر . 


تون ينظم «الفردوس المفقود » 


كشف الشاعر دجون ملتون عبقرته في وقٽ مېکر جداًء اذ کان في 
التاسعة والعشرين من سيه عندما نشر رثاءه الشهير « ليسيداس» الذي بعتبر من 
اكثر قصائد الرثاء باللغة الانكليزية ثأثيرا وتحريكاً للمشاعر. وقد عمل فترة 
من الزمن امين سر لكرومويل» ولكنه أصيب بالعمى حوالى السنة ۹۵۲٠ء‏ 
فالسحب من الحياة العامة ليضم ملحمتيه الشهيرتين « الفردوس المفقود » 
و« الفردوس المستعاد ». والأولى هي من اشهر القصائد في العالم» ونل 
ملتون في المقام الثاني بعد شكسبير من حيث الشاعرية . وقد عاش هذا الشاعر 
بين السنة ۱۹۰۸ و٤۱1۷‏ . 


110۵ 
انتشار وباء الطاعون في لندن 


ضرب وباء الطاعون أوروبا غير مرة في فتراث متقطعة وطوال قرون» ولكن 
مدينة لندن نجت منه غالبا قبل تلك الموجة الرهيبة التي عرفت بفترة الطاعون 


Y4 


العظيمة . فقد بدأت السنة ٠١١1٤‏ 
عندما لوحظت الات مرض 
منعزلة قليلة. ولكن في السنة 
٥‏ ٿوفي ٻالطاعون في لندن 
e ORIS a‏ 

وباثث الحالة فى العاصمة 
البريطانية لا نطاق» وميؤوساً 
منها» مما اضطر البرلمان الى 
الانتقال الى او كسفورد» والبلاط 
الملكي الى سولزبري . وفي هذه حریق لدت الکبيزء 
الاثناء اصبحت لندن كالمجاهل » فالجميع يوصدون اوابهم لحماية انفسهم من 
خطر هذا الوباء الوبيل . وكانت الجرذان المصابة تنقل العدوى من شارع الى 
شارع» واندشرت اشارا الصليب الحمراء اللون على البنايات» ومعها العبارة 
التالية «يا رب إشفق علينا»» تدليلا على وجود مرضى ومشرفين على 
الهلاك بداخلها . وكانث النواقيس تفرع ايذاناً بوصول العربات الخاصة لنقل 
المتوفين . 

ومن لندن انتشر وباء الطاعون الرهيب عبر البلاد » ولكن ما إن اقلت السنة 
۷ حتی کان قد اختفى تماما . إلا ان اختفاءه في لندن كان السبب - في 
زعم البعض - في الحريق الكبير الذي شب السنة ۱١1٦‏ الا انه لم يكن السب 
في اندلاع حرائق في المدن الاخرى التي ضربها هذا الوباء. 


۱1 
حريق لندن الكبير 


فى الساعة الثانية من صباح ۲ ايلول ١1١٠ء‏ اكتشف حريق في منزل دجون 


¥0 


فارنيور خباز الملك» في بودنغ لاين» وهو شارع ضيق» شرق جسر لندن. 
وما لشت ألسنة النيران ان انتشرت بسرعة بفعل الرياح الشرقية القوية في 
مختلف ارجاء المديلة. وظل الحريق مشتعلاً طوال اربعة ايام كاملة. وحتى 
الملك تشارلز الثاني وشقيقه اشتر كا شخصياً في مكافحته . 


بلغت ألسنة اللهب في البدء جسر لندن الذي تقوم عليه مبان خشبية» ثم 
انتشرت شمالا نحو شارعي لومہارد و كورنهيل . وفي اليوم التالي دمّرتٽ شارع 
تشیہساید وفلبٽ» قبل ان تکمل سیرها الى شارعی ایئر تمبل ونیوغیٽ . 


وكائت حصيلة هذا الحريق الكبير تدمير مساحة ٠١١‏ هكتاراً تضم اكثر 
من ثلاثة عشر الف منزل. ولم يكن هذا الحريق» مم ذلك . كارئة كاملة» 
ووبالاً على لندن» ذلك بأنه دمر الكثير من المناطق وؤر العدوى التي كانت 
ما تزال موبوءة بالطاعون» واتاح بئاء مدينة جديدة فيها شوارع اكثر عرضاًء 
ومبان قرميدية لتحل محل الشوارع الضيقة من القرون الوسطى» المزدحمة 
بالمباني الخشبية. 


۱111 
سترادیفاریوس یصنع اول کماناته 


انطونيو ستراديفاريوس ۱۹٤4٤(‏ - ۱۷۳۷) كان يصنع الآلات الموسيقية 
الوترية بين السلة ۱1١‏ وتاريخ وفاته . ومع انه يشتهر بالكمانات التي صنعها 
وأفضلها من انتاجه بین السنوات ۱۷۰۰ و۱۷۲۵ فإنه صنع ايضاً الكمانات 
الوسطى والفيولونسيلات » والكمانات الكبيرة. وتجاوز عدد الآلاث التي صنعها 
ستراديفاريوس الالف» وما يزال الكثير منها موجوداً الى اليوم وله قيمة كبيرة 
لأنه ثمين بسبب جودته وشهرة صانعه. 


۲۷٦ 
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حرب الايلولة 


الايلولة هي اننقال الملكية او السلطة والحق من شخص الى آخر . فلقد اثار 
الملك لويس الرابع عشر الفرنسي عدداً من الحروب في جهوده المبذولة لكي 
پصبح د کتاتور اوروبا. وفي السلة ۱۹۹۷ طالب بعرش اسبانيا وممتلكاتها » من 
خلال زوجته ماري - تيريز » وهي ابنة ملك اسبانيا . وكانٽ الملكة قد تنازلت 
عن حقوقها جميعاً في العرش الاسباني السنة ٠۵۹‏ » ولكن ذلك كان مشروطاً 
بدفع بائنة للزواج. وبعد ثماني سنوات أكد لويس الرابع عشر مطالبات زوجته 
بحتوقها في العرش الاسباني بسہب بطلان الاتفاق » على اساس عدم دفع اي 
بائنة لمناسبة الزواج. 

وز حف خمسون الف جندي فرنسي الى هولندا الراقعة تحث حكم اسبانيا 
في ايار ٧٣٣۷‏ . وفي السنة التالية ٠۹٠۸‏ أآفت انكلترا » والمقاطعاث المتحدة» 
والسويد » التحالف الثلاثي لمنع التوسم الفرنسي. فعمد الملك » بتعقل » الى عقد 
الصلح مع اسبانيا بموجب معاهدة ايکس - لا - شابيل. 

ولم يغفر قط للهولنديين وقف تقدمهء وقام في السلة ۱۹۷۲ باجتياح 
العديد من مناطق الكونته الفرنسية » وبلجيكا . واستمر القتال حتى السنة ٠١۷۸‏ 
عندما املى لويس الراب عشر » وهو الحكيم في النصر» بلود صلح نيميغن. 


4 
عرض مسرحية ١‏ طرطوف » للمرة الاولى 


عرضت امام الملك الشمس في قصر فرساي في ٠١‏ ايار ٠14‏ نسخة من 
مسرحية موليير الشهيرة ١‏ طرطوف» ذات الفصول الثلائة . ولكن لم تعرض على 


YY 


الجمهور » وفي مكان عام إلا في ٩‏ آب ۱٣٣۷‏ - اي بعد حوالی ثلاث 
سنوات. وعلى الفور منع عرضها على اساس ان مولییر يبدو فبها غير ورع . 
وفي السنة ٠1۹‏ عرضت على المسرح نسخة جديدة من خمسة فصول. 

پعتبر جان باتیسٹ بوکلان مولییر (۱۹۲۲ - ۱۹۷۳) اعظم کتاب 
المسرحياث الفرنسية الهزلية. . ولد في باريس » ودرس الحقوق قبل ان ينضمٌ الى 
والده ليتعلّم مهنة تنجيد الاثاث . وفي السنة ٠٦٤١‏ اشترك مع آخرين في 
تایان « المسرح الشهير »» ثم ما لبث ان اصبح الممثل الاول فيه. وكانت 
اولی مسرحباته ١‏ الطائش »» التي كتبها السلة ٠٦۵۵‏ » واعقبتها حوالى اربعين 
مسر حرة هزلية » بما فيها ١‏ المتكلفات السخيفات ٠»‏ وقد صد رث السنة ۱١0۹‏ » 
و« مدرسة النساء » السنة ١١١٠ء‏ و« المبغض البشر» السنة ١١١٠ء‏ و« السيد 
الشريف » السنة ۱١1۷٠١‏ و١‏ مريض الوهم » السنة ٠١۷۳‏ . 


14۰ 
نشر «الاأفكار ١‏ لباسکال 


ابصر بلیز باسکال (۱۹۲۳ - (١١١١‏ الفيلسوف والعالم الرياضي الفرنسي 
النور لي كليرمان - فيّران. درس على ابيه» وأظهر منذ الصغر عبقرية مبكّرة 
النضج في ميدان الرياضيات » الا انه حول اهتمامه فيما بعد الى الفلسفة الديئية. 
و السنة ۱۹۷۰١‏ بعد وفاته كتابه « أفكار »» وهو دفاع حار عن الحرية الدينية 
المسيحية وحقيقتها كان قد وضعه السنة ٠٠1۵۷‏ . 


۱1۷۰ 
اصل شركة خليج هدسون 


هذه الشر كة التجارية الشهيرة» وهي اقدم الشر كاث المرخَص لها بالعمل في 
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العالم» بدأث اعمالها السنة ٠1۷١‏ عندما منح الملك تشارلز الثاني رخصة الى 
« شر كة مغامري انكلترا للتجارة في خلبج هدسون». 

و كانت تتعاطى تڄارة الفراء مع الهنود الحمر» ولكنها واجهت منافسة 
شرسة من التجار الفرنسيين حثى السدة ۳١۱۷ء‏ لما تنازلت فرنسا عن خليج 
هدسون الى انكلترا بموجب معاهدة اوتريخٽ . وخليج هدسون هذا هو كناية 
عن بحر داخلي في شمال کندا طوله ۸۵۰ مبلا وعرضه ٠۰۰‏ ميل . 

وما تزال هذه الشركة تعمل حتى اليوم في تجارة الغرو» إلا انها تشتهر الآن 
اكثرَ بالمتاجر التنويعية التي تبيع مختلف السلع في المدن الرئيسية في كندا. 


14۰ 
پان فبرمير يرسم لوحة «فنان في محثرفه ١‏ 


ان فیرمیر ( ٠۹۷۵ - ۱٦۳۲‏ ) ابصر النور في مديئة ديلفت » في هولندا . وقد 
اصبح رئيساً لعصبة الرسامين في هذه المدينة لدی بلوغه العقد الفالث» ولكنه 
سي تماماً بعد وفاته. وأعيد « اكتشافه » - اذا صح التعبير - في الستينات من 
القرن لتاسع عشر» واعتبر احد اسياد فن الرسم الهولندي. ومن اشهر لوحاته 
الجميلة « شارع في ديلفت » و« صانعة المخرمات »» و« فئان في محترفه » التي 
انجزها السنة ٠١۷١‏ . 


1Y4 
هئري مورغان یصبح نائباً لحاکم جامایکا‎ 


ا و ا و ت 
خلال القرن السابع عشر» كان كثيرون من القراصنة يعملسون في البحر 
الکاریی › فيهاجمون سفن اسبانيا التى کانث تحكم آنذاك جڄزر الهند الغربية» 


۲۷۹ 


وینهبون ما تحمله. وکان من اشهر هؤلاء القراصنة رجل من ويلز يدعی هنري 
مورغان ( حوالى ١١۳١‏ - ۱۹۸۸). وفي السنة ٠١٠۸‏ قاد مورغان حملة بحرية 
للاستیلاء على پویرنو پرینسیېې - کاماغواي اليوم - في کوباء وفي السنة 
التالبة هاجم مار كايبو في امير كا الجنوبية . وفي السنة ٠٦۷١‏ استولى على بئاما . 

ومع تضاؤل قوة اسبانيا راح البريطانيسون» والفرنسيون» والهولنديون 
يستوطنون جزر الهند الغربية . وفي السلة ٠٦۷١‏ » اعترفت اسبانيا بجامايكا 
کاحدی الممتلكات الانكليزية. وفي الوقت نفسه كان يُلقى القبض على 
الكثيرين من القراصنة ويعاقبون على جرائمهم. وفي السنة ٠١۷۲‏ أرسل 
مورغان موقوفاً الى انکلتراء ولکنه استطاع بدهائه وذ کائه ان یحظی بعطف 
الملك تشارلز الثاني الذي کافأه في کانون الثاني بلقب «سر »» وبمنصب 
نائ حاكم جزيرة جامایکا . ۰ 


10۵ 
اعادة بناء كاتدرائية القديس بولس 


بعد اسہوع واحد من ائطفاء حریق لندن الکبیر قم کریستوفر رن (۱۹۳۲ _ 
۳ () بصفته معاوناً عاماً لمدير دائرة المساحة خرائط وتصاميم لإعادة بناء 
المدينة برمتها. فرافق عليها الملك هدري الثاني الا ان التكاليف الباهظة التي 
يستدعيها تنفيذها ادث الى رفضها في اللهاية. وقد شملت تلك الخرائط 
تصميماً جديداً لكاتدرائية القديس بولس التي اصابها الحريق بدمار كبير. 
وبعد الإنعام على رن بلقب ١‏ سر» السئة ١۷١٠ء‏ قم مجدداً خريطة لإعادة 
بناء ا فرفضت كذلك. 

وقدمٹ خرائط وتصاميم هندسية اخرى»ء فحظبت احداها في النهاية 
بالبركة الرسمية » وبداً العمل في السنة ٠٦۷١‏ . . ومن حسن الحظ انه سمح لرن 


۲۸۰ 


باجراء التعديلات التي يراها ضرورية وملائمة» ومن هناء فإن الكثير من 
افكاره الاصلية أدخلت فى المبنى الذي أنجز فى السنة ٠۷١١‏ . 

وصمم کریستوفر رن اربعاً وخمسین کليسة اخری في لندن» ولکن عدداً 
كبيراً منها دمر خلال الحرب العالمية الثانية. 


110 
لوفنهويك يصف كريان الدم 


انطوني فان لوفنهويك (۱۹۳۲ - ۱۷۲۳) صانع المجاهر» أو 
الميكروسكوبات - الهولندي المعروف» قام بعدد من الاكتشافات العلمية 
الهامة. ونشمل اكتشاف البرزوياٽ» او الحبوانات الوحبدة الخلية السنة 
,٥‏ والوصف الدقبق الاول لكرياث الدم الحمراء السئة ۱۹۷۵ء كذلك» 
دعماً لنظرية الدورية الدموية» ومراقبة الحبّياث المَنوبة لدى الكلاب وسائثر 
الحيوانات» بعد ذلك بسنتين .)۱٦۷۷(‏ وهناك رسم بيد لوفنهويك منشور 
السنة ١۸۳‏ بظهر للمرة الاولى الجرايم - او البكتبريا. 


1۷۷ 
مسرحية «فيدر » لراسين 


قدّمث مسرحية « فيدر » للروائي المسرحي الفرنسي جان راسين (۱1۳۹ - 
۹ ) للمرة الاولى في اول كانون الثاني ۱1۷۷ . وهي مأساة قوية تستند الى 
أسطورة هيبوليتوس الاغريقية. وموضوعها الذي يدور حول حب فيدر 
المحرّم لابن زوجها - وكان يصد محاولاتها - صدم الجمهور المتفرج في 
حينه» ولکنه كتب بجرأة وحيوية لم يسبق لهما مثبل قط. 


۲۸1 


11۷۸ 
تيتوس أوتس و«المؤامرة الكاثوليكية ؛ 


في أيلول ٠۹۷۸‏ كشف النقاب عن تآمر الكاثوليك فى انكلترا لاغتبال الملك 
تشارلز الثاني » وإحلال دوق يورك (الملك دجيمس الثائي فيما بعد) مكانه 
على العرش. وكان المخبر الذي نقل النبأً يدعى تيتوس اوثس ٠٠٤۸(‏ - 
»),)٥۵‏ وقد تسببت نشاطاته في طرده من كيمبريدج» ومن البحرية الملكية › 
ومن کليتين لاهوتيتين . 

وعلى الرغم من ماضي هذا الرجل وخلفيته المريبة » فقد صدّق الكثيرون ان 
ثمة مؤامرة كاثوليكية» وكانت النتيجة موجة هستيرية ضد الكاثوليك» وإعدام 
خمسة وللاثين و الكثيرين منهم. 

وفي السنة ۱١۹۸۵‏ اتمم اوتس بالحلف کذباً فجلد» وسچن مدى الحياة» 
وصدرت الاوامر بأن يعاقب سنوبً بالمشهرة - وهي آلة خشبية للتعذيب تدخل 
فيه يدا المجرم وزاسه ابعغاء التشھیں به . وبعد وصول الملك و 
٠١ ۰۲ -۱٦0۰(‏ الى العرش» أطلق سراح اوتس » ومح مرنباً سنوياً. 


1A۲ 


وصول بطرس الاكبر الى العرش 


اعتلى بطرس الاكبر )٠۷١۵١ - ۱٦۷۲(‏ عرش القياصرة في روسيا 
بالاشتراك مع اخيه غير الشقيق » والضعيف ايفان السنة ۱٦۸۲‏ » على الرغم من 
ان كليهما لم يكن في سن مناسبة لتولي السلطة. 

رفي السنة ۱1۸۹٩‏ جَرّد بطرس شقيقته صوفبًا من الوصاية على العرش»› 
وتولى زمام الحكومة. ولدى وفاة اخيه ايفان السنة ۱1۹٦‏ حكم بمفرده» وشرع 
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فى تنفيذ خططه الرامية الى مد حدود روسيا الى بحر البلطيق شمالاً» والبحر 
الاسود جنوباً. 

واكسبته حملة عسكرية ضد تركيا ميناء آزوف على البحر الاسود » وفرصة 
بناء بحرية روسية. ومن اجل تحقيق هذه الغاية زار كلا من هولندا وانكلترا» 
واشتغل عاملاً في احواض بناء السفن في كلا البلدين . وعقب عوده الى روسيا 
رفا ودين زعا ارون راع جذ ت الاو حم الس ارب 

وعلى الفور هاجم كل المظاهر الخارجية للحياة الشرقية » وأجبر النبلاء 
الروس على ارتداء الملابس الاوروبية» وعلى حلق ذقونهم ولحاهم» وكان 
بعتبرها زیا شرقیاً. وکان کل من یعصی هذه الارامر ویرفض الاذعان له 
پحاسبه شخصیاً . وکان پحلق لحاهم بنفسه. 

وخلال رکود في حالة الحرب الشمالية الكبرى السنة ۱۷٠١‏ بدأ بطرس 
الاكبر في بناء عاصمته الجديدة» و١‏ نافذته على الغرب » مديئة سان بطرسبرج 
على الساحل البلطيقي المكتسب حديلاً الني تعرف اليوم باسم ليئينغراد . 


۱3۸۲ 
اختبارات لتحويل رمال نهر الدانوب الى ذهب 


في تشرين الاول ٠۸۲‏ توفي في لندن العالم الفيزيائي والكيميائي الا لماني 
بوهان یواکیم بیکر المولود في ٩‏ اپار ۱۹۳۵ . كان استاذا للطب » وطبيبا في 
بلاط مايانز من حوالى ٠١٠١‏ . وفي السنة ١٦ء‏ انتقل إلى فيينا وأصبسح 
المستشار الاقتصادي الرئيسى للامبراطور لبوبولد الاول. وقد اوصى بيكر 
التنظيم الحكومي الشديد للنجارة» والائتاج» والتمويل. وفي جملة مشاريعه 
المحسوسة قناة من نهرّي الراين والدانوب لفتح طريق التجارة مع البلدان 
المدخفضة في شمال اوروبا. 


ولما فقد حظوته في فيينا في الاوساط الحاكمة هرب الى هولنداء ثم فيما 
بعد انتقل الى انكلترا» ووضع كتباً عدة في الكيمياء» ولعل اشهرها كتابه 
« فيزياء ما تحٿ سطح الارض » »)۱٦1۹4(‏ وفيه عرض نظرياته الخاصة بما 
تتألف منه الاجسام غير العضوية» وقد صنف المواد التي تؤلفها كثلاثة مبادىء 
ترابية هي ؛ القابلة للترجيج ٠‏ والقابد للاحثراق » والزئبقية . واجرى اختبارات في 
تنحويل رمال نهر الدانوب الى ذهب. وقام بتوسيع هذه النظرية تلميذه جورج 
ارنست ستال الذي اوضح ظاهرة الاحتراق بواسطة مدأ اللاهوب» وهي مادة 
كيميائية وهمية كان بعتقد » قبل اكتشاف الاو كسيجين » انها مقوّم اساسي من 
مقومات الاجسام الملتهبة. 


۱14۵ 
معركة سدجمور 


في ٠‏ شباط ٠٦۸١‏ توفي الملك تشاراز الثاني الانكليزي » وانتقل العرش 
e a la AL e‏ 
هي الا أربعة أشهر حتى عبًأً دوق مونموث» ابن أخي الملك دجيمس الشاني › 
جيشاً لتأكيد مطالبته بحقه في العرش. واعلن نفسه ملكا في مدينة نوتون» 
في إقليم صمرسيت» وفي ٦‏ تموز ۸۵٦۱ء‏ هاجم قوات الملك في سهل 
سد چمور » بالقرب من بريد جووتر . 

كان مونماوث قرّر ان يدا الهجوم ليلاً» ولكن طلقة مسدس عرضية 
انذرث رجال الملك . ولم تكن قوات مونمسوث القليلة العدد i‏ 
الصمود امام القرات الملكية اوک ی کا 
فما بعد » e E‏ 
على بد رئيس القضاة دجيفريز الذي اشتهر بقسوته» وأعدم بعضم» وني 


YAL 


البعض الآخر. ونتيجة ذلك» و القاسية» عرفت تلك المحكمة 2 
ر المحكمة الدامية ». 


۱3۸۷ 
نشر «برنسیبیا ‏ لذیوتن 


بسبب انتشار وباء الطاعون في انكلترا 
اغلشت جامعة كيمبريدج E‏ 
الرياضى الشاب اسحق نيوتن ٠١٤١(‏ - 
۷ )الى منزله في اقلیم لنکولنشر حیث 
باٽ في وسعه العمل في أوقات فراغه. اما 
اختباراته في عالم البصريات ههناء الي 
اظهرت ان الضوء الابيض بتألف من عدد من الالوان فشهيرة» ولکن عمله 
فى حقل الجاذبية کان له تأثيرٌ اعمق كثيراً. 

كانت نظرية نيوتن ان قوة الجاذبية ليست محدودة بالاشياء الارضية› 
ولكنها تعمل في كل مکان» وبالإمكان حتى مَذها الى الاجسام السماوية مثل 
القمر . ويال ان هذه الفكرة اوحاها له سقوط تفاحة من على غصنها» سوى ان 
تلك الرواية ليست سوى اسطورة. ۰ 

استخدم نيوتن اختراعه ١‏ حساب التفاضل والتكامل ) ا رياضصياً › ان 
القمر يبقى في مداره بفعل الجاذبية» والا لکان تحرّك في خط مستقیم ماس 
بالنسبة الى مداره. ومضى يصف» رياضياً أيضاً» شكل الارض» والمد والجزر› 
وحتى حركة الكون بأسره» مستخدماً نظريته في الجاذبية الكونية التي تنص على 
ان کل جسم يجذب كل جسم آخر بقوة تتوقف على حجمهما» وتنخفس 
بنسبة تربيع المسافة التي تفصل بينهما. 


۲۸۵ 


اسح نپوتن. 


الا ان نيوتن لم يَكّشِف هذه الافكار الا فيما بعد » وفي السنة ۹۸۷٠ء‏ في 
كتابه الموسوم « برنسيبيا » الذي يعتبر » ربما» احد اعظم المؤلفات العلمية أثراً 
بین کل ما وضع من مؤلفات . 


134۸ 
الثورة المجيدة 

نريم الملك دجيمس الثاني على عرش انكلترا إثر وفاة الملك تشارلز الثاني 
الذي لم يکن محېوبا كثيراً من الانكليز » وقد اضطر للهرب الى فرنسا السلة 
۸. وكانث الحكومة قد دعت القائد وليام اوف اورائج ٠۱١١١(‏ - 
۰) وزوجته ميري ( (۱۹۹٤ - ۱٣٩۲‏ ابن الملك دجيمس الثاني » لتولي 
العرش. فنزل إلى اليابسة في انكلترا في ۵ تشرین الثاني ۰۱۹۸۸ آنياً» من 
هولندا. وكانث الحكومة من القوة بحيث انه مع زوجته ميري انط الى 
الموافظة على وثيقة « اعلان الحقوق » الذي وضع بالفعل الملكية تحت مراقبة 
البرلمان. 

وأعان وليام ميري ملین معا في ۱۲ شباط ۱۱۸٩‏ : . وعرف طرد الملك 
د جيمس الثاني ٻأنه « الثورة المجيدة »» لأنه تم دون اراقة اي دماء » ولأنه كان 
له تأثير عميق في تصرف الملكية في انكلترا. 

وقد حَظَرَّ هذا الاعلانْ على أي كاثوليكي » أو متزوج من كاثوليكية » تولي 
الملّك. وقضى بأنه لا يحق بعد ذلك التاريخ لأي ملك ان يفرض الضرائب › 
أو أن يحتفظ بجيش خاص» ووضع الاساس للملكية الدستورية المطبقة في 
بريطانيا الى هذا اليوم. 


۲A٦ 


۱۹ 
بیرسل يضح اوبرا «دیدون واپنیاس » 


هئري بيرسل هو اعظم المؤلفين الموسبقيين الانكليز منبتاً ونشأةء ولد في 
لندن السنة ۱٦0۵۸‏ وقد وضع اوبراه « دیدون وایلیاس ) التي تعر احدی 
اشهر المسرحيات الموسيقية الكلاسيكية السنة ۱۹۸4. وضعت في الاصل 
لتعرض في احدی مدارس البناٽ في تشيلسي» في العاصمة لندن. وهي اول 
اوبرا انكليزية نوضع دون حوار مغنئ. ومن اعمال بيرسل الموسيقية الاخرى 
نذ كر اوبرا « الملك آرثر »» فضلاً عن مؤلفاته الموسيقية الدينية من قصائد 
غنائية » وترانيم» وسونيتات» ومافطوعات للارغن» والبيان القيثاري. وقد توفي 
السنة ٠١۹۵‏ . 


۱۸۹ 
كتابات دجون لوك حول الحكومة 


في کتاباته حول الحكومة قال المفكر الانكليزي دجون لوك ۱١۳۲١(‏ - 
٤‏ )إن كل الحكوماث تستمد سلطتها في النهاية عبر موافقة الشعب› 
واذعی أيضاً ان کل حکومۀ تهدد الحقوق الاساسية للشعب عرضة لأن تطرد 
ف مر کز السلطة وقد شکل فر المبادىء الديموقراطة مذ ذاك افافن 
المبادىء السياسية للكثيرين من الانكليز وسواهم من البشر. 


۰۰ 
الحرب الشمالية 


فى السنة ۱۹۹۷ اعتلى كارلوس الثاني عشر (۱۹۸۲ - ۱۷۱۸) عرش 


YAY 


الملك كارلوس الثاني عشر السويدي» قضى أثناء حملثه النرويجية السلة ٠۷١۸‏ . 


السويد . وكان بعد في الخامسة عشرة» فحض هذا بطرس الاكبر الروسي على 
عقد تحالف مع الدانمرك وبولونيا للاستيلاء على أراض من السويد. غير ان 
كارلوس المولود جنديًا » رد على ذلك السنة ٠۷٠٠١‏ بمهاجمة الدانمر كيين » ثم 
فرض شروطه عليهم في صلح ترافندال. 

وخلال حرب السويد مع الدانمرك كانت روسبا تحاصر نارفاء في ليفونيا. 
فتحوّل كار لوس إلىإنقاذ نارفا بقو ةلا تزيد على ثمانية عشر الف رجل مقابل قوات 
روسيا البالغة ستين ألفاً» وحقق مع ذلك نصرا مبيناً» ثم انهمك في حربه مم 
بولونيا» مفسحًا هكذا في المجال أمام بطرس الأول ليعيد تدريب جيشه› 
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وللشروع في بناء مدينة سان بطرسبرج. 

وراحت الأقدار تعاكس كارلوس في السنة ۱۷١۹‏ بعدما هزم في بوتلافا فلجاً 
الى ثركيا حيث بقي مقيماً حتى السنة 1۷١١‏ . وبعد وفائه فى كانون الاول 
۸؛ اضطر السويديون اثناء حصارهم فريدريكستين في النرويج الى القبول 
بصلح نباشتات السنة ٠۷١١‏ . 


۷۰۰ 
لايبنتس يؤسس الاكاد يمية البروسية للعلوم 


غوتفريد فلهلم لايبنتس (۱۷١١ - ۱٦4٦(‏ الفبلسوف الالماني الكبير اقنع 
السنة ٠۷٠١‏ ملك بروسيا فريدريك الأول بانشاء الاكاديمية البروسية للعلوم. 
وقد انتخب هذا العبشري الذي اسهم بالكثير الكثير في ميادين العلم» 
والرياضيات» والفلسفة» والقانون رئيساً للاكاديمية مدى الحياة. 

كان من المفكرين المنهجيين الرئيسيين فى العصر الحديث» اشتهر بصورة 
خامة اها ا وراه الفا م أو الافرياه والمتطق ونار بارا 
المستشل لحساب التكامل والتفاضل . 

ولن نتبسط في مجهودات لايہنتس الفكرية المتشعبة » بل نقنصر على القول 
انه اهتم بمشروع لغة مثالية» مقرون بموسوعة عالمية تتضمَن خلاصة كل 
المعرفة البشرية» مرتبة ترتيباً منهجياً . وهذان المشروعان يتوقف احدهما على 
الآخرء ذلك بأنه لا يمكن ابتكار اللغة حتى تنجز الموسوعة» وبأنه يستحيل 
التعبير عن معلومات الموسوعة بالوضوح الشامل طالما لم تېتکر اللغة. ومع 
ذلك» وعلى الرغم من انه معلوم الآن ان اهداف لايہلتس غير قابلة التحقيق › 
فإنها ألهمت في شكل معدل محاولات ومساع فكرية في وقت لاحق» وبخاصة 
محاولات کل من غوتلوب مریج › و شر ات رل ٠‏ تراه رل اچاد شام 
رياضي منطقي يکون قاعدة كل العلوم بأسرها. 


۲۸۹4 معالم الزمن م ٠۹‏ 


1⁄۰1 
اعدام الكابتن ك 


في ۲۳ ايار ۱۷۰۱ء شنق القرصان الاسكتلندي وليام كذ على رصيف 
الاعدام » في لندن. ويقال ان سفينته « المغامّرة » اشتر كث في القر صلة حتى السنة 
۹4 عندما أوقفت في بوسطن» في ولاية مساتشوستس الاميركية. إلا ان 
الشك يكتنف اليوم الجرم الذي دين به. فما هي ملابسات هذه القضية ؟ 

في السنة ٠۹۹١‏ ملح هذا الذي اشتهر باسم الكابتن كد مكافأة مالية من 
مجلس نيويورك قدرها ٠٠١‏ ليرة استرلينية لقاء خدماته خلال الاضطرابات 
الي جرت في المستعمرة» بعد ثورة السنة ٠۹۸۸‏ . وفي السنة ٠۹۹١‏ أوفد الى 
لندن بم ركب شراعي وحيد الصاري يخصه» للتجارة. وأوصي به لدی حاکم 
المستعمرات لورد بلومونث» كربان قادر على قيادة سفينة ضد القراصنة فى 
البحار الشرقية. وعلى ذلك تم تجهيز السفيدة « المغامّرة» - او ١‏ آدفنتشر ۲ _ 
وكانٽ سفينة شراعية كبيرة ذاٿ مجاذيف» وكلف الكابتن كذ مهمة القبض 
على كل القراصنة » ومهمة الثأر من الغرنسبين . فأبحر من ميناء بليموث في ايار 
1 ووجهته نيوبورك» فبلغ جزيرة مدغشقر في السنة التالبة حيث اشترك 
مع القراصنة هناك بدلا من مطاردتهم . وراح پستولي على السفن التجارية 
الانكليزية . وخلال السنة ۱۹۹۸ - ٠۹۹۹‏ بلغت الشكاوى من اعماله الحكومة 
البريطانية . فتخلى عن سفينته « المغامرة» في مدغشقر» وبلغ نيو إنغلائد» في 
امیر کا» في م رکب صغیر. وکتب الى بلومونت مصرحا بقدرته على تبریر 
نفسه» ومرسلاً إليه في الوقت نفسه بعض الغنائم. 

وأوقف الكابتن كد في تموز ۱۹۹۹ء وأرسل إلى انكلترا للمثول أمام 
المحكمة, وقد جرم بتهمة القتل والقرصنة» وأعدم شنقًا في السنة ٠۷١١‏ . 


4۰ 


1۷*1 


قانون التعيين 


اصدر الېرلمان الانکلیزي في حزیران ۱۷۰۱ هذا القانون» وینصٌ على انه 
اذا لم پرزق الملك وليام والملكة میري زوجته اولاداً» فان التاج سیؤول الى 
صوفبا اوف هانوفر وورلتها. وقد صبغ هذا القانون لکي لا ڀتمکن آل 
ستيوارٽ من العودة الى عرش انكلترا مجدداً» وللحؤول دون وصول ملك 

ثوليکي . وآل هانوفر کانوا ٻالطبع من الہروتستانٽ . 

وكان هذا القانون الذي يتضمن ثمانى مواد» فضلاً عن تلك المتعلقة 
ا ا شاع یراکادا ی ده وج قار 
الاتحاد » الذي سندحدث عله في السنة ۱۷١۷‏ . وقد نص على ان كل جميع 
ملوك بريطانيا العتيدين بنبغي ان بكونوا من اتباع كنيسة انكلنرا » وان الحروب 
التي تستبتع الدفاع عن الارض التي لا تمتلكها انكلترا لا يمكن شنها دون 
مواففة البرلمان, وان القضاة لا پمكن عزلهم من مناصبهم إلا ٻاذن من 
البرلمان» وان الملك لا يستطيع منع التشكيك في صحة شيء او اخذه 
بالاعتبار, 


1۷*1 
حرب الخلافة الاسبائية 


اشت ركت في هذه الحرب کل من فرنسا واسہانیا وبافاریا ضد انكلترا 
الا رودا والدانمرك والبرتغال. وكان سببها قبول الملك لويس الرابم 
عشر الفرنسي بالعرش الاسباني لحساب حفيده فيليب دانجو» مع انه كان 
تخلّى عن كل المطالبات بموجب ١‏ معاهدة التقسيم » السلة ٠۷٠١‏ . وقد نصّت 
هذه المعاهدة على انه في حال وفاة الملك شارل الثاني الاسباني ٠١١١(‏ 2 


۲4۱ 


. يؤول العرش الى الارشيدوق شارل النمساوي‎ ) ٠١ 

ومع ان الفرنسیین کانوا یملکون اکبر جیش في اوروبا» فان قوتهم کانت 
قد ضصعفت بسب اضطرارهم للمحاربة على جبهات عدة. وفي السنة ٠۷٠١۶‏ 
حاولوا الزحف إلى فيينا» ولكلهم لم يستطيعوا الاستمرار في زحفهم بسبب 
هزيمتهم الساحقة في بلينهايم في ۲ أب. وانسحب الفرنسيون» وطاردهم 
خصومهم بقيادة الدوق مارلبورو (۱۹۵۰ - ۱۷۲۲)» والامير اوجين دو 
سافوی (۱۹1۳ - .)۱۷۳١‏ 

وقد جرى معظم المعارك في تلك الحرب على الارض البلجيكية حيث 
حقق مارلبورو انتصارین حاسمین في رامیلي (۲۳ ايار )۱۷۰١‏ واودینارد 
١١(‏ تموز .)۱۷٠۸‏ ولم يتوقف القتال المرير » الشرس إلا بموجب معاهدني 
اوثریخت (۱۷۱۳) وراشتاٽت (۱۷۱۶). 


۱۰٦ 
طېع اول کتاب عربي‎ 


كانت مدينة حلب اول المدن في الشرق العربي يطبع فيها كتاب بالحروف 
العربية » وكان ذلك السنة ۱۷١١‏ . ثم في السنة ٠۷۲١‏ أسس الشماس عبدالله 
زاخر في دير مار يوحنا الصابغ » في بلدة الخدشارة» اول مطبعة عربية في لہنان 
صنعها بنفسه مم امهات وأبّمات الحروف والمَصبّات. واستغرق عمله الشاق 
المتواصل فيها ثماني سنوات. وفي السئة ٠۷۳۳‏ التي تلت نشر اول مطبوعاته 
فيها كتاب «١‏ ميزان الزمان »» الذي اصدر مله ثمانمئة نسخة» وأعقبه طبع 
مختلف الكتب التي كانت توزع في الاقطار العربية كافة » ولم بتوقف عن العمل 
الا السنة ۱۸۹۹ . 

ولد عبدالله زاخر السنة ۱۹۸4 لأب كان ماهراً في الصياغة والنقش » فتعلم 


4۲ 


عليه هذه الصناعة» فضلاً عن اتقانه الرسم. ودرس الى جانب اللغة العربية 
واصولها» الفلسفة واللاهوت» وانصرف الى تألبف الكتب الديئية والفلسفية. 
و كان يطبع الكتب التي يؤلفها بنفسه» ويزينها بالرسوم التي يكون قد حفرها 
لهذه الغاية» قائماً بمفرده بعمل المجموع» مؤدياً للنهضة الادبية العربية اجل 
البخدماٽ . 


14¥ 
اتحاد انكلثرا واسکٽلندا 


في نهاية القرن السابم عشر کان الشقاق› وبيشاصة في اسکتلندا» پتسم 
ویزداد فی ما یتعلق بالعلاقاتٹ ہین اسکتلندا وانکلترا. وكان الملك وليام 
الثالث اكثر اهتماماً بانكلترا لقيمتها بالنسبة اليه في شؤونه الاوروبية» فوضع 
اسكتلندا في المقام الثاني من حيث العلاقات بين البلدين. 


ونصح الكليرون بأن تصبح المملكتان دولتين منفصلتين » ولكن وليام 
ومستشاريه كانوا يفضلون بصورة خاصة عقد انحاد » على الرغم من ان الشعور 
الاسكتلندي كان يميل الى الرأي القائل بأن مثل هذا الاتحاد سيخنق اسكتلندا 
اكثر فأكثر. 

وفي السنة ٠۷٠١‏ شكلت الملكة آن )۱۷٠١ - ۱٦0(‏ لجنة لوضع 
معاهدة لهذا الاتحاد. وقد ضمن المرسوم الذي اسفر عنها حرية التجارة» 
وممارسة الشعائر الديئية والتشريع لاسكتلنداء ونص على ان البلدين يتحدان 
معاً باسم « بریطانیا العظمی »» ویکون لهما برلمان واحد » وعلم واحد . وقد 
اصبح ذلك قانوناً في اپار ۱۷۰۷ . 


4Y 


114 
ميزان فارنهايت الزئبقي 


غابرییل فارنهایت (۱۹۸1 - )۱۷۳١‏ كان صانع أدوات وأجهزة ألمائياًء 
اخترع السنة ۱۷١١‏ ميزانًا للحرارة يعمل الزئبق» وفي الوقت نفسه أوجد 
مقیاسًا جدیدا للحرارة يتكون من ۱۸١‏ درجة» بحيث تكون الدرجة ۳۲ 
درجة ذوبان الجليد» وموازية لدرجة صفر في المقياس المثوي» والدرجة 
۲ در جة غليان الماء » وموازية لدرجة ن و ا 
فارنهايت معتمد في البلدان الباردة. ۰ 


11۵ 
الثورة الدجيمسية 


الدجيمسيون » نسبة إلى الملك دجيمس - أو الستيوارنيون - هم أنصار الملك 
دجيمس الثاني أو آل ستيوارت بعد ثورة ۱۸۸ وإبعاد هذا الملك عن العرش. 

فبعد ترتع الملك جورج الأول )۱۷۲۷-٠٠٦٠١(‏ على العرش أعلن الايرل 
أوف مار النبیل الاسکتلندي » دجیمس ادوارد ستیوارت (۱۹۸۸ - ۱۷۹۹) - 
ابن الملك السابق دجيمس الثاني - ملكا باسم دجیمس الثالث. ملكا شرعبا. 
وفي ٦‏ أيلول ۵ رفع مار هذا (۱1۷۵ - ۱۷۳۲) علم الملك دجيمس 
اثالث » « المطالب السابق بالعرش ٠»‏ في بريمر ليحدد بدء الثورة. وانضم اليه 
عدد كير من النبلاء . وفي غضون شهر واحد استولى الايرل أوف مار على 
بير وسائر مرافئ الساحل الشرقي . غير أن محاولاته للاستيلاء على أدئبره 
ودمفریز » وفورت ولام ات چا ا ای: 

عند ذلك الحد» لم يستطع هذا النبيل الثائر الذي عرف بلقب ١‏ دجون 
المد يدب < د وو أن يقرر ما هي الخطوة التالية» فانفض عله 


44 


أنصاره» ودبت الفرقة بين الثائرين. فاتجه فريق منهم شطر جنوب انكلترا 
ولغوا بریستول قہل أن يجبروا على الاستسلام في ٠١‏ تشرين الثاني . وفي 
ايوم تفه هزم مار في شیریفمیویر» بالقرب من تراغ . وفي السنة ٠۷١١‏ 
وسل د جيمس ادرارد لمساعدة مار » ولكن الثورة اللي عرفٹ باسم « البخمسة 
عشر ١‏ كانت قد أخمدت» فعاد إلى فرنسا بعد شهر واحد. 


11۵ 
هاندل يلف «موسيقى الماء» 


في السلة ١۱۷١١‏ قامت في لندن اورا ١‏ رينالدو» للمؤلف الموسيقي 
الألماني جورج فریدریك هاندل (۱۹۸۵ - ۱۷۵۹). وما هي الا فترة من 
الزمن حتى فرر هاندل الاقامة في انكلترا » وألف السنة ٠۷١١‏ مقطوعته الرائعة 
١‏ موسيقى الماء » تكريمًا للملك جورج الأول لمناسبة موكب ملكي جرى فوق 
مياه نهر الثيمز. وقد وضع هذا المؤلف الألماني الذي تجنس بالجنسية 
الانكليزية كل أنواع الموسيقى» بما في ذلك أكثر من أربعين أوبرا» وحوالى 
ثلاثين أورانوريو - والأورانوريو قطعة موسيقية ذات موضوع ديئي. 


11¥ 
التلقيح الأول ضد الجدري 


قليلون من سكان العالم الغربي يصاہون اليوم بالجدري» غير أن هذا 
المرض کان حتی القرن الثامن عشر شاعا جا . وکثیرون کانوا پصابون به» 
ومثلهم کان الکثیرون یقضون بسببه. والذین کانوا پنجون منه لیحکوا حکایته 
يحملون علاماته ۽ وهي الندوب التي تر كها البثور التي يطفح بها الجلد . 


۲40 


والجدري مرض شدید العدوی» يبدأ بطفح جلدي يتحول إلى بثور» لا 
تفتاً بعد بضعة أيام أن تتقيّح » ثم تدا بالتشقق » والجفاف. 

وفي السنة ۱۷۱۷ لاحظت اللايدي ماري ویرتلي (۱۹۸۹ - ۱۷۹۲) ان 
السکان في نر کیا » حیث کان زوجها سفیرًا لبلاده انکلترا » پستعملون أحياناً 
السائل من ثور الجدري لحماية أولئك الذين لم يصابوا بالعدوى. وما هي الا 
أربع سنوات حتى أدخلت هذه الطريفة إلى بريطانيا حيث كان الترحيب بها 
عام وسريعا. ومع ان التلقيح هذا نفسه قضى على البعض » فإن النسبة الاجمالية 
للوفيات بسبب داء وباء الجدري انخفضت كرا . 


11¥ 
الرسام فاتو يقبل في الاكاديمية الفرنسية 


بعد سنوات عدة من تجاهل الرسام الفرنسي جان انطوان فاتو ۱٦۸4(‏ - 
)/١‏ تم الاعتراف بموهبته الفنية واستحق الشهرة عن جدارة عندما قبل 
السلة ٠۷١۷‏ عضوا في الأكاديمية الفرنسية . وكانست « الشهادة » التي خولته 
ذلك لوحته الخالدة « زورق إلى سيتيرا ». وكثير من لوحاته يصف عالم اللهو في 
البلاطات» ومن أروعها لوحتاه « الحفلة الموسيقية »» ور محادثاث ». وكائث 
الموضوعات المفضلة لديه هي الموضوعات الريفية. 

114 
صدور قصة «روبنصون كروزو » 


في ۲۵ نیسان ۱۷٣۹‏ نشر الروائي الانکلیزي دانیال دیفو ( حوالی ۱٦٦۰‏ - 
۱ ) أول مجلد من روایته ۰ روبنصون کروزو ». وتشر مجلد ٿان في وقست 
لاحق من السنة نفسها» كما شر ذيل لها فى السنة .٠۷٠۲١‏ وقد بنى ديفو 
قصته على مغامراٿت الکسندر اک ی ا و طوال انيسن 


۲۹٦ 


وشم ر شهرا على جزيرة ماس ا تييرا» في مجموعة جزر خوان 
فرنانديز » في جنوب المحبط الهادىء. 


Y۰ 


فقاعة شركة البحرا لجنوبي 
ا 
في السلة ۰ عرض «شركة البحر الجنوبى ) الانكليزية» ان تترل 


تسديد الدين القومي الذي كانت اقترضته الحكومة. وقدّمت سلفة إلى الحكومة 
مقدار ها سبعة ملاپین و۵۹۷ الف ليرة استرلينية لقاء بعض الامتيازات التجارية. 

ومع أن التجارة مع أمي ركا الجنوبية لم تفمر أبدا ئي الواقع » فإن الانطباع 
الذي روج بالسبة الى الجمهورية كان ان هذه الشركة ستجني ارباحًا هائلةء 
فراح الئاس من مختلف مرافق الحياة يتدفقون على شراء الاسهم. 

ولي شباط ١٠۱۷ء‏ كانث الأسهم بقيمة مثة ليرة استرلينية تساويي ٠٠١‏ 
استرلينية » ولكنها في حزيران من تلك السنة نفسها كانت الأيدي تتداولها 
بقيمة ٠٠۵١‏ استرليدة. 

وعمد تجار ورجال أعمال تدقصهم البادىء الخلقية وتحدوهم الرغبة إلى 
الافادة من هذا الازدهارء إلى بيع الاسهم في الشركات المشبوهة. وطلب 
مديرو شر كة البحر الجنوبي إلى الحكومة أن تجعل ثمانين من هذه الشر كات» 
بما فيها شركة تألفت لاستيراد الحمير من اسبانياء غير قائونية» فكانت 
النتيجة ان انفجرت «الفقاعة »» وسارع الناس إلى بيع اسهمهم» فانخفضت 
قبمتها اتشفاضًا هائلاً وسريعًا » وخسر الآلاف منهم أموالا طائلة . 
۰ 
باخ يؤلف « کونشرتات براندنبورغ ١‏ 


بین السنة ۱۷۲۰ و١۷۲٠‏ أف الموسيقي الألماني الأشهر يوهان سيباستيان 


۹4۷ 


باخ ( ٠۷٠١ - ۱٦۸۵‏ ) مقطوعانه الموسيقية المعروفة بكونشرتات براندنبورغ 
الستة - والكونشرتو لحن يُعزف على آلة منفردة أو أكثر بمصاحبة الاو ركسترا. 
وقمها إلى الدوق كريستيان لودفيغ براندنبورغ» وهي ثعرف بالكونشرتات 
الكبيرة. ومن أشهر مؤلفانه آلام القدیس پوحناء وآلام القدیس متى. وکان 
ربأ اسرة شديدة التقى والورع» تتألف من عشرين ولدا رُزقهُم من زوجتين › 
وأصبح الكثيرون منهم موسيفيين. وقد انعكست نظرنه الدينية في موسيقاه لأن 
الموسيقى كانت في عرفه نوعًا من العبادة. وباخ هو أحد مؤسسي الموسيقى 
المتعددة الأصوات. وقيل ان باخ كان رياضي الموسيقى » وبتهوفن فيلسوفها» 
وموتسارت شاعرها., 

ومن أبز الأحداث فى حياته زيارته سنة ۱۷٤۷‏ » بعد الدعواث المتكررة» 
بسلاط فریدريك الكبير» الذي بالغ بالحفاوة به وأکرم وفادته. وکان لدی هذا 
الملك مجموعة من البيانواث طلب إلى باح تجربنها. 

وما هي إلا سنتان حتى بدأ نظر باخ يشح» وما لث أن أصيب بالعمى التام» 
وقد توفي في لايبزيغ. 
1۲۱ 
وولہول يصبح أول رئيس للوزراء في انكلترا 


عندما انفجرت فُقَاعة « شر كة البحر الجنوبي » السنة ۱۷۲١‏ وقعت على عاتق 
روبرت وولبول» ( ۱۷٤۵ - ۱۹۷٦1‏ ) مهمة تصئيف الورطات والعقد المالية » فعيّن 
في منصب لورد أول للخزينة» ووزيرًا للمال السنة ٠۷١١‏ . 

وتولی هذا المنصب من ۳ نیسان ۱۷۲۱ إلى ۱۲ شباط ۲٤۱۷ء‏ ويعتبر 
عمومًا أول رئيس وزراء بريطاني » مع أن هذا المنصب لم يُعترف به رسميًا الا 
السنة ٠۹١٠۵‏ . وقد تطور هذا المنصب نتيجة عدم رغبة الملك جورج الأول 
ھور جلدات مجلس لززز سب الفغربات انی کان پلقاها س یف 
اللغة الالكليزية التي لم يكن ينقنها. 


۲4۸ 


دخل وولبول البرلمان السنة ١١۱۷ء‏ وما لبث ان عرف الشهرة بفضل 
مهارته العجيبة في الأرقام » وحكمه الدقيق على الناس» ومقدرته الفائقة. وفي 
السنة ۱۷١٠۸‏ أصبح وزيرًا للحربية في حكومة المحافظين » ولكنه بعد أربع 
سئواث أرسل سجيتًا إلى برج لندن بتهمة الفساد . ولكنه عاد إلى منصبه السنة 
٤‏ عندما اعتلى العرش الملك جورج الأول. 

وكانث رئاسة وولبول للوزارة البريطانية أطول الرئاساٽت في التاريخ 
البريطاني . فقد دامت حتى أصبح الايرل أوف أوكسفورد السنة ٠۷٤١١‏ . وقد 
منح لقب النبالة في السنة ٠۷۳١١‏ . 


۷۲٦ 
» دشر رواية «رحلات غوليفر‎ 


رحلاث غوليشر » شرت في الأصل كعمل أدبي ساخر» بلي ضوءً قوي 
على بعض حماقات وهات الزمن الذي كتبت فيه. ومع ذلك فهي قصة 
مغامرات مثيرة» يقرأها الكبار والأحداث بشغف ولذة سواء بسواء . أما مؤلفها 
فهو دجوناثان سویفت (۱۹1۷ - »)۱۷٤۵١‏ المعروف أيضاً بكتابيه ١‏ معركة 
الكشثب »» و« قصة حوض ). 


1۹4 
تأسيس الجمعية الميثودية 


تأسست هذه الجمعية فى أوكسفورد السنة ٠۷۲١‏ إثر الحركة الدينية 
الأصلاحية التي فادها نشارلز ودجون ویزلي محاولین فیها احياء كلسيسة 
انكلترا. وقد بدأث عندما شرع نفر من الشبان يجتمعون بانتظام للقراءة في 


۲۹۹ 
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الكتاب المقدس» وتلاوة الصلسواث. 
وسرعان ما عرفوا باسم عثة التوراة» 
أو « النادي المقدس »> ولعلهم عرفوا 
پا سم الميثوديين او الملهجبين - 
لأنهم حاولوا العيش بمنهجية وفة 
لعقيدة العهد الجديد من «الكتاب 
المقدس ». 

كان مؤسس الحركة دجون 


الجامعة. درس في كلية كرايست 
تشرش بأو کسفورد » وسيم کاهناً 
السنة ٠۷۲۸‏ في كئيسة انكلترا. أما 
أخوه تشارلز (۱۷۰۷ د ۱۷۸۸) 
فكان الواعظ الرئيسي والمنظّر 
اللاهوتي للحركة وقد نظم الترانيم 
الدينية الكثيرة. د 


أما قواعد السلوك والمبادىء الخاصة بهذه الحركة فهي المجلدات الاربعة 
التي وضعها دجون ويزلي وتتضمْن عظاته القصيرة حول العهد ا وق 
تشكلت الميثودية في الأصل داخل كنيسة انكلترا» ولم تصبح جسما مستقلا 
الا السئة ٠۷۹۵‏ . 


YY 


بداية الثورة الزراعية في انكلترا 


في مطلع القرن الثامن عشر » ايقن عدد من أصحاب الأملاك في انكلترا ان 


eo 


ازدياد عدد السكان يسندعي محاصيل زراعية أكبر» وأساليب زراعية أكثر 
فعالية. وكانت الئنيجة بدء اختباراتهم في المحاصيل الجديدة والتقنيات 
الم 

وأدخل دجثرو طل )١۷١١ - ٠۹۷١(‏ أساليب زراعية حديثة » وفي السنة 
١‏ ابتكر حفارة آلية تحفر ونررع الحبوب في آن معا وقد نشر السنة 
۳ أفكاره المتعلقة بذلك في كتاب. 

وانسحب تشارلز تاونزند ۱۱۷٤(‏ - ۱۷۳۸ )» وکان عضرا في مجلس 
اللوردات» من السياسة السنة ١٠۷٠ء‏ وكرّس حياته للقيام بالشسینات 
الزراعية . فأدخل نظام المناوبة بين المحاصيل - أو تغيير المحاصيل في الحقل 
الواحد ابقاء على خصوبة الأرض. ونصح باستعمال الاعشاب الاصطناعية› 
والبرسیم. و کان أول مزارع انكليزي زرع اللفت» كمحصول زراعي» ومن هنا 
لقب « تاونزند اللفث ». 

مذان الرجلان» وسراهما كانوا وراء بعث الزراعة مجددا في بریطانيا » 
وبدأوا الثورة الزراعبة التي كانت بمثل أهمية الثورة الصناعية التي تلتها. 


1۳0۵ 
شر مجموعات الرسام هوغارث 


0 oa 


« نفدم الخليع » مجموعة رسوم ثمائية صنعها في السئة ٠۷۳١١‏ الرسام 
الانکلیزي ولیام هوغارٹ (۱۹۹۷ - .)۱۷۹٤‏ وهي تصف سقوط شاب من 
الطبقات الاجتماعية العليا يتبع قواعد اللباس والسلوك السائدة في تلك 
الطبقات . ويحيا حباة مستهترة» فيقامر » وپسجن لعدم تسدیده دیونه» وینتهي 
به الأمر إلى مصَحة للأمراض العقلية . وقد أعقبت هذه المجموعة الثمانية 
مجموعة رسوم سابئة ساخرة لقيت الشهرة» أعطاها هوغارث العنوان ١‏ تدم 
البغي٠.‏ 


۳۰١ 


0 
کانالیتو یرسم في ایطالیا وانکلترا 


رسم چیوفاني انطونیو کانالیتو (۱1۹۷ - ۱۷۹۸ ) الكثيرَ من مشاهد الحياة 
فى مسقط رأسه مدينة البندقية الايطالية » وفنها المعماري. ولعل أشهر أعماله 
لوس « سفينة في القناة الكبرى »» التي رسمها السنة ٠۷۳١١‏ . وفي السنة ٠۷٤١‏ 
استقرٌ في لندن» فأبدع فيها رسومًا لنهر الثيمز ٠»‏ تتميز بمهارنه في استعمال 
الألوان» والقدرة على الرسم المنظوري - أي فن رسم الأشباء بطريقة تحدث 
في النفس عَيْن الانطباع » من حيث الأبعادُ النسبية والحجم وما إلى ذلك» الذي 
نحدثه هي ذانها حين بطر اليها في نقطة معيئة. 


1Y0 
» لپناوس يبدا « النظام الطبيعي‎ 


العالم النباني السويدي ليناوس» أو كارل فون للينه - كما يعرف أيضًا 
( ۱۷۷۰ - ۱۷۷۸( بدأ في السنة ٠۷١١‏ نظامه الجديد لتصليف النباتات. ومع 
ان الأسلوب الذي اتبعه کان ا 2 ذلك لاه جمع النباتات في 
مرثات وطوائف وفقا لعدد سداتها - أو الاعضاء الذ كرية › والمدقات» أو 
أعضاء التأنيث في۔ازهارها - فان نظامه يشکّل أُساس التصنيف النباني الحديث . 


۳4 
£ 
حرب آذن دجنکنز 


جج ی ا ت ی و ا 
في ٩‏ نیسان ۱۷۳١‏ » کان القېطان الانکليزي روبرٽ دجنکنز عائدًا إلى 


۳۲ 


بلادہ من جامایکا عندما صعد إلى سفینته ‏ ریہیکا » عدد من رجال حفر السواحل 
الاسبان. وقطع قائد القوة إحدى اذنيه. طالباًإليه أن يحملها إلى الملك»› 
وپبلغه رسال مغادها انه لو كان عاهل انكلترا نة على السفينة لكان لقي 
المعاملة نفسها. 

وروی دجلكنز القصة أمام أعضاء مجلس العموم في ۱١‏ آذار ۱۷۳۸» 
فأ حدثٹ هذا الخبر الخطير عداوة كبيرة تجاه الأسبان» اث في النهاية الى 
الحرب التي نشبت السنة ۱۷۳۹ وبالطبع عرفت تلك الحرب باسم « حرب 
ادن دجدکنر » . 

ومع ذلك فإن ثمة شكاً كبيرًا في صحة رواية دجنكئز. صحيح انه فقد 
اناس ا ارغ ا ن ا و أصيب بهذا الحادث في 
إحدى المشاحنات . 


Y4 °‏ 
وصول فريدريك الكبير إلى العرش 


عندما أصبح فريدريك الثاني ۱۷۸١ - ۱۷١۲(‏ ) المعروف باسم فريدريك 
الكبير » ملكا على بروسيا السنة ۱۷٤٠١‏ كانت البلاد مزدهرة وميظمة بفعالية » 
ولها جيش كبير العدد» وقوي. وقد استخدم كل ذلك لجعل قوته وسلطانه» 
وقوة ٻروسیا » أمرا بحسب له حساب» أي حساب ! 

وكان من أول أعماله لدى تربعه على العرش مطالبة النمسا بمقاطعة 
سیلیزیا» وقد خاض غمار حربین لتأکید مطالہته بها. 

وفضاڈ عن القوة العسكرية العظيمة التي أوجدها فريدريك الكبير» فققد 
رعى شؤون تحسين الصناعة والزراعة البروسيين» وأنشأً نظاما ترہوبًاء وشجم 
التسامح الديني» ونظّم القضاء البروسي. ومع انه يعتبر من أعظم الرجال 


iı 
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فريدريك الكبير دعا الفبلسوف فولثير إلى بلاطه. 


العسکرپین فی التاريخ » فقد کان شدید الول بالموسبقی › والفنون » وکات 
يكتب بغزارة» ویعزف بالناي للاسترخاء . 


وفي السنة ٠۷۵١‏ هاجم سكسونيا» وخلال حرب السنوات السبع التي تلت 
مني بهزائم عدة» ولكنه في النهاية » استطاع المحافظة على أراضيه. وفوق ذلك 
وسم حدود بروسيا السنة ۱۷۷۲ عددما أجبر بولونيا على التنازل له عن بعض 
أراضيها بموجب معاهدة عقدها مع روسیا. 


ومع أن فریدریك الکہیر کان ملکّا بکل معئی الكلمة› فقد کان یمیل إلى 
ارتداء الملابس الجاهزة الرخيصة» ويعتمر غالبا قبعة رمادية رثةء وجبّة زرقاء 


* 


ملوئة وجزمة قذرة. 


1V4 +۰‏ 
حرب الخلافة النمساوية 


لم یکن للامبراطور شارل 
السادس ابسن يخلفه على 
العرش» فأصدر السنة ٠۷١١‏ 
مرسومًا ملکيًا ينص على أن 
ممتلكاته فى النمسا والبلدان 
التابعة لها والخاضعة لسلطانها 
ستؤول إلى ابننه ماریا تیریزا 
( ۱۷۱۷ » ۱۷۸۰( بعسسسد 
وفانه . نجج في الحصول على ماریا تبریزا ورارثها, 
موافقة الحكام الأوروبيين الآخرين على خلافة ابنثه له الا اله لما توفي السنة 
۰ تم تجاهل کل هذه الاتفاقاث. 


وطالب فريدريك الثاني البروسى بسيليزيا»ء وطسالبت النمسا بهولندا 
النمساوية » وطالب شارل ألبرت البافاري» بمساندة فرنسا واسبانيا» بأراضي آل 
هابسبورغ. و كانت النتيجة اندلاع نيران الحرب عبر أوروبا طوال السنوات 
الشماني التالية . و كانت بريطانيا منهمكة في حربها مع اسبانيا » وفي السنة ٠۷١١‏ 
اف د ا 

رفي السنة ٠۷٤١‏ هزم جيش مؤلف من البريطانيين والنمساوبين والهنوفريين 
بقيادة الملك جورج الثاني (۱۹۸۳ - (١۷٠١‏ الفرنسيين في ديتنغن ودخل 
النمساويون بافاريا . وكانت تلك آخر المعارك التي يشترك فيها ملك انكليسزي 
شخصنًا . ولكن الفرنسيين بقيادة الماريشال دو ساكس هزموا القوات البريطانية 
والهولندية والنمساوية فى فونتنوى السنة 0 ,ب وقد توقفت السنة ۱۷٤١۷‏ . وفى 


۰۵0 ممالم الزن - م ۲١‏ 
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المعارك والاشتباكات البحرية في تلك الحرب برهنت البحرية البريطانية عن 
نفوقها العظيم , رانتهت الحرب بمعاهدة ايكس - لا شابيل التي عقدث فى 
۸ تشرین الأول ۱۷٤۸‏ . 


۱4۱ 
غاريك یظهر على مسرح لندن 
آثار ظهور الممثل الانکلیزي ديفيد غاريك (۱۷۱۷ ۔ ۱۷۷۹) فى مسرسحة 
شكسبير التاريخية ١‏ المللك رتشارد الثالث » التي قَدمت على مسرح غسودسائز 
فيلدز» في لندن» ضجة قوية . و كان أسلوبه في التمثيل طبيعياً ‏ وعلى طرفي 
تقيض بالسبة إلى الأداء الرصين الذي كان يعتمده الممثلون السابقون. ومن 
السنة ٠۷٤١‏ الى السنة ١٤۱۷ء‏ قام بالتمثيل على مرح دروري لابن الشهيسر» 
وأصبح فيما بعد من أصحابه الرئيسيين . ولا يزال يعبر إلى يومنا هذا أحد 
الممثلين العباقرة الكبار . 
14۱ 
دشر رواية ١‏ باميلا » لرتشاردسون 


کانت روایة « بامیلا » للروائی صمویسل رتشاردسون ( ۱۹۸۹ » )۱۷١۱‏ 
أولى الروايات الانكليزية التي تظهر بشكل رسائل. وكتب رنشاردسون كذلك 
روايته الثانية ١‏ كلاريسا ». أو قصة فتاة» السنة ۱۷١۸‏ » بالشكل التر سلى نفسه 
و كانت العاية من وراء ذلك اعطاء موشر أوضحح عن أفكار الشخصيات رمشاعر هم., 
4۲ 
اختراع ميزان الحرارة ا لمئوي 

اخترع ميزان الحرار ة المثوي ( ” سنتيغراد ) العالم الفلكي السويدي أنديرس 


۳*٦ 


سلسيوس ( .)٠۷٤١ - ۱۷١١‏ ويقسم الميزان إلى مئة درجة موزعة بحيث تكون 
الحرارة صفر ملوية درجة التجلّد » والدرجة مثة نقطة الغليان» وهي النقطة التي 
يبلغها في هذا التدرٌج البخار المتصاعد من الماء المغلي. 

Y0 

ثورة المُطالب الشاب بالعرش 


في تموز ۱۷٤۵‏ أبحر تشارلز ادوارد ستیوارت (۱۷۲۰ - ۱۷۸۸) ابن 
واا السابق بالعرش ۲ د جيمس ادوارد ستیوارٽ » الى اسکتلندا ورفع في 
٩۹‏ اب علم والده فانضمت الیه قہائل من نجاد اسکتلندا. 

واسنولی علی بیرث وادنبره دونما مقاومة تذکر» وهَرَّمٌ الانکلیز فيهما. 
وبلغ مانشستر في نهاية تشرين الثاني » ووصل إلى داري في ٤‏ كانون الأول, 
وهنا ال ضباطه على ان الغزو لن ينجح» والسحب الجيش في ٦‏ كانون 
الأول. 

وما إن عاد تشارلز إلى اسكتلندا حتى سَجّل انتصارًا في فولكبرك» ولکنه 
اضطر للانسحاب إلى النجاد بعد ان طارده الدوق کمبرلاند وجیشه» وانزل به 
E‏ 

ول ال التالية اختبأً تشارلر ادوارد » ويعرف شعببا باسم « بوني 
بریلس تشارلی » أو ء المطالب الشاب بالعرش»» في نجاد اسكتلندا. وقد 
ضعت جائزة قدرها ثلائون الف استرليئية لمن يقضي عليه . وعلى الرغم من 
هذه الجائزة الضخمة لم يقع فريسة الخيانة مطلقًا» واستطاع أخيراً الهرب الى 
فرنسا. وبرحيله وضع حدّ للحركة الاجيمسية. 
144 
نشر رواية «طوم دجونز ۲ 
)۱۷١٤ - ۱۷۰۷(‏ وقد وصفت بأنها أعظم رواية ظهرت على الاطلاق. وهي 


۳۷ 


نروي المغامراث الصاخبة التي بقوم بها بطلها بواقعية وحيوية يتفق النقّاد على 
أن بعضهما لم بُجَارَ من قبل. ومن رواياٽ فبلدنغ الأخرى نذكر دجوزف 
آندر وز » ود جوناثان وايلد الکبپر » وآملباء وقد ظهرت في السنوات ٠۷٤١‏ 
و۲٤۱۷‏ و١۱۷۵‏ على التوالي » ولکنها لا تتميز بالتألق نفسه الذي يش من « طوم 
دجونز .١‏ ومن مسرحيانه الهزلية الرائعة ١‏ الحب تحت أفنعة عدة». 

1۷0۰ 

نشر «الاونسیکلوبیدي » في فرنسا 


من أشهر الموسوعات العالمية ١‏ الاونسيكلوبيدي ۲ التي اکر في فرنسا 
السدة ٠۷۵٠١‏ . فقد قرر ناشران هما لو بريتون وبريازون انتاج ترجمة لموسوعة 
ايفرايم تشيمبرز الانكليزية التي صدرت السنة ۱۷۲۸ . و كلف الفيلسوف والعالم 
الفر نسي المعروف دنيس ديديرو .)۱۷۸٤ - ۱۷١١(‏ القيام بهذا العمل غير أن 
دیدیرو اقنعهما بوضع مؤلف جديد بكون أبعد نطاقًا وأكثر شمولا. 

وضمَ فريق المساهمين في هذاالعمل الضخم الجديد كل الكتاب الفرنسيين 
البارزين في ذلك الزمن» أمثال جان - جاك روسو (۱۷۱۲ - ۱۷۷۸)؛ 
وفولتیر ( ۱۹۹٤‏ - ۱۷۷۸) وبوفون ( ۱۷۰۷ - ۱۷۸۸) ومونتسکیو (۱۹۸۹ - 
0۵). وفضلا عن تقديم مواد واقعية حول عدد متلوع من الموضوعات› 
نضمّنت الاونسيكلوبيدي الكثير من الفكر الفلسفي الساتد, ولم تشمل سوی 
الموضوعات التي يمكن تقديم توضيح عقلاني لهاء وبذلك أشارث عداوة 
كبيرة من ناحية طبقة الموظفين ورجال الدين» وقد حظر النشر في السنتين 
۲ و۱۷۵۹ . وأسرت الاونسيكلوبيدي روح العصر الجديد للفكر الذي 
کان فجره يزغ في فرنسا آنذاك - عصر التنوّر والمعرفة الذي أدى في نهاية 
المطاف إلى الثورة. ويشجلى هذا الروح أيضا في إدانة المجتمع بالفساد والفقر › 
والترحيب بالحرية الجديدة التي تبرز في سائر أعمال الذين أسهموا في تلك 
الموسوعة وعرفوا بالاونسيكلوبيديين . 

۳۰۸ 


1۷0۰ 


شر المرثاة الشعرية لغراي 


١‏ مرثاة في فتاء كلسة رڀفية ٠‏ هي هم امال الشاعر الانكليزي توماس 
غراي ۱۷١١(‏ - ١۱۷۷)ء‏ ولعلها أشهر القصائد وأجملها في اللغة الانكليزية. 
وقد ألهم غراي هذه المرثاة في فناء الكنيسة حبث ووري الشاعر نفسه الثرى 
فیما بعد ! 


Yor 
فرانكلين يخترع مانعة الصاعقة‎ 


مانعة الصاعقة» اخترعها السلة |۱۷۵٣‏ 
السياسي والعالم والكاتب الأمير كي بليامين 
فرانکلین ۱۷۰٦(‏ - ۱۷۹۰ )۰ کما اخترع 
أيضا موقدا للتدفئة» ومنظارًا بعدستين»› 
ونظّم فرقة للاطفاءء ومكتبة عصامة 
باشتراكات» وائشأ الكلية الى أصبحسث 
با ب اة اا 

ولد في بوسطن من ابوين فقيرين» ولم 
یدرس سوی سنتین ائنتین وحسب. وقد 
تدرب على يدي والده» صائع الصسابون 


والشموع» ثم عمل لدى أخبه في إحدى المطابم . ونجح كطابع . وانسحب السنة 


Y4‏ لکی يکرس کل جهوده ووقته للعلم . وینما کان يطيّر طائرة مصنوعة من 
الورق مما پلهو به الفتبان» في وقت عاصف» استطاع أن يبت ان البرق د 


۳۹ 


من شكال الکهرباء . 

وفي السنة ۱۷۵۴۳ عِين مديرًا عامًا للبريد في المستعمرات البريطائية في 
امير كا الشمالية» رانتخب عضرا في المجلس التشريعي في بنسلفانيا. ومن السنة 
٩‏ الى السنة ۱۷۸۵ء كان سفيرًا لېلاده في فرنسا» وفي السنواث الثلاث 
التالية رئيا لہسلفانيا. 


Yor 
تأسيس التحف البريطاني‎ 


وفر يانصيب وطني الما لشراء مجموعة كتب هانس سلون ٠٦١١(‏ - 
۳ )» ونقوده المعدئية » ومدالياته » ونماذج مختلفة من التاريخ الطبيعي السنة 
۳. وفي السئة التي تلث اشتري قصرٌ مونتاغيو لضم تلك المجموعة مم 
مجموعتي لورد أوكسفورد هارلني والسر روبرت كوتون» والمجموعة 
الملكية. وقد افتتح المتحف البريطاني الذي تكوّن من كل ذلك في ٠۵‏ کانون 
الثاني ۱۷۵۹ . 


100۵ 
الهزة الأرضية في لشبونة 


في أول تشرين الثاني ١٠۷٠ء‏ ذهب ضحية الهزة الأرضية التي ضصربست 
لشبونة» في البرتغال» حوالى لائين الف نسمة. وأثئاء تساقط المباني هرع 
السكان إلى رصيف الميئاء القريب طلبًا للنجاة» ولكنهم لاقوا حتفهم عندما 
حدثت هزة ثانية دمرت الرصيف. واما الهزة الثالثة التى أعقبت ذلك» فقد 
تستّبت في إحداث أمواج هادرة تعالت من البحر وأكملت ندمير المديلة 
المنكوبة بأسرها. 


۴1۰ 


۱00 
نشر قاموس دجونسون 


افترح الكاتب الانكليزي صمويسل دجونسرن ۱۷٠۹(‏ - ۱۷۸4)» وللمرة 
الأولى» وضع قاموسه للغة الانكليزية السلة ۷٤۱۷ء‏ ولكنه لم بنشر الا في السنة 
۵. وقد نال على عمله فيه ۱۵۷۵ ليرة استرلبلية. وكان أول قاموس 
انكليزي ذا قيمة باقبة معترف بها. وقد أسهم كيرا في توحيد ونقوية معائي 
الكلمات الانكليزية» كما نعرفها اليوم. 


1۵0¥ 
تاسیس مصنع الخزف في سیف 


یشمل خزف - أو بورسلین سيفر آئية» ومزهریاٽ» وصحوتا ذاث أشكال 
ورسوم تزيلية وزخرفية كلاسيكية , وقد افتتح المصنع في بلدة سيفر » بالقرب 
من باريس» السنة ۱۷۵١‏ لانتاج مزيج من المتلمتال والماء لصنع الخزف. 
ولكن فى السلة ٠۷٠۸‏ صنعت عجينة أصلب وأقسى من الكاولين أو الصتلمتال 
ايتن ور صلصال نقي » أبيض عادة .. والفلسباد » أو سليكاث الألمنيوم› 
فكان ذلك أقرب ما يمكن من الخزف الأصلي الذي اخترعه الصيئيون 
القدامى . وراجت سوق هذا النوع من البورسلين واشتهر عالميًا, 


1۷0٦ 


حرب السنوات السبع 


كانت هذه الحرب تجديدا للتراع بين بريطانيا وفرنسا» وبين النمسا 
وبروسيا - أو حرب الخلافة الشمساوية , 


۳۱۱ 


بين بريطانيا وفرنسا كان الصراع يتعلق بالمستعمرات في الهند وأميركا. 
وقد انتهى بانهيار فرنسا كدولة استعمارية» وائشاء الامبراطورية البريطائية 
الهندية - وكانت القضية الأساسية في الخلاف بين النمسا وبروسيا تصميم النمسا 
على استعادة سیلیزيا التي انتزعت منها خلال حرب الخلافة النمساوية. 

بدأث الحرب لما استولى الفرنسيون على مينور كا السنة ١۱۷۵ء‏ وفي وقت 
لاحق من السنة نفسهاء» وخشية ان يفوم اللمساويون بالهجوم» هاجم الملك 
فریدريك البروسي سَکَسّونیا على أمل ان پغزو پعدها بوهيميا. 

وكان دور بريطانيا في الحرب مقتصرًا على المستعمرات فى الهند وأمير كا 
الشمالية. وفي الهند 8 كانت الحرب متواصلة منذ السنة ۱۷٤۸‏ جرٹ 
الصدامات الحاسمة في بلاسي السنة ۷ “,» ووانديواش السنة .۱۷٠١‏ وفى 
امیر کا الشمالية كان الحدث الرئيسي حصار كيبيك السنة ۹4 . ۰ 


1۷۵٦ 


حفرة كلكوتا السوداء 


أى نشوب حرب السنوات السبع في أوروبا الى تجدد القتال بين الفرنسيين 
والانكليز في الهند. 

وفي ٠‏ حزيران ۱۷۵١‏ هاجم حاكم البلغال المستوطنة الانكليزية في 
کلکوتا. فأسر ۱٤١٩‏ أوروبيًا» وسجنهم في سجن بُعرف باسم حفرۂ کلکوتا 
السوداء ), EE‏ 
الحياة منهم سوى ثلائة وعشرين وحسب» بسبب انعدام التهوية والازدحام 
الشديد . وأبحر روبرت کلایف ( ۱۷۲۵ - )۱۷۷٤‏ والأمیرال تشارلز واطسن من 
مدراس واستعادوا کلکوتا في ۲ کانون الثاني 4 . 

ووعد كلايف مير جافير» القائد العام لقوات حاكم البنغال» بأنه سيعتلي 


1۲ 


العرش في البنغال. وفي حزيران زحف نحو هذه المقاطعة على رأس ٠٠٠١‏ 
جندي . وفي بلاسي » في غرب الېنغال » هاجم کلایف قوات حاکم الېنغال. وع 
مير جافير حاكما على البنغال » لكن السلطة الحقيقبة فى تلك البلاد بقيٽ في يد 
البريطانيين. 


¥۵04 
وولف يستولي على كيبيك 


تحفقت الانتصارات البريطانية في 
دا حال ر اترات الم بت 
لتعاون بين الغوات البحرية والبرية. وقد 
جسد ذلك بصورة خاصة الاستيلاء على 


كيبيك السنة ۱۷۵۹ . الجنرال ورلف يستولي على كيبيك . 


فقد حمل اسطول بحري دجیمس وولف (۱۷۲۷ - ۱۷۵۹) وتسعة آلاف 
جندي إلى جزيرة أورليونز» شمال نهر سنت لورنس وبعد التظار عدة أشهر› 
أرسل وولف فرقة من الجند لتقوم ٻهجوم صرّري وزائف ضد كيبيك » في حين 
انتقل هو وسائر قواته بواسطة السفن على طول النهر إلى نقطة أبعد من ذلك. 
وفي اليوم التالي اشتبك مع الفرنسيين في سهول ابراهام , 

وجرح وولف والقائد الفرنسي الجرال مونکالم (۱۷۱۲ ۔ ۱۷۵۹) جراحا 
ليغة في البوم نفس ۱۳ آیلول ۱۷۵۹ . وبعد أربعة أيام استسلمت كيبيك إلى 
البريطانيين» ومّدت هكذا الطريق إلى الاحتلال البريطائي الكامل كدا في 
السنة التالبة. 


1F 
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111 
افتتاح قناة بريدجووتر 


لم تكن وسائل النقل فعالة ہما فيه الكفاية لتلبّي الحاجات الجديدة إلى 
الاتصالات المتزايدة التي فرضتها اللورة الصناعية في القرن الثامن عشر . كانت 
الطرقاث في غاية السوء » ولم تكن السكة الحديدية قد اخترعث بعد. 

ووجد فرنسیس ایغرتون» ثالث دوقات بریدجووتسر (۱۷۳۹ - ۱۸۰۳) 
الحل لهذه المشكلة. كان يسعى إلى إيجاد وسيلة رخيصة لنقل الفحم الحجري 
من مناجمه في ورسلي إلى مانشستر» فأوكل إلى دجيمس بريندلي ۱۷۱١(‏ ۔- 
١‏ مهمة انشاء هذه القناة. وفي غضون سنيتن أنجزت القناة البالغة ستة 
وسبعین کیلومترا طول » وملئت ما٤‏ فی ۱۷ تموز ۱۷٩۱‏ . 

ويُحدادٌ البناء على هذا المجرى المائي بداية عصر القنوات في بريطانيا. 
وما عتم الأمر ان غت الجزة الأكبرَ من البلاد شبكة من القنوات. ونتيجة 
هذه المبادرة» يعتبر الدوق اوف بريدجووتر غالبا « أبا الملاحة الداخلية 
البريطانية ». 


114 
هارعريفز يخترع دولاب الغزل 


بحدد النصف الثاني من القرن الثامن عشر بداية الثورة الصناعية في انكلتراء 
وهي فترة تحول فيها الاقتصاد من كونه زراعيًا في الأصل» إلى مجتمع يقوم 
على أساس صناعي . ومع تزايد حجم الصناعات» ظهرت اختراعات جديدة 
جعلت العمل أكثر آلية وفعاليّة. 

من تلك الأجهزة كان ١‏ دولاب الغزل» الذي اخترعه السنة ٠۷١١‏ دجيمس 


14 


هارغريفز (۱۷۲۰ - ۱۷۷۸). وهو الدولاب الذي کان دار باليد ء وقد أطلق 
عليه مخترعه اسم زوجته ١‏ دجپني ٠)‏ و کان ييح للمرء ان يغزل ثمانية بوط في 
آن معًا . وبعد اقترانه ٻالوشيعة» أو المکوك الذي اخترعه دجون کاي وسجله 
ببراءة السدة ۱۷۳۴ء أحدث ثورة في صناعة القطن . 

وخشى عمًال القطن ان تهدد هذه الآلاث معيشتهم» فهاجموا منزل 
ا السنة ۸٠۱۷ء‏ وحطموا أجهرته وعنادهء الا أنهم لم يستطيعوا وقف 
رياح التغيير التي كانت تكتسح البلاد. 


7۵ 
واط يحسن امحرك البخاري 


على فيض الاعتقاد 
السائد » فان دجيمس واط 
(۱۷۳۲ - ۱۸۱۹( لسم 
يختر ع المحرّك البخاري » 
ذلك أنه جعله أكشز 
فعالية . 

کائٹ المح ر کات 
الأولى تستخدم البخار 
الذي يمر عبر اسطرانة | 
قح کاش 8 دجیمس واط) رائد عصر البخار , 
بستون» داخل الاسطوانة» ثم كان الماء البارد يصب على الاسطوانة 
لتكثيف البخار» فيحدث تفريغ هوائي لسحب المكبس إلى الخلف» 
قبل أن تتكرر العملية. وفكر واط في أن هذا النظام غير كاف. فبتكثيف 
الفخار تيرد الاسطوانة نفسها أيضاء ولذا عندما يعود البخار ليدخل مجددا» 
فإن قسمًا كبيرًا من طاقته يضبع في إعادة تسخين الاسطوانة. 


۳10 


Converted by Tiff Combine 


وحل واط المشكلة باستخدام إناء منفصل كمكثف» بحيث تبقى الاسطوانة 
الرئيسبة في حرارة معينة ثابتة. وفضلا عن ذلك وضع الاسطوانة في صندوق 
حراري ليمنع فقدان الحرارة» واستخدم البخار بدلاً من التفريغ الهوائي لدفع 
المكبس إلى أسفل » وإلى أعلى » على السواء. 


۱31۸ 
تأسيس أول سيرك في العالم 


يعتبر آرثر آستلي الانکلیزي )۱۸١١ - ۱۷٤۲(‏ على وجه العموم «أبا 
السيرك ». ذلك بأنه كان أول من عرض أنواعًا مختلفة من المهارات في 
الفروسية و ركوب الخيل» والألعاب البهلوانية داخل حلبة. 

وفي السنة ۱۷١۹۸‏ اس مدرسة لتعلیم ر کوب الخيل في لندن» ولکي ڀعلن 
عن مؤسسته هذه راح بعرض ألعابه التي لاقت النجاح الكبير. وتدريجيا 
استبدل العروض الخاصة بالفروسية بالبهلواناث» والسائرين على الحبال 
المشدودة» مع القيام بالألعاب عليهاء ونقديم فرقة من الكلاب الراقصة... 
وهکذا کان آرثر آستلي أول من نظم سیر كا بالمعنى الصحيح. 


1Y31۸ 
تأسيس الأكاد يمية الملكية‎ 


هذه المؤسسة الفنية البريطانية الشهيرة انشأها الملك جورج الثالث (۱۷۳۸ - 
٠‏ ) في ٠١‏ كانون الأول ۱۸1۸ء من أجل « إنماء وتحسين فنون الرسم 
والدحت والفن المعماري ». وكان نظامها ينص على تعيين رئيس لها وأربعين 
عضو » وإقامة معارض سئوية للأعمال المنجزة» وتأسيس مدارس للتعليم. 


۳1۹1 


وكان أولٌ رئيس للأكاديمية الملكية هذه السر دجوشوى ريشولدز 
( ۳ ).هذا الغنان الانكليزي الذي اشتهر في أنواع عدة من الرسم 
بالزيت» على الرغم من أن اسمه يقترن» عمومًا » بفن التصوير . وقد شملت 
موضوعاته الكثبرين من شخصبات زمانه» بمن فيهم الشاعر غولدسميث› 
والممثل غاريك» والكاتب دجونسون. وقد أنعم عليه بلقب «سر» السنة 
4۸ 

وكان من بين الأعضاء الأصليين في الأكاديمية الرسام توماس غينزبورو 
( ۱۷۲۷ - ۱۷۸۸( الذي ذاعت شهرته بعد قبوله فیها. ومن پین أفضل لوحاته 
نذ كر إوحتى ١‏ الصبي الأزرق»» و« عربة الحصاد » . وكان في الدرجة الأولى 
رسام شخصيات لأن تلك كانت الطلبات الرئيسية لرعاة فنه الموسرين» مع أنه 
شخصيا كان يفضل رسم المناظر الطبيعية. 


۹1۸ 
آركرايت يخترع ماكينة الحياكة القائمة على منصب 


هذه الآلة التی اخترعها رتشارد آرکرایت (۱۷۳۲ - ۱۷۹۲) هي التي 
أوجدت صناعة القطن البريطانية التي نعرفها البوم. في البدء صادف المقاومة 
نضتها التي صادفها کل من دجون کاي ودجيمس هارغريفر. فحطّمت 
ماکیناته» الا ان اختراعه كان قد أثيث فائدته» وتقدمت الصناعة القطنية 
بسرعة كنتيجة لما قدمه هذا المخترع. 


11۸ 
رحلات كوك الاستكشافية 


اسم دجيمس كوك (۱۷۲۸ - ۱۷۷۹) هو أحد الأسماء الشهيرة في تاريخ 


۳14¥ 


الاستكشاف. قام بثلاث رحلات بطولية اكتشف خلالها أماكن عديدة» ورسم 
خرائط للسواحل » ومهّد السبيل للاستعمار البريطاني اوستراليا ونيو زيلندا. 

خلال رحلته الأولى (۱۷۹۸ - )۱۷۷١‏ على متن السفينة ١‏ انديفر» رسم 
خريطة نيوزيلندا» ومسح ساحل اوستراليا الشرقي » وطالب به لبريطانيا 
العظمى . وأما الرحلة الاستكشافية الثانية (۱۷۷۲ - »)۱۷۷۵١‏ وكان معه 
السفیننان ١‏ ريزوليوشن » و« أدفنتشر »١‏ فقد غطت أكثر من تسعين ألف ميل »› 
وخلالها كان كوك أول رجل يجتاز الدائرة القطبية الجنوبية. 

وېسفیننبه ١‏ ریزولیوشن » و« دیسکفرې » بدأ كوك رحلته الثالثة في ٠۵‏ 
حزيران ۱۷۷١‏ . أبحر إلى نيوزيلندا» فاكتشف العديد من جزر كوك» وأعاد 
اکتشاف جزر هاواي» أو جزر ساندوپتش» ومسح قسمًا كبيرا من الساحل 
الأمير كى» وعاد إلى هاواي السنة ۱۷۷۹ء ولكن السكان الأصليين ضربوه 
بالهراوات حتى الموت في ٠١‏ شباط من تلك السنة نفسها. 


۱4 
كونيو يصنع عربته البخارية 


إن أول عربة تسير بقوة البخار على الطرق بنجاح - أو ما عرف بالسيارة - 
هي تلك التي اخترعها نیکولا کونيو (۱۷۲۵ - (۱۸٠١‏ المهندس العسكري 
الفرنسي . ومع ان هذه المركبة ذات العجلات الثلاث كان ينبغي أن ننوقف مرة 
كل ربع ساعة للتزود بالبخار» فقد كان. باستطاعتها اجتباز مسافة ما يناهز 
الثلاثة كيلومترات بالساعة الواحدة, 

وقد أعجبت الحكومة يإمكاناث هذه العربة إلى درجة أنها أوصت على 
صنع واحدة مشابهة لاستعمال الجيش. ولكن» مع الأسف» لم يستخدمها 
الجيش قط بسبب عدد من حوادث الاصطدام » وتدميرها أحد الجدران أثناء 


۳1۸ 


الاختبارات التى أجريت عليها » فقررت الحكومة أن استخدامها یشکّل خطرا 
کبیرا. 

وصنع مخترعون آخرون سیاراٽ تسیر بالبخار بدرجات متفاوتة من 
النجاح. ولعل همهم جمیعًا رتشارد تریفیثیك. (۱۷۷۱ - ۱۸۳۳). ولکن بعد 


كثير من النجاح » قرر أن لا مستقبل في مجال النقل البري على الطرق» وحرّل 
كل اهتماماته شطر السكك الحدبيدية. 


14۰ 
غوته يبدا العمل في «فاوست » 


هناك عدد من النسخ المعلة من الأثر الأدبي الذي يتناول قصة الد كتور 
فاوستوس» العام الألماني في القرن السادس عشر الذي يزعم أنه باع روحه 
للشيطان» ولكن لعل أعظمها هي النسحة التي كتبها الشاعر الألماني الأشهر 
یوهان فولفغانغ غوته ۱۷٤۹(‏ - ۱۸۳۲)» في شكل مسرحية من قسمین . بدأ 
القسم الأول من « فاوست » السلة ۱۷۷١‏ وذشر السنة ۸٠۱۸ء‏ ولكن القسم 
الثاني لم ينشر إلا السنة ۱۸۳١‏ . 

ظهرت أعمال غوته الأدبية الأولى خلال المرحلة الأدبية الألمانية التى 
عرفت باسم « العاصفة والضغط » التي سات الحركة الرومنطيقية التي اكتسحت 
أوروبا في القرن التاسع عشر. ومن السلة ۱۷۸١‏ إلى السلة ۱۷۸۸ زار غوته 
ايطالياء فألهم كتابة مسرحباث كلاسيكية تتميز بصفاء اللغة والتحف ظط 
المنهجيين . ويْعتبر شعر غوته أجمل ما ظهر في اللغة الألمائية. 

وکان غوته کذلك يهنم کلیرًا بالعلم . وحیاته في بلاط فایمار تحدد انجارا 
ثقافيا فريدا في نوعه » في کثير من الميادين. 


۳۱۹ 


۱۷۲ 
بريستلي ینشر اختباراته 


على الرغضم مسن أن دجوزف بريستلي (۱۷۳۳ - )۱۸٠١‏ كان قا 
SG‏ 
فإنه حَلَدَ كعالم . ففى السنة ۱۷۹۷ نتشر كتابه « تاريخ الكهرباء » . وأتبعه بعدد 
كير من الاختباراث العلمية الباهرة في الكهرباء» وقدّم كثيرًا من المقنرحات 
التي لم تبرهن إلا بعد مضي مائة سنة. 

وفي السنة ۱۷۷١‏ نشر بحتا ذكر فيه اكتشاف حمض الهيدروكلوريك 
والأ وكسيد النتري» ووصف إمكانية إدخال ثاني أو كسيد الكربون في الماء - 
وبْعرف هذا النتاج اليوم بماء الصودا, 

وفي السنة ۱۷۷4 » اكلدشف بريستلي الأو كسيجين › وأظطهر ميته › کما 
اكتشف اني أو کسید OTT‏ . ونش كل أعماله وأعمال معاصريه من 
العلماء أسس الكيمياء الحديلة . 


RAA 
حفلة الشاي ف بوسطن‎ 


كانثٽ التجارة مع المستعمرات الأميركية تنظمها انكلترا» ولما کان ذلك 
يعني فرض قبود على التجارة» فإن المستوطنين تحولوا إلى التهريب . وحاول 
البريطانيون إعادة تعزيز قوانين الملاحة» ولكن دون كبير نجاح. وفي السنة 
٥‏ أصدرت الحكومة البريطانية قانون الطوابع الذي فَرَض لصق طابع 
رسمى على كل وثبقة قائونية في أمير كا الشمالية . فاعترض سكان المستعمرات 
بشدة على هذا القانون » فكانث النتيجة سحبه بعد سئة واحدة. 

وفي السنة ۱۷۹۷ فُرضت الرسوم على الشاي » وسائر السلع المستوردة إلى 


۳۲۰ 


أميركا. ومع أن معظم الرسوم ألني فيما بعد» فإن الرسم على الشاي 
مفروضا. وفي السنة ۱۷۷۳ء قام عدد من المستعمرين بالتظاهر» إبداءً 
لاعتراضهم. فارتدوا أزباء الهنود الحمر» رصعدوا إلى السفن البريطانية الراسية 
فی ميناء بوسطن» وراحوا بُلقون بصناديق الشاي فى الماء» ونشيجة هذا 
الات الاي شرت ارا بحا الاي ى برطي + وشت ها اة 
نحت المراقبة والسيطرة المشددنين., وقد بذرث آنذاك بذور حرب التحرير 
الأميركبة. 


Y7 


و قتلسه» واکان اا 


كاترين الكبرى؛ قيصرة روسيا؛ 


عاجزا 20 ضعيفا» وغير نت حاكمة قديرة ولكن قاسية. 
موزون. 

وخلال حکمها مٽ حدود أراضی بلادهاء فشملت أجزاء من تر كبا 
والسوید وبولونيا. 


ويزعمون أنها كانت تحبذ معاملة الأقنان من الفلاحين معاملة أفضل › إلا 
أنها لم تفعل أي شيء لمساعدتهم . والواقع أن حياتهم باتت خلال حکمها 4 
تطاق ق » وفرضت عليهم الرسوم الباهظة . والقن سن هؤلاء كان عبد الأرض 


۲١ معالم الزن ہ م‎ ۳۲١ 


ورقيقا يعمل على أرض السيد الاقطاعي» وتنتقل ملكبته من هذا السيد إلى أيّما 
سید آخر قد تؤول ملكية تلك الأرض إليه» الأمر الذي ادى إلى حدوٹ عدد 
من الثورات» بما فيها ثورة بوغاتشيف السنة ٠۷۷٣‏ . 

اعی ایمیلیان بوغانشیف (حوالی (۱۷۷۵١ - ۱۷٤٤‏ أنه القيصر ہطرس 
الثالث » ومع أن كثيرين غيره اذعوا الشيء نفسه» فإن الذين وعدهم بوضع حد 
لنظام القنانة » انضموا إليه. واستولوا على المراكز والمواقع المحصنة » وأحرقوا 
منازل أصحاب الأملاك. واتجهوا شطر موسكو. ومع اقتراب الفلاحين من 
العاصمة هاجمتهم جماعة من الجند المختارين من النخبة» وسحقت الشورة» 
وحمل بوغاتشيف إلى موسكو في قفص حديدي» وأعدم فيهاء في کانون 
الثاني ۱۷۷۵ . 


YY 
نقديم مسرحية ١تلحنى لتذذصر » للمرة الأو‎ 


في ۵ آذار ۳ تم تقديم مسرحية ١‏ تلحني لتنتصر » للكاتب المسرحي 
والشاعر الانکلیزي أولیفر غولدسمیٹ (۱۷۲۸ - )۱۷۷٤‏ على مسرح كوفنت 
غاردن» في لندن. وتتحدث هذه المسرحية ذاث الفصول الخمسة عن 
المغامرات المضحكة لسيدة ترتدي ملابس خادمة لكي تكسب حب من تهواه. 
وكتب غولدسميث أيضا الرواية الساخرة « كاهن ويكفيلد» ›»)۱۷٠١(‏ 
وقصيدة ١‏ القرية المهجورة» ( ۱۷۷١‏ ). 


¥۵ 
تقدیم مسرحية «حلاق اشبيلية ١‏ 


١‏ حلاق اشبيلية ٠‏ مسرحية فكاهية للروائي الفرنسي بيير كارون دو بومارشيه 


Y۲ 


(۱۷۳۲ - ۱۷۹۹( قامت للمرة الأولى في باریس ۲۳ شباط ۱۷۷۵. وقد 
اقتبسها المؤلف الموسيقي الايطالي روسيني موضوعًا لأوبرا وضعها. كما 
أضفى الموسيقي الآخر اللمساوي مونسارث الشرف نضتّه على بومارشيه 
باقتباس مسرحبنه ١‏ زواج فیغارو ) عندما صنع أوبرا ناجحة جدا, 


14۵ 
تقديم مسرحية «المنافسون » للمرة الأولى 


هذه المسرحية المؤلفة من خمسة فصول هي كوميديا للمسرحي الانكليزي 
رتشارد بریسلي شیریدان (۱۷۵۱ ۔ ۱۸۱۹). ولکنھا لم ستقہل کما کان 
متوقعًا لدى تقديمها للمرة الأرلى على مسرح كوفنت غاردن في لندن في ٠۷‏ 
کانون الثاني ۵, إلا أنها م ذلك ما لبت أن حفشت نجاحًا وشهرة 
عريضين » وما تزال إلى اليوم أكثر المسرحياث الفكاهية شعبية ء مَنَلّها في ذلك 
مَل مسر حيتي شیریدان الخالدتين ١‏ مدرسة الفضائح ١‏ (۱۷۷۷)» و« الناقد » 
(۱۷۷۹). 


۱۷۷٦ 
الاعلان الأميركي للاستقلال‎ 


نظّمت بريطانيا العظمى التجارة في المستعمراث الأميركية إلى حد بعيد 
جعل المستوطنين يكفرون بالرقابة المشدّدة المفروضة علبهم. وجرت حركات 
عصيان وثورات متعددة» وأسفرت هذه العداوة عن حرب في ۱۹ نيسان 
٥۵‏ عندما أطلقث النار في لكزينغتون. 

جرت أول معركة في هذه الحرب في بَلْكرّهل» بمدينة تشارلزتاون» 
فكسبها البريطائيون الذين سجلوا انتصارات حاسمة في نيويورك السلة ٠۷۷١‏ ؛ 


YY 


وفي فيلادلفيا السنة ۱۷۷۷ . غير أن المؤتمر المتعلق بالمستعمرات التي شكلت 
فيما بعد الولايات المتحدة الأمبركية» کان قد غين جورج واشنطن ( ٠۷۳١۲‏ 
۹ )) ليام بتدريب الجنود الأمير كبين » فألهمهم الصراع من أجل حريتهم. 
وكان ثمة المزيد من الالهام في ٤‏ تموز ۱۷۷١‏ عندما أصدر هذا المؤتمر 
نفسه وثيفة اعلان الاستقلال الأمير كي . 


فضت هذه الوثيقةٌ الولاء للعرش البريطاني» وصمّمت على «أن هذه 
المستعمرات المتحدة هی » وپسغی أن تکون » شرعا ولايات حرة ومستقلة ). 


وساعد الأمير كيين في صراعهم مع بريطانيا أعداؤها في أوروبا . وفي السنة 
۷ اضطر الجنرال البريطاني برغوین (۱۷۲۳ - ۱۷۹۲ ) إلى الاستسلام في 
ساراتوغا, وفي السلة ۱۷۸١‏ حالث السفن الفرلسية دون وصرل الأمداداث إلى 
الجلرال كورئواليس (۱۷۳۸ - ۱۸٠۵‏ ) الموجود في يور كتاون بطريق البحر» 
فاضطر كذلك إلى الاستسلام » وانتهت الحرب. وقد مُنحث أمير كا استقلالها 
السنة ۱۷۸۳ . 


۷ 
نشر كتاب «ثروة الأمم ٠‏ 


كتاب ٠‏ ثروة الأمم» للعالم الاقتصادي الاسکتلندي آدم سمیٹ (۱۷۲۳ ۔ 
٠‏ ) هو المسؤول الأول والأكبر في جعل الاقتصاد علمًا قائمًا بحد ذانه. 
وعلى الرغم من ان الكثير من نظرياته قد تجاوزها الزمن اليوم» فإنه يبقى أشهر 
الأعمال في هذا الموضوع» وهو ما يزال مرجعًا يطلب إلى الاقتصاديين 
السياسيين مطالعته. 


PY 


۷4 
تجارب لافوازییه بالاوکسیجین 


الاوكسيجين اكتشفه بريستلي» وقد أعطي اسم «الهواء غير المنزوع منه 
الالاهوب » - واللاهوب مادة كيمبائية وهمية كان بعتقد. وقبل اكتشاف 
الا وكسيجين » انها مقو أساسي من مقوّمات الأجسام الملهبة. وقد اكتشفه 
تقريبًا في الوقت نفسه» أو قبل بريستلي بقليل ء العام السوبدي شيل الذي دعاه 
١‏ سماوبًا »» أو « الهواء الناري ». ولكن العالم الكيميائي الفرنسي انطوان لوران 
لافوازييه )۱۷۹٤ - ۱۷٤۳١(‏ ملح هذا العنصر الجديد اسمه الحديث. وقد 
اعنبره مقوّمّا أساسيًا للحَمْض» ولذا سماه أو كسيجين - أي مكون الحمض. 

وفضلاً عن تكرار الاختباراث التي أجراها بريستلي من قبل» قام لافوازييه 
شخصبًا بعدد من التجارب» وفي احداها أظهر ان الزئبق المحمّى في كمية 
ليلا من الا كيج بول إلى مرق أن سا ارك ازن 


4 
كرومبتون يخترع المغزل اللي 


کان صمویسل کرومېتون (۱۷۵۳ - ۱۸۲۷) يغزل القطن في المنزل 
ليساعد امه. الا أنه وجد هذا العمل غير ملائم وتعوزه الرشاقة في الحركة› 
فحاول تحسين الآلة التي كان يستعملها. وقد جمعت الاآلة التي اخترعها 
میزات دولاب الغزل الذي ابتکره آر كرايتٽ » وماكئة هارغريفر المحاطة بقفص 
والقائمة على ملصب» فسميت بسب هذا المزج ١‏ اليغزل الآلي ». 


۳۲0 


1⁄4 
اول جسر حديدي 


ان أول جسر حديدي انشىء في العالم كان ذاك الذي شيد في السنة 
۹ بالقرب من کوبر و کدایل » في اقلیم شروبشر » في انکلترا » والیوم يجري 
العمل في كل المنطقة المحبطة به والغنية بسوى ذلك مما بذكّر بالثورة 
الصناعية» بما في ذلك مجم للقنوات» ومنجم لفحم الحجري» ومصانع 
الكوك» أو الفحم الحجري» وأفران الصهر» لجعلها متحقًا بيئيا للعلم 
والتکنولوجيا. 


1۸° 
أول سباقات داربي 


سباق داربي » وهو واحد من سباقات الخيل الانكليزية الخمسة الكلاسيكية» 
جرى للمرة الأولى في إبسوم » في مقاطعة صري » السنة »۱۷۸٠١‏ وهو يجرى 
منذ ذلك الحين كل سنة. 

عرف بهذا الاسم تيمنا بالايرل أوف داربي الثاني عشر» وهو سباق للمهرة 
بعمر ثلاث سنوات . وفي سباق داربی السنة ۱۹۱۳ قتلت اميلى دايفدسون» 
إحدى المطالبات بحق المرأة في الاقتراع» عندما القت نفسها تحت جواد 
الملك جورج الخامس. 


1۸1 
هرشل يكتشف الكوكب أورائوس 


أبصر وليام هرشل (۱۷۳۸ - (۱۸۲١‏ النور في مدينة هانوفر الألمائيةء 


۳۲3 


ولكنه انتقل إلى انكلترا السنة ۱۷۵۷ حيث راح يدرس الموسيقى . وفي أوقات 
فراغه درس علم الفلك. ولما لم يكن يتوفر له المال الكافي » فقد صنع بنفسه 
مرقبه - أوتلسكوبه » ليرصد به السموات. وكان مرقبه الأول الذي صنعه السلة 
٤‏ ناجحا» بحیٹث خصص وقتا کبیرا مما بی من حیاته لتحسین 
التلسسكوباث وصنعها. وفي السنة ٠۷۸۹‏ کان پسنخدم في ارصاده تلسکوباً 
عاکستًا قياس ٤۸‏ بوصة» وكان أكبر تلسكوب في عصره. 

وقام هرشل بعدد كير من الأ كتشافات الفلكية المهمة » بما فبها العديد من 
النجوم المزدوجة» وقمرين لك وكب زحل » ورفع عدد الغيوم السديمية المعروفة 
من ۱۸١‏ إلى .۲٠٠١‏ وفي حقل الفيزياء » كان أول من اكتشف الأشعة تحت 
الحمراء . ولکن أُعظم انجازاته اکتشافّه الکو کب اورانوس في ۱۳ آذار ۱۸۷١‏ » 
وبعد ذلك بسنة واحدة عيّن في منصب الفلكي الخاص للملك جورج الثالث. 


۸1 
نقد العقل الخالص » لقنط 


كان هذا الكتاب أول كتب ثلاثة بَسَملّ فيها الفيلسوف الألماني إمانويل قنط 
(۱۸٠١ - ۱۷۲١(‏ فلسفنه المثالية المؤثرة. وعلى نقيض سائر المفكرين في 
زمنه الذين قالوا بأن الانسان يستطيع فهم کل شيء بالعقل وحده» فقد أوحى 
قط بأن ثمة بعض المعرفة» من مثل وجود الله » لا يستطيع الانسان فهمَها بهذه 
الطريقة ء لأنه غير قادر على اختبارها. 


4۸1 


مسرحية «اللصوص ١‏ لشيللر 


کان یوهان کریستوف فون شیللر (۱۷۵۹ ۔ ۱۸۰۵) روائیا مسرحیا» 


۲۷ 


وشاعرًّا» ومؤرخا ألمانياً كبيرّا. وقد أثارت أولى مسرحباته ١‏ اللصوص ١‏ 
المنشورة السنة ٠۷۸١‏ ضجة بعيدة بعبارائها القوية » وندائها الثوري من أجل 
الحرية. وبعض مسرحياته الشهيرة بما فيها المأساوية التي تستند إلى سيرة كل 
من فالنتاپن » وميري ستبوارٽ» وڄان- دارك » وفلهلم تل » إنما هي حصيلة 
بحوله التار يخية المستفيضة . 

ولم يعمّر شيللر الا ستة وأربعين عامًاء إذ ساءث صحته ووهنٽ قواه 
فكانٽ وفاته سنة ۱۸٠۵‏ ,. ولمناسبة مرور مئه وخمسين عامًا على وفاته احتفلٽت 
ألمانيا بأسرها بتخليد ذكراه» وأعادث بناء مثزله الذي دمّرته قنابل الحرب. 


YAY 
قانون الاصلاح الاقتصادي لبيرك‎ 


من أکبر القضایا التي اهتم بها ادموند بيرك (۱۷۲۹ - ۱۷۹۷) خلال 
حياته الحافلة في السياسة البريطائية كانت قضية الاصلاح الاقتصادي » وبذلك 
كان يعني بيرك تحرير مجلس العموم من سلطة الملك وأشرافه عليه. 

وكان الملك جورج الثالث قادرا على التأثير في الطريقة التي يقترع بها 
مجلس العموم بوضعه مسانديه وأنصاره وأصدقاءه في عض المناصب 
الحكومية » والمواقع » بما في ذلك المقاعد البرلمانية. 

طالبٽت حر كه الاصلاح الاقتصادي في السبعينات والدمانينات من القرن 
الثامن عشر » وكان بيرك من زعمائهاء بالإشراف الرلماني » لا الملكي » على 
اختيار الأشخاص لملء مختلف المناصب» وعلى المرتبات التي دف لهم. 
وكان مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي الذي وضعه هذا المفكر 
وأصبح قانونا السنة ۱۷۸۲ إحدى الخطوات على طريق تلبية ما كان يصبو اليه 
ويعمل من أجله. فقد نّم القانون هذه التعويضات والأجور المخصصة لعدد 
من المناصب والوظائف في القصر الملكي » وألغى حوالى أربعين وظيفة. 


۳۲۸ 


YAY 
رواية فرنسة في شكل رسائل‎ 


ببیر امبراوز فرنسوی کودرلو دو لاکلو (۱۷۶۱ - ۱۸۰۳) حقق الشهرة 
الأدبية برواية واحدة فقط. کان جنديًا » أصابه السأم من حباة الثكنات في 
المدن الفرنسية » فتحوّل إلى الكنابة» وكانٽ روايته ١‏ العلاقات الخطرة» في 
شکل رسائل؛ شرت السنة ۱۷۸۲ء فأصاہٽ نجاحا سريعًا وفوريًا» ليس 
وحسب لأنها تروي مفاسد جماعة من الارستقراطبين المنحطين » بل لأن 
كاتبها لاكلو كتب بقوة مقنعة» وبأسلوب مشرق. 


YAY 
ہت الأصغفر یصبح وزير للمال‎ 


وليام بٽ الأصغر (۱۷۵۹ - )۱۸٠١١‏ عرف بهذه التسمية لتمبيزه عن 
والده الشهير ولام بت» ايرل أوف تشيذام . عيَّن السنة ۱۷۸۲ وزيرًا للمال في 
بريطانيا » ومع أنه كان قد أظهر مهارة فائفة وموهبة كخطيب وكسياسي» فقد 
كان صعوده في الحياة السياسية سريعًا» عِلْمًا بأنه كان بعد صغير السن لما 
دخل البرلمان قبل أل من سنتين. ثم في السنة ۱۷۸۳ء اختار الملك جورج 
اثالث هذا السياسي الذي لم يكن قد تجاوز الرابعة والعشرين من عمره ليكون 
الوزير البريطاني الأول» ووزيرًا للمال في آن. 

وظل بت في منصبه حتى السنة ۱۸٠١‏ وكان بعد ذلك في الحكم لما 
توفي السنة ۱۸٠١‏ . ومذ ذاك لم يصل أي رئيس للوزراء في بريطانيا وهو في 
مثل السن التي كان فيها بت الأصغر»ء كما انه لم يتول مذ ذاك أحد هذا 
المنصب حتى الان » هذه المدة الطويلة » دونما انقطاع , 


۳4 


وتسميزت فترة توي بٿ الحكم» على الرغم مما يظلل معظمَها من الحرب 
مع فرنساء بالاصلاح الاداري الشامل الذي تناول مرافق عدة» والاصلاحات 
الاقتصادبة التي أدخلها. وكان بث أول من فرض على البريطائيين دفع ضريبة 
على الدخل من السنة ۱۷۹۹ حتى السنة ۱۸١١‏ . وكانت ضريبة تصاعدية على 
دخل الأفراد والمؤسسات» مع التمييز بين الدخل النائج عن مجهود المكآّف» 
والد-خل غير الناتج عن مجهوده. 

وقد فرض بت هذه الضريبة الأولى من نوعها في العالم لكي يمول الحرب 
ضد فرنسا. غير أنها ألغيث سنة ۲٠۱۸ء‏ ثم أعيدت لدى استئناف الحرب بعد 
سنة واحدة» إلى أن الغيت بعد معركة وانرلو .)۱۸١١(‏ وظلت ملغاة حتى 
سنة ۱۸٤١‏ عندما أحياها رئيس الحكومة السر روبرت بيل» وهي مفروضة 
مذ ذاك. وكما في انكلترا» كذلك في مختلف بلدان العالم » هناك ضريبة على 
الدخل ... ece‏ 


YA 
تحلیق مذطاد مونغولفییه‎ 


الاخوان مونغولفییه» جوزف ۱۷٤۰١(‏ د )۱۸١١‏ وإتیین ~n ۱۷٤۵(‏ 
۹ )) من بلدة أنوناي» بفرنسا» صنعا تاريخ الطيران بمنطادهما المملوء 
بالهواء الحار في السنة ۱۷۸١‏ . فقد اقتنعا بأن النوع فته من الهواء الحارٌّ الذي 
يدفع قصاصات الورق إلى أعلى في موقد منزلهماء يمكن استخدامه كذلك 
لرفع البشر في الهواء. 

وبعد اشهر عدة من العمل» شعرا بالاطمئنان الكافي لتقديم عرض إلى 
الجمهور نتبجة اختباراتهما في > حزيران ۱۷۸۳ وأطلقا منطادًا كبيرًا فوق 
رووس سكان بلدتهما المذهولين » وكان مصنوعا من الكتان المخطط بالورق» 
ومملوءاً بالهواء الحار المنبعث من نار بغيها القش والصوف. 


۰ 


وفي فرساي» في أيلول من السنة نفسها» شهد الملك لويس السادس عشر 
و ا ا ا ا ا کا ا ی ا ران 
مونغولفبيه في الجو منطادهماء وقد علّفت به سلة وضع فيها خروف وبطة 
وديك . وعد ذلك بشهر واحد کان بیلاثر دو روزپیه اول انسان بحلق في منطاد 
انيد » أي مشدود إلى الأرض بحبل» وكان ذلك في ٠١‏ تشرين الأول. وقام 
برحلة جوية ثانية في ۲١‏ تشرين الثاني برفقة المركيز دارلاند» وبلغا ارتفاع 
زا دة قم رطا ماف خومة أميال وتمفب الل في مدن عضري 


دة " : 


YAY 
أول تحلیق ہمنطاد مملوء بالهیدروجين‎ 


أشرف العالم الفيزيائي الباريسي جاك شارل على صنع ملطاد على يدي 
الأخوین روبیر» کان قطر دائرته ٠۳‏ قدما » ومُلىء بالهيدروجين. وقد صعد 


به الى علو ۰ آلف قدم» واجچتاز مسافة ١١‏ ميلا في مدی 40۵ دفىقه. 
وقد حدث ذلك فی ۲۷ آب ۱۸۷۳ . 


YAY 
السفينة البخارية‎ 


كثيرة هي المحاولات التي أجريت لتسيير السفن بقوة البخار قبل ان بحقق 
الفرنسي کلود» مرکیز دو جوفروی داہان (۱۷۵۱ - ۱۸۳۲) أول نجاح 
ا هذا المجال السنة ۱۷۸۳ . 

ذلك کان قد صنع مرکبًا مزودّا ہعجلات وفقا لنظام مشابه لحرکات 
التغديف التي تقوم بها الطيور المائية . ولما لم ينجح في ذلك تحول إلى دراليب 


۳1 


التغديف التي قام سواه من قبل باختباراث فيها . 

كانت سفينته الجديدة البالغة حمولتها ٠۸۲‏ طنا» والمسماة بروسكاف ۔ 
ومعناها السفينة البخارية - مزردة بمحرك بخاري مزدوج العمل » على أساس 
التحسيناث التي أدخلها عليه المخترع الاسكتلندي دجيمس واط» لتشغيل آلية 
الستقاطة» أو اللْسيْن » التي تشفّل دوايب التغديف. وفي ۱۵ تموز »٠۷۸۳‏ 
أبحرت « البيروسكاف » صد التبار فى نهر الصون» بالقرب من مدينة ليون؛ 
مدة خمس عشرة دقيقة » فكانث أول سفيئة في العالم تمخر الماء انار 
ضد التيار . 

ولم يکن لدى جوفروى رأس المال لمواصلة اخنباراته الى أبعد من ذلك»› 
فإذا بالسفن البخارية تحسْنْ على أيدي رجال من الولايات المتحدة الأميركية ‏ 
وبريطانيا العظمى . 


YAL 
أول منطاد مدار بقوة آلية‎ 


ابتكر الجنرال الفرنسي جان باتيست ماري مونييه أول منطاد يُدار بقدرة 
آلية » وذا شكل اهليليجي» أو بيضوي . وكان الملاحون يديرون ثلاث مراوح 
مركب على عمود ادارة عادي لمنح المنطاد سرعة حوالى ثلاثة أميال بالساعة. 


۱۸1 

قصاند روبرت بیرنز 

او و ی ج ی ی ی 
کان روبرت بیرئز (۱۷۵۹ - )۱۷۹٩‏ مزارعا شابًا من ارشایر» فی 

اسكتلندا» وقد نشر السنة ۱۷۸١‏ فى كيلمارنوك ديوانه ١‏ قصائد فى الاغلب 

باللهجة الاسكتلندية ». وحققت له اشعاره الشهرة من فورها » عززتها بعد ذلك 


FY 


قصيدته الرائعة ١‏ تام اوشانتر » التي ظهرت السنة ۱۷۹١‏ ومن بعدها قصائده 
الغنائية الجميلة الكثيرة. وبيرئز اليوم ينعم باحترام اسكتلندا وتقديرها» ويعتبر 
شاعرَها القومي. 

كثيرة هي ررائع بيرنز الشعرية» وكلها تفيض بالاخلاص العميق للشؤون 
البومية التي يمارسها الرجل العادي» ويشعر بها» ويفكر فيها... ومن هنا عرف 
بلقب « الشاعر الشعبي » ! 
YAY‏ 
موتسارٽ يعن موسيفيًا حجري 

اظهر فولفغانع آمادیوس موتسارت (۱۷۹١ - ۱۷۵١(‏ الذي فتح عینبه 
على نور الحياة في زالتسبورغ» باللمساء موهبة موسيقية مدهشة ملد سليه 
الاولى » وبدأ بالتأليف الموسيقي عندما كان بعد في الخامسة من عمره. 

وفي حياته الفصيرة التي اكتدفها غالبا الفقر والمرض اللذان كان يزيدهما 
الارهاق في العمل سوءاً على سوء» كتب موتسارت بعض اروع المقطوعاث 
الموسيقية التي ظهرت في تاريخ هذا الفن. وقد شملت اعماله السلفونيات› 
والاوبراتٽ» والكونشرتات» والسوناتات » والمقطوعات الحجرية المعدة للعزف 
من قبل بضعة موسيقيين امام جمهور قليل العدد » وموسيقى القداديس . وتبلغ 
في مجموعها اكثر من ستمائة عمل موسيقي . 

اما اوېراته فأشهرها « زواج فیغارو » و« الناي السحرې ۲ وه دون جسوان ۲» 
وتعتبر من اعظم اعماله اطلاقا . 

واما الاعتراف الرسمي بعبقريته»فقد تجلى في تعيينه موسيقيا حُجريًا في 
بلاط الامبراطور فرائتس جوزف الثاني النمساوي في فيينا» في كانون الاول 
۷ . الا ان ذلك كان بعد فوات الاوان لانقاذ موتسارت وزوجته المحة 
کونستانتسه من براثن الفقر. وكان رحيله عن هذا العالسم السشة ۱۷١١‏ وقد 
وورّي الثرى في مدافن الفقراء . 

rr 


A۸ 
اتهام وورین هیستنغز‎ 
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بدأٽ محاكمة وورین هیستنغز (۱۷۳۲ - (۱۸١۸‏ بتهمة الفساد والفظائم 
المرتكبة اثناء توليه منصب الحاكم العام للهند من ۱۷۷٤‏ الى ١۱۷۸ء‏ في 
وستمنستر هول فی شاط ۱۷۸۸ , 

کان ف على جانب كبير من القدرة» ولكنه كان طاغية في 
جهوده لجمع المال من اجل حماية الممتلكات البريطانية في الهند ضد 
اا فو ر اغ ا ا و ای ا 
البريطانية بلغت حدودها» واستنزفت بسبب حرب التحرر الاميركبة . وقد بالغ 
السياسيون الانكليز الذين كان يتزعمهم ادموند بيرك وتشارلز دجيمس 
فو کس» ورتشارد شیریدان» نشاطات هپسننغز كيرا في إظهار مساوئهاء 
فطالبوا باتهامه ومحاكمته امام القضاء » لا سيما وانه من رجال الدولة, 

ولم تقض المحكمة بتجريمه في السلة ۱۷۹۵ بعد سبع سنواث من بداية 
المحاكمة. وعلى الرغم من ان الاتهام كان ظالمًا » فإنه مع ذلك لفت الانتباه 
الى مشاكل الهند » وأيقظ بريطانيا على شعورها بمسؤولياتها هناك . 


1۸4۹ 
العصيان على السفينة «١‏ باوذتي » 


كالت « باونتي » سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطائية » وقد اصبحث السلة 
۹ مركز اشهر عصيان في التاريخ البحري. 
وکان قبطانها ولیام بلاي ۱۷٥٤(‏ - ۱۸۱۷( قد أمر بالإبحار الى تاهيتي 
للحصول على اشجار مرة الخبز» ونقلها الى جزر الهند الغربية لزراعتها. 
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وثمرة الخبز هي ثمرة شجر من فصيلة الحبزيات ذي ثمار كبيرة تشتمل على 
لب نشوي يُستعمل كالخبز. وكانت السفينة قد غادرت تاهيتي» وابتعدت 
كثيرا في المحط الهادیء » بالقرب من توفووى» عندما اعلن معظم بخارتها 
العصیان بقبادة وکیل الربان فیها فلینشر کریستیان» في ۲۸ نیسان ۱۷۸۹› 
ربما لأنهم ارادوا البقاء في تاهبتي وعدم العودة إلى انكلترا. 

وانزلوا الربان بلاي وثمانية عشر بحارا من طاقم « باونتي » الى الم ركب 
الطويل الذي تحمله هذه السفينة التجارية » وألقوه في المياه تحت رحمة الرياح 
والتباراٽ. ولم يكن لديهم سوى بوصلة لترشدهم. ووصل الم رکب بهم سالمًا 
الى تیمور في حزیران ۱۷۸۹ - بعد رحلة تقارب حوالی ٥٥۰۰‏ کیلومتر على 
متن مركب مكشوف. وقد اعتبر ذلك عملا بطولبًا مذهلا. 

وقد أصبح بلاي فیما بعد حاکمًا لنیو ساوث ویلز» في اوستراليا . وأقام 
بعض الذين قاموا بالعصبان والتمرد بقيادة كريستيان» على جريرة بتكيرن 
النائيةء في حين ألقي القبض على بعضهم الآخر» وأعدم شنقًا 


1۸44 
املك لويس السادس عشر بعقد مجلس الطبقات 


اعتلى الملك لويس السادس عشر ۱۷۵٤١(‏ - ۱۷۹۳) عرش فرنسا السنة 
E‏ 

ن اال وا رما الدولة بالديون الضخمة» وسُحق المواطلون تحث وطأة 
الضرائب الثقيلة . واضطر» على ذلك» الملك لويس ووزراؤه الى دعوة مجلس 
الطبقات المؤلف من طبفة النبلاء » وطبقة الاكليروس» وطبقة الشعب » للانعقاد 
للمرة الاولى منذ السنة ٠١١٤١‏ لمحاولة ايجاد سبيل لتسديد ديون الدولة, 

واجتمع مجلس الطبقات هذا في فرساي في ۵ أيار ۱۷۸۹ . وامّلت الطبقة 
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الثالثة - اي طبقة الشعب - ان يبدأ هذا الاجتماع بمنحها المساواة والحرية لكي 
يكون لها نصيب في الحكومة بعد ان حرمت من ذلك زمتا طويلا. ولكن 
سرعان ما تبن لها ان لا امل پُرجی من ذلك» وانها لا پنبغي ان تتوقع اي 
نتائج مماثلة. 

وانفصلت هذه الطبقة عن مجلس الطبقات» وانضم اليها بعض رجال 
الا كلبروس. وفي حزيران ۱۷۸۹ء اعلنت نفسها جمعية وطلية تمشل اغلبية 
الشعب الفرنسي . وذعر الملك» فمنع مندوبيه من الاجتماع في مقرهم المعتاد» 
فانتقلت الجمعية الوطنية الى ملعب لكرة المضرب مجاور » حيث اقسم الاعضاء 
في ٠١‏ حزيران قسمهم الشهير بقسم « ملعب المضرب »» ١‏ ويقضي بعدم التفرق 
حتى يوضع دستور للمملكة على اسس متينة ». وفي اواخر حزيران انضم معظم 
اعضاء طبقتي الاكليروس والنبلاء الى الجمعية الوطنية التي تحولت فى ۷ تموز 
الى جمعية تأسيسية» فشرعت في التخطيط لدستور جديد لفرنسا. ٠‏ 


۸4 
سقوط الباستيل 


عندما عرزل الملك لويس السادس عشر رئيس وزرائه نيکر في ۱۱ تموز 
۹ واستبدله مع عدد من المسؤولين الآخرين ببعض افراد الطبقة 
الخبز » وتفشي البطالة » وقد ألهمتهم كثيراً نشاطات الطبقة الثالثة في فرساي» 
وكانوا بحاجة الى السلاح لمحاربة الملك وجنوده الذين كان يضعهم حول 
باريس . . وكان سجن قلعة الباستيل الكئيب » وهو يضم الكثيرين من المساجين 
الذين ألقي بهم فيه دون محاكمةء المكان الوحيد الذي يمكنهم ان يتزودوا منه 
بالسلاح. 


۳۳7 


وبلغت الباستيل حشود طالبت بالسلاح في ساعة مبكرة من صببحة يوم ٠١‏ 
تموز» وتسللت الى الساحات الخارجية. فأمر حاكمه لوناي حاميته الصغيرة 
بإطلاق النار» فقتل عدد كبير من المهاجمين. وأثار انتشار خبر ما حدث 
غضب الجماهير » فاندفعث ارتال منهم نحو الباستيل » يؤازرها أفراد الحرس 
الوطني . وفي وقث متأخر من بعد ظهر ذلك اليوم استسلم لوناي. وقد جر الى 
السجن» ولكنه فقتل على بد الجمهور الثائر وهو في الطريق اليه. وبفي في 
الاستيل سبعة مسجولين وحسب . ويرمز المعلى الحقيقي لسقوطها الى هزيمة 
الملك على يد شعب باريس الذي اكد انتصاره على الملك بزحف حشد ضاخم 
منه الى فرساي في تشرين الاول» وإجبار الاسرة الملكية والجمعية الوطنية على 
العودة الى باريس . 


۸44 
اكتشاف الاورانيوم 


الاورانيوم» وهو علصر معدلي مشع » اكتشفه السنة ۱۷۸۹ء عالم طبيعسي 
الماني یدعی مارنن کلابروت ۱۷٤۳(‏ - ۱۸۱۷)» ولم يکن لدپه اي معرفة 
طفيفة بطبيعة اكتشافه الخطيرة. ولم تعرف خصائص الاورانيوم الخاصة جد 
الا في السنة ۱۹۳۸ على يد بعض العلماء . وهو الى اليوم العدصر الوحيد الذي 
يعرف العلم ان بالامكان استخدامه بسهولة في ايجاد الطاقة النووية والذرية. 


1۸4 
نشر نظریات بنثام 


جیریمي بنثام ۱۸١۲ - ۱۷٤۸(‏ )» أحد أكثر الفلاسفة والمتشرعين تأثيراً في 
عصره. کان دائم الاستجواب والانقاد للقانون والدستور البريطانيين › مؤكدا 


۲۲ ممالم الزن م‎ PY 


وجوب تحسينهما» وان غاية القانون والحكومة ينبغي ان تگون ١‏ توفیس اکر 
سعادة لأكبر عدد من المواطنين ». وقد أوضح نظريته في كتابه الشهير ١‏ مقدمة 
لمبادىء الأخلاق والتشريع ». وتقوم أخلاقه النفعية على تقدير المسرًات. وقد 
وضع مشروعا مهما للهندسة المعمارية الخاصة بالسجون. 

۱۸4 

اغاني البراءة لبلايك 


نشر الشاعر المتصوف وليام بلايك (۱۷۵۷ س )۱۷۸١‏ ديوانه الشعري 
الثاني « اغاني البراءة» في السنة ۱۷۸۹ . ومع ان القصائد كانت غنائية براقة» 
ومفعمة بالحباة» وتعالج موضوع الطفولة» الا انها كانت تتضمَن افكارًا غامضة 
وسحرية» تصنف بلايك من حبث كتابانه » في فئة خاصة مخنلفة عن فة سائر 
معاصريه من الكتاب الانكليز . وكان فنانًا ماهرًا فى النقش» فزيّن قصائده 
بالرسوم التزينيية التي حفرها بنفسه على كليشيهات نحاسية . 


1⁄4۱ 
اختبارات غالفاني في الكهرباء 


في السنة ۱۷۸٩‏ کان لویجي غالفاني (۱۷۳۷ - ۱۷۹۸)ء استاڈٌ علم 
التشريح في جامعة بولونيا الايطالية » يستعمل مبضعا فولاذيًا لتشريح احدى 
قوائم ضفدع » عندما اطلق احد معاونيه في مختبره شرارة بآلة كهرباء ساكنة» 
فارتعشت قائمة الضفدع . 

وحيّرت هذه الظاهرة غالفاني كثيراً » فقام بتجارب اخرى . فخرج مرة اثناء 
عاصفة رعدية ليرى ما اذا كان البرق يسبّب تقلص قائمة ضفدع معلقة بكلاب 
نحاسي في سياج حديدي . وحدث ما کان متوقًعًا ! 


TA 


واعتقد غالفاني انه اكتشف الكهرباء الحيوانية» وأنها موجودة فى مادة 
عصب الحيوان وعضلته . والواقع انه كان يراقب الكهرباء وهي تتحرك. فإن 
قوائم الضفدع كانت تعمل عمل الالكتروليت - او الانحلال بالكهرباء - متيحة 
للالكتروليث أن تتدفق من قطعة معدنبة الى قطعة اخرى محدلة تيارًا مؤفتا . 

وقد ساعد نشر اخنہارات غالفاني السنۀ ۱۷۹۱ على توجيه علماء آخرين الى 
اأكتشاف الساراث الكهربائية. 


41 
« حقوق الانسان » لتوماس باين 


وماس ہاین (۱۷۳۷ ۔ ۱۸۰۹) کان مفکرا رادیکالیًا انکلیزتاً مثل دور 
في الثورتين الغرنسية والاميركية. 

فقد ذهب الى اميركا السلة ١۱۷۷ء‏ فوجد نفسه لتوه وسط صراع 
المستعمّرين من اجل الاستقلال» ووضع سلسلة من الكتيباٽ والدشرات مشجعا 
على مقاومة البريطائيين. 

وعاد الى انكلترا في السئة التالية» الا انه اضطر الى الهرب» فارتحل هذه 
الم ال قرفا ع اعفان شب المضمرن لطر ف لكا ب حرق 
الانسان »» الذي نشره في جزئین في السلتین ۱۷۹۱ و۱۷۹۲ . 

في هذا الكتاب » سائد باين الثورة الفرنسية » وأعلن ان على بريطانيا أيضاً ان 
تقخلص من الملكية وتقيم حكومة ثورية. واقترح عددا من الاصلاحات 
لمساعدة المسلين » والفقراء » في بريطانيا » بدت في ذلك الحين ثورية» ولكن 

وكان باين عضرا في الكونفونسيون في فرنسا. وقد عاد الى الولايات 
المتحدة الامير كية السلة ۱۸١١‏ , 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


١۷۹۲ السنة‎ 


ازدياد. البغاط السياسي فضي 
باريس» وأزمة اقنصادية 
حادة» وٹهدید بالحرب مسن 
بلدان أخرى في أوروبا- 
اجتمعت كلها لتحريك العمال 
المياومين » والحرفيين وسائر 
الصتاع في المدينة » وقد عرفوا ١‏ 
باسم « اللامتسرولين » من أجل ٠‏ 
القيام بالثورة في السنة ٠۷۹۲‏ . 

وفي صبيحۀ يوم ا 
المبكرة أحاطت جموع غفيرة ماري انطوانيت زوجة الملك لويس السادس عشرء 


تقاد إلى المقصلهة. 
بقصر التويلري» حيٿ کان 0 


البلك لوين الاد واس في الواقع أسرى منذ محاولتهم الهرب من 
فرنسا في حزيران ۱۷۹١‏ . ذلك بأنهم اعتقلوا في بلدة فارين» ومذاك لم 
يعد الشعب الفرنسي يق بهم مطلقا . 

ولجأ الملك واسرته الى اعضاء الجمعية التشريعية » ولكن الثوار المسلحين 
بالرماح اقتحموا المكان لحرمان الملك من اداء واجبائه. واجتمعت حكومة 
الكونفونسيون في عشرين ايلول» وفي اليوم التالي اقترع أعضاؤها على الغاء 
الملكية. 

وفي كانون الاول فَدَم الملك لويس السادس عشر الى المحاكمة» وطلب 
اليه الاجابة عن اعمال خيانية مدكررة ضد الجمهورية. وصدر الحكم عليه 
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وعلی افراد أسرته بالاعدام الذي نفذ في ۱ کانون الثاني ۱۷۹۳ »في ساحة الثورة. 


۱4۲ 
ظهور الدولار 


في ۲ نیسان ٠۷۹۲‏ اختار مجلس الشيوخ الاميركي اسم الدولار لعملة 
الدولة الناشئة» وجعل قیمته ۲٣۰۷۵‏ غرامًا من الذهب» او ۳۷٠۱١۲۵‏ غرامًا من 


الفضة» وبقي اساس تغطبته مزدوجا» اي ذهبًا وفضة حنى السدة ٣۱۸۷ء‏ ثم 
اقتصر على الذهب وحده. 

وقد اشنق اسم الدولار من اسماء عملاث عديدة تداولها الاوروبيون حتى 
القرن الثامن عشر» وهو تحوير لاسم «تالر » الالماني. وكان المهاجرون 
الانکليز الى امير كا يطلقون اسم الدولار على البسزو الاسباني الذي انتشر 
تداوله في اميركا اللائينية» وجزر الانتيل» وقسم كبير من البلدان التي 


اصبحت فيما بعد الولاياٽ المتحدة » فى امبر كا الشمالية. 


14۳ 
اول منطاد یحلق ف امیرکا 


فام الطيار الفرنسي جاك - بییر 
بلانشار بالتحليق في منطاد . للمرة 
الأولى في امير كاء من فيلادلفيا الى 
مقربة من بلدة وودبري القريبة في ولاية 
نيو دجرزي في أكثر من ٤۵‏ دقيفة 
بقلیل . و کان ذلك في ٩‏ كانون الثاني . 


الا رر 1 


۳1 


14۳ 


التقويم الثوري الفرنسي 


منذ حوالى قرنين من الزمن ورؤساء المؤسساث الكبرى» ورجال الدين› 
والعلماء عاكفون على البحث عن حل عملي لمشكلة تقويمنا الحالي الذي 
وضعه يوليوس قيصر السنة ٤۵‏ للميلاد وعدله السنة ۱۵۸۲ البابا غريغوريوس 
الثالث عشر » وتجعله بعض عيوبه غير ملائم لمتطلبات الحياة الحديلة. 

وفي السنة ۱۷۹۲ اعتمدث حكومة « الكونفوسيون الوطلية » في فرنسا 
١‏ التقويم الثوري » ونتألف السنة فيه من ٠۲‏ شهراء كل شهر منها قوامه ثلاثون 
يوم » تقسم الى ثلاثة عقود » يضاف البها خمسة ايام . وفي السدة ۱۸١١‏ اقترح 
المفكر الفرنسي اوغست كوئث سنة من ۱۳ شهراء کل شهر منها قوامه ۲۸ 
بوا آنا مجموعه ۳٣٤‏ پوما» وپحسب اليوم الناقص آخر السنة» ويعتبر 
پوم عید. وکانٹ ميزة هذا التقويم انه يجعل ايام الاسبوع دائمًا توافق تواريخ 
الشهر نفسها. 


4۴ 
حكم الارهاب 

حدٹ حکم الارهاب في فرنسا بين السنة ۳ و٤۷۹٠‏ في فترة الازمة 
الكبيرة عندما راح الملكيون المنفيون يتآمرون ضد الحكومة» وراحت كل من 
الدول الاجنبية بما فيها بروسيا» والنمسا» وبريطانيا العظمى تهدد بغزو فرنسا. 
و كان زعماء الارهاب .الجمهوريون المتطرفون المعروفون باليعاقبة» وعلى 
رأسهم مکسیمیلیان روبسبییر (۱۷۵۸ - )۱۷۹١‏ الذين وصلوا إلى السلطة بفضل 
عنف الجماهير في حزیران ۱۷۹۳ . 

ومن خلال العمل عبر لجنة السلامة العامة التي اقامها الثائر الباريسي جورج 
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جاك دانتون ( ۱۷۵۹ ۔ ۱۷۹٤‏ ) » فرض اليعاقبة حکمًا دیکتانوربًا على فرنسا. 

واسم « السلامة العامة » أرسلت المحكمة الثورية المئات من الاشخاص الى 
المقصلة بمن فيهم الملكة ماري - انطوائيست» والارستشراطيون» والكهنة» 
والموظفون الرسميون» وعامة الشعب. والذين احتجوا على ذلك امثال شارلوث 
کورداي (۱۷۹۸ - ۱۷۹۳ )التي طعنث حنى الموث الثائر البعقوبى جان بول 
مارا ۱۷٤۲۳(‏ - ۱۷۹۳) وهو في الحمًام » أعدموا كذلك» وشاطرهم فیما بعد 
دانتون نفسة ذلك المصير. 

ولم تدق ساعة روبسبيير الا في تمرز ۱۷۹١‏ عندما تضافرت الفوضى في 
الاقاليم» مع الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة » والرعب العام من سفك الدماء . 
وكان الجيش الفرنسي قد بدأ يسل انتصارات ضد اعدائه كذلك» فلم بعد 
من حاجة الى حكم القهر الذي مارسه روبسبيير. فأعدم دون محاكمة في ۲۸ 
تموز » مع عدد من انصاره واتباعه. 


144 
آلة حلج القطن 


مخترع آلة حلج القطن إللي هويتني )۱۸١١ - ۱۷٠١(‏ رأى القطن للمرة 
الاولى عندما لبى دعوة لزيارة مزرعة للقطن في جورجيا. درس الحقوق في 
جامعة ييل الاميركية» وتخرّج السنة ۱۷۹۲ ولكنه كان ميالاً الى الشؤون 
الميكانيكية » ماهراً فيها . وبدلاً من ممارسته المحاماة» شرع في صنع آلة لحلج 
القطن . وقد استطاعت اول آلة صنعها بيده تنظیف زهاء ۲۵ كيلوغرامًا من 
الل في اليوم الواحد. وسل هذا الاختراع في ٤‏ آذار ۰۱۷۹٤‏ وتأسس 
اول مصنع لاإ نتاج آلات الحلج في نيوهافن » في ولاية كونيتيكت . ولكن الطلسب 
على هذه الآلات كان شديداء فلجأً هويتني الى الحدادين لمساعدته في 
صلعها, 


واكتلف الامتياز المعطى لصنع المحالج الكثير من المشاكل والمخالفات» 
مما اكره هويتنى السنة ۸ على التحول عن هذه الصناعة الى انتاج الاسلحة 
النارية. وهو الذي ادخل على الصناعة فكرة تقسيم العمل في المعامل والمصانع» 
وانتاج القطع الموحدة الشكل والنموذج. 


144 
اول استخدام عسکري للمدطاد 


استخدم جان - ماري كوتيل منطاداً صنع للجيش الفرنسي للقيام بسرصد 
تدم العدو مر تین النتين › وطوال ساعتین کل مرة. وپدو ان القيمة العسكرية 
لذلاك کانت فی الإضرار بمعنويات العدو . 


14۵ 
مانغو بارك یستکشف افريقیا 


تألفث في السنة ۸ « الجمعية الافريقية» في انكلترا لتشجيع 
الاستكشاف وتعزيز المصالح البريطانية في قارة افريقيا التي كانت مجهولة في 
الواقع . وكان اول اهداف الجمعية التأكد من مجرى ذلك النهر العجيب» نهر 
الليجر الغامض » واذا امكن » معرفة ملبعه. 

واجاب النداء الميجر هوتون السئة ١۱۷۹ء‏ ولكن لما لم تصل منه اي انباء 
بعد السنة ٠۷١١‏ اعتبر مفقوذا» فطلب الجراح الاسكتلندي مانغو بارك 
)۱۸۰١ - ۱۷۷۱(‏ ان يسمح له باقتفاء اثر هوتون» فقبلت الجمعية الافريقية 
عرضصه. 

بدأ بارك حملته في کانون الاول ۱۷۹۵ء ونجا بأعجوبة من عدد غير قليل 
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Converted by Tiff Combine - 


من المخاطر » ولکله جمع المعلوماث المطلوبة » ونشر مغامراته في کتاره 
( رحلات داځل افریقيا » الذې صدر ۱۷۹۹ . 

واثار الكتاب كثيراً من الاهتمام » مما جعل المسؤولين يطلہون الى بارك 
القبام بحملة اخرى السنة ۱۸٠۵‏ . وخلال هذه الرحلة انقلب القارب به وبرفاقه 
فغرقوا جميعًا. 


۱⁄43 
اللقاحات الاولى ضد الجدري 


کان سکان الأرياف فى انكلترا 
E‏ 
علاقة ٻين جدري البقر وجدري 
البشر. ولاحظروا أيضًا ان الأشخاص 
ألدئ هلون وط الماشية ارا 
يبدو » بداء الجدري . 
وعکف ادوارد جینر ۱۷٤۹(‏ - 
O‏ هذا الرسم لمنحوته تمثل جيسر يقوم باول 
e N OT‏ 
فى إقليم غلوستر» على البحث عما اذا كان من صحة لهذا الاعتقاد السائد. 


1 


وفي ايار ۰۱۷۹٩‏ حقن بسائل مسنخرح من قروح جدري البقر الفتى د جيمس 
فيبس المصاب بالمرض» فما لشت القروح ان التأمٽ . وفيما بعد حقن دجينر 
فيہس نفستّه بسائل من قروح جدري البشر » فلم يكن لذلك اي تأثير على صحة 
الفتى » ذلك بأن جدري البقر حَصنه ضد المرض . 

وعلى الرغم من المعارضة الاولية» ما عتمت قضية التلقيح ان كسبت دعماً 
في بريطانيا العظمى وفي الخارج على السواء » بحيث ان الجدري في يومنا هذا 


t0 


قد استئصل نوعًا ما من كل انحاء العالم. 


4¥ 
عصیان سبیتهید 


وصف الكاتب الانكليزي صمويل دجونسون الحياة في البحر في القرن 
الثامن عشر كما بلي : 

لن تح را اي خض لبد حب كان خرن الجن لك بان 
وجود المرء على سفينة كوجوده في سجن» مع امكانية غرقه. فالشخص 
المسجون لديه مجال واسع » وطعام افضل» وعادة رفقة أفضل ايض » . 

كانت الظروف المعيشية في البحرية لا تطاق» وحملث البحارة على 
العصيان والتمرد في سبيتهيد ولور السنة ۱۷۹۷. ومن بين العصيانين هذين 
جرى عصيان سبينهيد بطريقة معقولة. فقد وضع المتمردون خطة مدروسة قيد 
التدفيذ» وعيّلوا مندوبين عنهم للتفاوض. فلما تمت تلبية مطالبهم الرئيسية 
عادوا الى ممارسة واجباتهم. اما عصيان نور» مع ذلك» فقد كان اكثر من 
شار خطر وغير ضروري. 

ونتيجة العصيانين » أجريت عدة تغبيرات في الانظمة البحرية. فتمٌ نحسيسن 
الظروف المعيشية والأجور» وأصبح البحّار الانكليزي عضرا محثرمًا في 
المجتمع بعد ان کان منہوذًا اجتماعيًا . 


۱44 
اول هبوط بالمظلة 


هبط الفرنسي اندريه - جاك غارنران من ارتفاع يبلغ زهاء ۰ ققدم فوق 


۳7 


حديقة مونسو فى باريس » بواسطة مظلة قطرها ۲۳ قدمًا » مصنوعة من قماش 
القثب الابيض » وقد علقث بها سلة» وتم ذلك يوم ۲ تشرین الاول ۱۷۹۷ , 


1⁄4۸ 
نشر قصيدة «البّحار العجوز» 


١‏ منشدو القصائد القصصية » وهو الديوان الذي نشره السلة ۱۷۹۸ غَفلا من 
التوقبع الشاعران المعروفان وليام وردزويرث )۱۸١١ - ۱۷۷١(‏ وصمويل 
تایلور کولیریدج (۱۷۷۲ - )۱۸۳١١‏ يتضمُن احدى اجمل القصائد الشعرية 
الانكليزية واروعها - «الإحار العجوز ». وتعتمد القصيدة على حلم رواه 
لكوليريدج احد اصدقائه . وفي تلك الفترة تقريبًا نظطم هذا الشاعر قصيدته 
الرائعة قبلاي خان» والجزء الاول من كريستابيل. 


۱⁄4۸ 
شر نظریات مالثوس 


آثار شر , مقال حول مبداً السکان « لتوماس روہرت مالئوس (۱۷۹۹ - 
٤‏ ) جدلا كبيرًا سببه في الدرجة الاولى ان نظرياته اُسيء فهمها» فقد 
ذكر ان السكان يزيدون بسبة أسرْعَ من زيادة المواد الغذائية» وان ذلك في 
النهاية سيؤدي الى عدم وجود الاغذية الكافة لهم. 


1⁄4۸ 
تقديم اوراتوریو «الخليقة » للمرة الاول 


الخليقة ٠‏ هي الموشحة الدينية الشهيرة التي وضعها الموسيقى النمساوي 


4Y 


فرانتس جوزف هایدن ( ۱۷۳۲ - »)۱۸٠۹‏ وقد أخرجت للمرة الاولى في 
فيينا السنة ۱۷۹۸ . الكلمات فيها مقتبسة من سفر التكوين » في الكتاب 
المقدس» والشعر من نظم ليدلي» وقد عرضت للمرة الاولى في لندن السنة 
۰ . واشتهرت فى انكلترا الى درجة ان عددا من الجمعياٽ الكورالية 
القت ا دما 

وفي عبد میلاد هايدن السادس والسبعین وضع له اصدقاؤه برنامجا نعم فيه 
بنصره النهائى فى تلك المقطرعة » فنقل على مقعد ذي عجلات الى حفلة خاصة 
EEN EL‏ 

ودخل هايدن الى القاعة» فنهض جميع الحاضرين اجلالا. وعندما وصلت 
جوقة المنشدين الى مقطع «ثم كان النور »» أخذث الجماهير تصفق وتهتف› 
فنهض هايدن على قدميه وأخذ يهف قائلا : «, لست انا خالق ذلك» بل القوة 
العليا هي التي خلقته » . 

وبینما کان هایدون بدفع فوق عجلته الى خارج القاعة تفدم مله شاب 
اشعث وقتل يده» و کان هذا الشاب بتهوفن . 

وقد توفي إثر صدمة عصبية اصيب بها لدى سقوط قذيفة على مقربة من 
منزله في فييناء» في اثناء تبادل نيران المدفعية بين جيوش نابوليون والجيوش 
ا 


3⁄4۸ 
ثورة ي ايرلندا 


ساعد وولف تون (۱۷۹۳ - ۱۷۹۸ ) البطل القومي الايرلندي » بايحاء من 
الثورة الفرنسية» على تأليف جمعية « الايرلنديين المشحدين )» التى كرست 
نشاطها لإيجاد ايرلندا متحدة» وازالة الحكم الانكليزي» وكان تون يعتقد ان 


۳۸ 


الورة المسلحة هي السبيل الوحيد لتحقيق هاتين الفايتين» وقد فاز بمعونة 
ا 

وفي کانون الاول ۱۷۹٩‏ ابحر من ميناء بريست في فرنسا برفقة فرقة 
جنود فرنسيين بقيادة الجنرال الفرنسي لازار هوش» غير ان الطافس الرديء 
اجبرهم على العودة. ۰ 

وبعد سنتين اثنتين جرت محاولة ثوربة في دبلن » سوى ان قادتها اعتقلوا » 
وهم في مقر « الايرلنديين المتحدين » فینیغر هيل في ۲٢‏ حزيران ۷۹۸ .م 
قام تون بمحاولة اخيرة في تشرين الاول عندما نزل الى اليابسة على رأس قوة 
عسكرية صغيرة في لوسويلي في شمال البلاد » ولكله وقع اا بأيدي 
البریطانیین» وحکم عليه بالاعدام شقا » ولکنه انتحر في ۱۹ تشر تشرين الثاني . 


كان الموقف البريطاني من الشورة الفرنسية متعاطفًا جدًا حتى أعدم الملك 
لويس السادس عشر . ولما شرع الثوار في التدخل في شؤون سائر البلدانء 
اعلنت بريطانيا ودول اخرى الحرب على فرنسا, 

وفي الوقت نفسه کان ضابط شاب یدعی نابولیون ہونابرت (۱۷۹۹ - 


۴4۹ 


)()١‏ قد بدأ يشتهر» فغزا مصر السنة ۱۷۹۸ء بعد ان استولى على جزيرة 
مالطة وهو في طريقه الى وادي النيل بهدف تهديد السلطة البريطانية في الهند . 


قبل ذهاب نابولیون إلى مصر» کان البریطانيون يعلمون انه يجهر أسطولا 
بحريًا في طولون» فأرسلوا اسطوڵًا بقیادة هوریشیو نلسون (۱۷۵۸- ۱۸۰۵) 
للتحقق من ذلك» ولسوء حظ نلسون اصيبت سفينة القبادة ١‏ فانغارد » بأضرار 
من جراء العاصفة الشديدة التي هبت عليها . وفي اثئاء اصلاحها في جزيرة 
سردینیا کان الفرنسیون قد اقلعوا من طولون . 


ولم یکن القائد البحري الانكليزي يعلم وجهة سير نابوليون» فاضطر للہبحث 
عن السفن الفرنسية. ومضى شهران اثنان قبل ان يصادفها في خليج ابوقيرء 
e‏ 


وفي اول آب ۱۷۹۸ اشتبك نلسون مع الفرنسيين » وتم الاستيلاء على كل 
السفن الفرنسية او تدميرها خلال المعركة» عند مص النيل» باستشناء اربع 
فقط . وبقيت قوات نابوليون معزولة في مصر » وتخلى قائدها بالتالي عن فكرة 
التقدم الى الهند. 


1⁄44 
صدور «الاعاني المقدسة» 


نوفاليس هو الاسم المستعار للكاتب والشاعر الالماني فريديريك لودفيغ 
فون هاردنبرغ (۱۷۷۲- »)۱۸١٠‏ وكان لديوانه المعروف باسم «الاغاني 
المقدسة» الصادر سنة ٠۷۹١‏ تأثير كبير في تطور الرمزية والحركة 
الرومنطيقية . ومن اعماله الشعرية الأخرى نذ كر « ترانيم لليل » وقد نشره السنة 
۰ وقد کتب قصائده لدی وفاة خطیبته صوفي فون کون. 


۳0۰ 


۰ +۸ 
فولتا يخترع البطارية 


قام الكونت آليسندرو فولتا ٠۷٤١۵(‏ - ۱۸۲۷) العالم الفيزيائي الايطالي 
بعدد كبير ومهم من الاكتشافات في الكهرباء . ومن بينها الاكتشاف القائل انه 
اذا وضع معدنان مختلفان في محلول مالح ووُصلا بسلك فإن تياراً كهربائباً 
يجري عبر السلك. وفي السنة ۱۸٠١‏ ذهب فولتا الى ابعد من ذلك بوضعه 
عدة ازواج من المعادن معا لكي يحصل على ما بُعرف اليوم باسم بطارية فولتا . 


۱۸۰۰ 
اووین یتولی مصانع نيو لانارك 


اقتنع الصناعي والمصلح الاجتماعي روبرت اووین (۱۷۷۱ - ۱۸۵۸) انه 
اذا كانت ظروف العمل والمعيشة ذات مستوى عال فإن تصرف البشر 
سيتحسن » وبالتالي سيعملون لما فيه خير المجتمع . وفي الستة ۱۸٠١‏ انتاقل الى 
نيو لانارك في اسكتلندا» لبدير مصانع القطن . وبتحسينه ظروف العمل فيهاء 
ونوفير المدارس اوجد مجتمعًا نموذجيًا » وازدهرت المصانع نفسها. 

وبعد ذلك بسع عشرة سنة )۱۸١۷(‏ اقترح انشاء « قرى تعاونبة »ذاتية 
الاكتفاء » ولكن السكان في انكلترا لم يولوا ذلك اي اهتمام. فسافر الى 
امير كا لتألبف مثل هذا المجتمع في نيو هارموني » الا ان المشروع اخفق. 

وبعد عودته الى انكلترا؛ التحق باحدى الحركات العمالية التى ادت الى 
انشاء نقابات عمالية ضخمة» ولكنها انهارت السنة .1۸۳١‏ ومع ذلك» فإن 
مفهوم اووين للتعاون انتهى الى نكوين الحركة التعاونية التي ما تزال مزدهرة الى 
هذا اليوم. 

۳۵۱ 


1۸۰1۹ 
اتحاد انكلترا وايرلندا 


عقب الثورة الفاشلة التي جرت السنة ۱۷۹۸ء قرر رئيس الوزراء البريطاني 
ويليام بث (۱۷۵۹ - (۱۸٠١‏ ان السبيل الوحيد لاعادة النظام وحكم القانون 
الى البلاد هو في اتحاد بريطانيا وايرلندا معا. 

وأقّّٽ الحكومة البربطانية مرسوم مشروع « قانون الاتحاد» هذا في ۲ 
تموز ۱۸۰۰ » ومن جانبهم رد الایرلندیون بتصرف مماثل فوافقوا عليه في اول 
آب. واصبح المشروع قانونا نافڈا في اول کانون الثاني ۱۸۰۱. وقد جعل 
المملكتين مملكة واحدة» ذات علم واحد» وملك واحد» وبرلمان واحد. 
وبعد مضي شهر تفريبًا شرعت الحكومة في دراسة وعودها للكاثوليك. ولكن 
الملك جورج الثالث رفض فكرة القبول بمنحهم اي حقوق سياسية » فاسنقال 
بت احتجا جا . 


۱۸۰۱ 
فلیندرز بحر مطوفا حول اوسترالیا 


هذه القارة سماها دجيمس كوك «نيو ساوث ويلز » ودعاها الهولنديون 
« هولندا الجديدة» ولكن البحار البريطاني ماثیو فلیندرز ( )۱۸١٤ - ۱۷۷٤‏ 
هو الذي اطلق عليها الاسم الذي تعرف به اليوم : اوستراليا. 

بينما كان فليندرز يعمل مساحاً في البحرية الملكية في مدينة سدلي 
۱۷۹١(‏ - ۱۷۹۹) رسم خريطة للساحل الشرقي لاوستراليا وطوّف بحرا 
بتاسّمانيا التي كانت تعتبر حتى ذلك الحين جزءأ من البر الاوسترالي. 

وفي السغة ۸ أوفد مجدةا الى اوستراليا حيث' قضى. النتنتين:التاليتيين 

or 


في رسم الخرائط لكل الساحل الجنوبي والشرقي» ومعظم الساحل الشمالي. وفي 
الناء عمله هذا طرف بحرا باوستراليا بأسرها. ولدى عودته الى وطله السنة 
۳ اسره الفرنسپون طوال ست سنواٽ» الامر الذي لم سمح له باعلان 
اكتشافاته الا في السلة ٠۸٠١‏ . 


1۸۰۳ 
دالتون يضع نظريته الذرية 


بدأ دجون دالتون ۱۸١٤١ - ۱۷٦1(‏ ) العالم الكيميائي الانكليزي عمله على 
نظريته حول الذرّة السنة ۱۸١۳‏ . فقد ذكر ان كل العلاصر مؤلفة من ذرّات» 
وان الذرّاث من الصغر بحيث انها لا ترى» وان العناصر تجتمع معا لأن ذرانها 
نجتمع» واعطى لكل عنصر وزنًا ذريًا. وقد عُّلت نظريانه في ضوء التطور 
الحديث في ميدان الفيزياء النووية. 


۸*4 
اول قطارات حديدية بخارية 


ان اول قطار حديدي ظهر في کولېروکدايل» في مقاطعة شروبشر 
الانكليزية» وكانت الشاحنات تجّر بواسطة الخيول. وجاء المهندس من 
کورنوول رتشارد نریفیثيك ۱۸۳٩۴۳ - ۱۷۷٣(‏ )» وکان يجري اختبارات في 
تسيير الم ر كباث بقوة البخار - وقد انفجرت احداها ذاث مرة - فكان اول من 
استخدم محرا بخاربًا لجر الشاحنات . 

وفی ٧١‏ شباط ۰۱۸۰٤‏ وفي مصانع الحديد في پئي دارين في ويز » جر 
المحرّك هذا شحنة زتها عشرون طناً من مرثير تدفيل الى ايبر كايون » والمسافة 


۲٢ معالم الزمن - م‎ or 


بينهما اكثر من خمسة عشر كيلومترًا . وعلى الرغم من تكهنات المتشائمين عن 
انزلاق العجلاث عن الخطوط الحديدية» فقد كانت التجربة ناجحة. 

واقتنم تريفيثيك بأن القطار الحديدي يمكن استخدامه لنقل الر كاب أبضاً» 
وانشاً السنة ۱۸٠۸‏ قطارًا حديديًا صغيرًا في لندن. وقد نقل هذا القطار الذي 
دعاه « ليقبض علي من يستطيع ذلك ٠»‏ الناس حول خط دائري لقاء شلن واحد » 
حتى تحطمت ذات يوم احدى العجلات» فتخلى تريفيثيك عن المشروع. 


A۰4 
نابولیون یصبح امبراطورا‎ 


في ۱۸ ایار ۱۸۰٤‏ أعلن نابولڀون ٻوناہرٽ امہراطورًا على فرنسا. واقیمت 
حفلة التتويج في كاندرائية نوتردام في باريس في ۲ كانون الاول» ولم يعد 
من وجود للدستور الجمهوري الذي خاض شعب فرنسا مار الثورة في سبيله. 

بدأ صعود نابوليون الئيز كي في مراقي السلطة السنة ٠۷۸۵‏ عندما كلف 
مهمة عسكرية في فرقة لافير المدفعية. وفي السلة ٠۷۹۳‏ كلف قيادة المدفعية 
یا ولون ال کات ت ر جرا رعو اشرات ا رة رال ا 
ر الفل في اة مدي ربد فن اتن شن جا ا 
في باريس بهبة من القنابل العنقودية. وما لبث بعد ذلك بفترة قصيرة ان شرع 
في حملته الايطالية » قبل بدء حملته المصرية. 

وعاد نابوليون السنة ۱۷۹۹ الى فرنساء فقلب نظام حكم المديرين - وهو 
الفريق التنفيذي الذي تسلم السلطة من السنة ۱۷۹۵ الى ۱۷۹۹ء وفرض نفسه 
زعيما على البلاد . وما ان أقبلت السنة ٠۸١۲‏ حتى كان قد اس لنفسه منصب 
قصل مدى الحياة» وسلطة تسمية خليفته . وفي الوقت نفسه حقق السلم مع 
انكلترا» فكانت تلك المرة الاولى تنعم فيها فرنسا بالسلم منذ السنة ٠۷۹۲‏ . 
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وبات في وسعه اذ ذاك الت ر كيز على اعادة تلظيم فرنسا. فأسس مصرف فرنسا» 
وبتط القانون» وشجم التجارة والصناعة » وأدخل نظام التعليم الرسمي. 


ووحدث الأمبراطورية فرنسا القديمة مع فرنسا الجديدة؛ فيها اشن ر كث 
الأفكار اللورية والملكية. وعم الرضا البلاد . وعاد الازدهار مم حكومة منظمة. 
ولم يكن أحد مضطرباً من نقطة الضعف الوحيدة فالامیراطوریة لا پمکن ان 
تؤسس حقاً » ولا يمكن ان تضمن فتوحات الثورة» دون سحق القوة البريطانية. 
ولم ينس نابوليون ذلك وفي غمرة إعادة تنظيم الشؤون الداخلية » كانت أفكاره 
تر كز على المعسكر في بولون» في شمال فرنسا. وعرف أنه من اجل تسوية 
الامور بصورة نهائية مع انكلترا» يتحتم عليه اجتياحها في عقر دارها... ولذا 
بنبغي أن بتوفر له » ولو ليوم واحد» اجتياز القناة ( بحر المائش) بحرية... 


A۹4 
غواصة فلتون‎ 


من طريف ما يروى انه في السنة ۱۸٠4‏ عرض فلتون على السر جون 
غرفيس » قائد الاسطول البريطاني » تصاميم غواصته والطوربيد الكهربائي» فما 
كان من القائد الا ان صاح بفلتون: « احرق هذه التصاميم على الفور لأننا لو 
نفذناها وصنعنا هذه الغواصة اللعينة لتبعتنا الدول الاخرى وصنعتها بدورها 
وبذلك سوف نعرّض سيادتنا البحرية لضربة قد لا نيق منها ابذا». 


الا ان فلتون لم يتراجم » وعرض تصاميمه على رئيس الوزراء وليام بت» 
فهلّل هذا للفكرة وأمره بصنع الغواصة. وفي تشرين الأول ۱۸٠۵‏ قطرت 
السفينة القديمة «١‏ دوروشا» الى ميناء دیل تحت قلع والمر »› وهناك غطس 
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فلتون بغواصته واجری تجربته الاولی بأن هاجم « دوروثيا» بطوربيد 
کهربائي. فأصاب هدفه» ومزق السفينة شر تمزيق .ولم تكد تمضي سنة ايام 
على هذه التجربة حنى حقق نلسون نصرًا على الاسطول الفرنسي ودره في 
معر كة الطرف الاغر » فاستتبت بذلك للبحرية البريطانية القوة سبادة البحر. 
وصرف النظر عن الغواصة كسلاح فتّال. 


1۸+0 
معركة الطرف الاغر" 


استخدم نابوليون السلم في السنة ۱۸٠١‏ لتعزيز الشؤون الداخلية في فرنسا» 
ولكنه مذ ايضا الثأثير الفر نسي الى الخارج. ورأت بريطانيا الخطر الكامن في 
قوة نابوليون المتزايدة» فقررت ان تقوم بالتحرك الأول السنة ۱۸٠۴‏ بإعلانها 
الحرب. 


وفكر الفرنسيون في أن السبيل الوحيد لإنزال الهزيمة ببريطانيا هو في 
غروهاء ولذا حشدت الجيوش في مدينة ولون في شمال فرنساء سوى ان 
البريطانبين كانوا اسياد البحر » الامر الذي اضطر ابولیون» بادىء ذي بدء» الى 
محاولة اخراج الاسطول البريطاني من القناة - او بحر المائش. 


وصدرت الأوامر الى السفن الفرنسية والاسبانية بالإبحار الى جزر الهند 
الغربية على امل أن يطاردها الاسطول البريطاني. ولكن ثلانًا وثلاثين سفينة 
بقيادة الاميرال فيلنوف ( ۱۷۹۳ - ۱۸٠١١‏ ) استطاعت تفادي الاسطول البريطاني 
الذي کان في الانتظار . وتلكف الني هربٽ بالفعل طاردها الامیرال هوریشیر 
نسلو ن بسفینته « فیکتوري ». وعاد فیلنوف الى قادش في اسبانيا. 


۳۵٦ 


وا ا ن ا 
الاسطولين الفرنسي والاسانني 
بالاتجاه الى البحر' الأبيسض 
المتوسط. وبعد پوميس انيسن 
وفي ۲۱ تشرين الأول ›۱۸٠۵‏ 
قام البريطانيون بالهجوم في 
عرض رأس' الطبرف الأغسنر د 
ترافلغار . وهُزم الفرنسيون هزيمة 

a ES‏ کل خطط 
نابو ليون الموضوعة لغزو انكلترا, 
ولكن النصر أحرز على حساب 
حياة أحد فاد ة بر يطانيا الم حريين » 
الأفرال لسرن الذي قفي 
خلال المعركة» على ظهر سفينة 
القيادة عقب إصابته بجرح 

مميت» في اليوم نفسه. 

وفى هذه المعركة الطاحنة 
ردد عل پحارنه عبارته الشهبرة: 
«ان انکلترا تتوقع أن يقوم كل 
منکم بواجبه | » 

ولعل الفضل الأول يعود الى 
نلسون في أن انكلترا بقيت الدولة 
الوحيدة التي لم يحتلها نابوليون! 


Converted by Tiff Combine 


الأميرال نلسونء أشهر القادة البحريين › 
وقد نل في معر كة ترافلغار ( الطرف الأغر) . 
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1۸+۵ 
معركة اوسثرلثز 


في تموز ۱۸۰۵ شَكّلٽ کل من الئمسا وروسيا وپروسپا تحالفًا ضد فرنسا. 
وکان رد فعل نابولیون الفوري مهاجمته المانيا والنمسا. وفي ۲۲ تشرين الاول 
انزل هزيمة خطيرة بالنمسا في معركة اولم دون ان يخوض اي نزاع» حتی انه 
احتل اپضا فيينا . 

وفي ۲۸ تشرين الثاني » تقابل مع الغواث الروسية والنمساوية المتحالفة في 
اوسترلتز. وكان هناك ثلاثة اباطرة في ساحة الوغى : نابوليون الفرنسي» 
والقبصر اسكندر الأول الروسي» »)۱۸۲۵١ - ۱۷٦۸(‏ وفرانتس جوزف 
النمساوي ( ۱۷٦۹۸‏ - ۱۸۳۵). 

کان قوام جيش نابوليون ٠١‏ الف رجل» ومجموع الجيشين الروسي 
والدمساوي معا ۸۳ القًا» ومع ذلك حثق الفرنسيون انتصارًا ساحقا في المعركة 
التي جرت في ۲ کانون الأول. وقد خسروا حوالى ۷ آلاف رجل وحسب» في حین 
خسر الروس واللمساوپون حوالى ٠۵‏ الف رجل» بين قتيل وأسير. وكان ذلك 
من اكبر التصاراٽت نابولبون. 

ونتبجة ذلك » اضطر جيش القيصسر الروسي الى الانسحاب» ووقسع 
اللمساويون صلح بريسبورغ » وائتهى ذلك التحالف. 


A۰0 
الشاعر وردزويرث ينظم «المقدمة»‎ 


ان احب القصائد الانكليرية من مثل «النرجس البري» و«على جسر 
وستمنستر » و( الحاصد المتوحخد ) کتها الشاعر ولیسام وردزویرٹ ( ۱۷۷۰ ا 
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٠‏ ). وفي السنة ۱۸٠۵‏ نظم هذا الشاعر اطول قصائده « المقدمة »» وهى 
لقب « امير الشعراء ). 


۱۸° 
نهاية الامبراطورية الرومائية المقدسة 


غالبا ما تعتبر بداية الامبراطورية الرومانية المقدسة بشارلمان الذي توج 
امبراطورا عايها السنة ۸٠٠‏ مع ان البعض يدعي ان بدايتها كانت مع نتويج 
اوتو الكبير» ملك ألمانيا السنة ٩٩۲‏ امبراطورًا رومانيًا . وكان آخر الاباطرة 
فرانتس جوزف الثاني النمساوي » وقد الغى هذا اللقب اثر الهريمة الي مني بها 
على يد التفوات الفرنسبة بقيادة ناہوليون» خشبة ان وول هذا اللقب » فيما بعد » 
الى نابوليون المنتصر . 


۸۰4¥ 
هيغل يكتب «ظاهرات الروح ؛ 


جورج فلهلم فريدريك هیغل (۱۷۷۰ - )۱۸۳١‏ كان ابعد الفلاسفة 
الألمان تأثيرا ء وتعضمَن أعماله الفلسفية كتب ١‏ المنطق »» و« موسوعة العلوم 
الفلسفية » » و« فلسفة الحق » و« ظاهرات الروح .١‏ ومع ان کتابانه هي مغلقة 
وغامضة» على الغالب. الا ان اتباعه يشملون كارل ماركس وسواه من 
المؤرخين الذين استخدموا اعمال هيغل ليبرهنوا على حتمية التغيير الجذري. 


۳۵04 


۱۸۰۸ 
حرب شبه الجزيرة الاسبانية 


في تموز ۱۸۰۸ء ار الاسبان الذين كانوا تحت حكم الملك جوزيف»› 
شقيق نابوليون» وهزموا الفرنسيين في بايلن . وايقن البريطانيون ان تلك مناسبة 
لمهاجمة فرنسا عبر اسبانيا. وأوفدث الحكومة السر ارثر ویلزلي (۱۷۹۹ - 
۲ ) الذي أصبح فيما بعد دوق ولنغتون» الى البرتغال. فهزم الفرنسيبن في 
رو ا إلى انكلترا. 

ٹم تولی القيادة العسكرية السر دجون مور (٠۰ ٠4۹ - ۱۷٩۱(‏ وتقدآم نحو 
إسبانيا ليقطع خطوط المواصلات الفرنسية» غير ان نابوليون کان في اسبانيا 
في ذلك الوقت» حيث فقتل مور السنة ٠۹‏ 1۸۰, 

وقاد ولنغتون جیشا جدیدا الى البرتغال » وزحف شطر مدرید» وهزم 
الغرنسيين في تالافيرا» ولكنه اضطر الى التراجع » وبقي في حالة الدفاع حتى 
حقق نصرا في سالامنکا السنة ۲ . واستولی ولنغتون بعدها على مدرید» 
وبانتصاره مجدداً في فيتوريا السنة ١١۱۸ء‏ طرد الفرنسيين من البلاد بأسرها. 


۱۸۰۹4 
مترنيخ يصبح مستشاراً للنمسا 
ا 
کان الامیر کلیمنز فنتسل لوتار مترنيخ (۱۷۷۳ د )۱۸۵١۹‏ الشخصية 
الرئيسية في السياسة الاوروبية بعد تعيينه مستشارا ووزیرا للخارجية في النمسا 
السنة ٠۸١۹‏ . 
وبفضل جهوده» بصورة جزئية كبيرة» بقيت الامبراطورية النمساوية سليمة 
طوال الثماني والثلاثين السنة التالية» حتى كانت ثورة السنة ۱۸٤۸‏ . كانت روح 
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الثورة ذائعة في اوروبا مدذ زمن الثورة الفرئسية السنة ۱۷۸۹ » وقد بذل مترنيخ 
اقصى ما في وسعه لقمعها اينما حدثت. وبصفته وزير للخارجية رفع من 
المستوى الدولي لبلاده» وتزعم بلدان اوروبا في تحالف لوضع حد لتزايد قوة 
نابولیون وامنداد نفوذه. وکان ضع باستمرار مصالح بلاده فوق کل شيء لأنه 
کان شدید الاخلاص لوطنه. 

ولكن» من نواح كثيرة» لم يكن مترنيخ الابن اللموذجي للعصر الذي 
عاش فيه» ذلك أنه کان یمثل عصرا كاد يصبح من الماضي. فالکثیرون 
استاؤوا من أساليبه للحفاظ على ذلك العصر » الا انه بعمله ذاك ضمن السلام 
في اوروبا طوال المدة التي ظل خلالها في الحكم. 


۸1۱ 
«الامير فريدريك فون هومبورغ » لكلايست 


کان ھاینریش فون کلایست (۱۷۷۷ - )۱۸۱۱١‏ روائیا مسرحتًاء وشاعرا 
ا وا رال ا ی ی ا فد اا مدر خا وام 
فريدريك فون هومبورغ ۲ ومسرحها بروسيا» في ظل حكم الامیر المنتخب 
الكہير. وقد كتب بعض اردع القصص القصيرة» لعل اجملها «مايكل 
كولهاس ٠‏ وهي قصة تدور وقائعها في ايام المصلح الديني مارتن لوثر . 


۸11 
اعمال الشغب ضد المصانع 


نداش التظاهرات العمالية الصاخبة العنيفة المعروفة باسم «المشاغبات 
اللدية ٠‏ فى بلدة نوتنغهام الانكليزية» وحولها السنة .1۸١١‏ ولعلها سمبتٽت 
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كذلك على اسم أحد العمّال ند لاد . ولم يتفق المؤرخون قط على كون تلك 
المشاغبات نتيجة حركة في سلسلة من الح ر كات غير المتعلّق بعضها ببعض . 

كان اعضاء الحركة عمالاً يدويين في المصانع » غايتهم تحطيم الآلاث 
الجديدة المستخدمة في المصانع . ذلك بأنه نتيجة الثورة الصناعية راح الانسان 
يتبيّنان آلالة بمكنها ان تعمل اسرع منه » وبطريقة اكثر فعالبة. وشعر ان عمله 
مهدد تهدیدا خطرا وخطیرا . 

وهكذا اقتحم افراد مقنعون من تلك الحركة المصانع في منتصف الليل› 
واعملوا تثحطيیمًا بالآلاث الجديدة. وما لشت تلك الحركة ان امندثٽ» ولم 
تقبل السنة ١1۸1ء‏ حتى كانت الآلات تحطّم في مصانع الاقاليم في يو ركشر» 
ولنكشر » وداربيشر » ولايسترشر . وفي السنة ۱۸١۳‏ قم عدد من « اللديين »- 
إذا صح التعبير - أمام المحكمة في يورك» وحُكم بالموث على الكثيرين منهم» 
ونفي الباقون الى الخارج. 


1۸1۲ 
معركة بورودينو 


تذکر معر كة بورودينو بصورة خاصة بسب الخسائر الجسيمة في الارواح 
التي مني بها الفرنسيون والروس على حد سواء . وهي كذلك تذكر لأن الهجوم 
الفاشل الذي قام به نابوليون على موسكو كان بداية الهزيمة بالنسبة الى 
امبراطور الفرنسيين . 

غزا نابوليون اراضي روسيا المترامية الاطراف بجيش ضخم» وكاد يهزم 
الروس في بورودینو . ولکن لما بلغت قواته موسکو اخیرًا وجد ان السکان قد 
احرقوا المدينة وهجروها. وتحالف ضد جيشه الصقيع » والجوع » والمرض» 
فاضطر الى الانسحاب والتراجع بعد ان عانى جنوده اصعب معاناة بسبب شتاء 
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روسيا القاسي في تلك السنة. ولم يبق في قيد الحياة سوی ۳۲ ألما من جيش 
كان قوامه ٠٠٠‏ الف. وخسر الروس ٤۲‏ الفا من ٠١١‏ الف جندي. وفى هذه 
الاقاه انزع تابوليون بالعودة الى باريس لعب قرات جدياة. ٠ ١‏ 

وقد شجعت هذه الحملة العسكرية المدلة دول اوروبا التي رأت اذ ذاك 
أملاً جديدا في حشد جیوشها ضد نابوليون. 
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1۸1۳ 
حكايات الاخوين غريم 
الاخوان غريم» يعقوب لودفیغ کارل (۱۷۸۵ ہہ ۳ ) وفلهلسم کارل 
)۱۸۵۹-۱۷۸٩(‏ درسا معا القانون في مسار بورغ في ألمانياء وکانا طالبین من 
طلاب الفولكلور» وقد نشرا السنة ۱۸١١‏ الطبعة الاولى من حكاياتهما للصغار 
والاحداث؛ وهي اساطیر وحکایات عن الجن ترجمت الى عدد غير قليل من 
اللغات » فكانت مصدر تسلية وفائدة وقراءة ممتعة للأحداث لأنها من ابرز ما 

در في مجال ادب المسغار القصصي . 
1۸۱۴۳ 
معركة الامم 

بدأ نوع من القومية ينمو بين شعوب اوروبا بتشجيع من الهزيمة التي نزلت 
بنابولیون في ررسيا. ففي کل من هرلنداء وبلجیکا ؛ وایطالیا ‏ ازدادت رغبة 
السكان في التخلص من امبراطور الفرئسيين. فأعادت الدمسا تنظيم جيشها 
وشجعت مواطنيها على « الدفاع عن الدولة». 

وفي تشرين الاول ۱۸١١‏ هزمت القوات المتحالغة معا البروسية» والروسية» 
والدمسارية » تساندها قرات بريطانيا المظطمى والسويد ‏ نابوليسون بالقرب مسن 
لايبزيغ » في ألمائيا » في معر كة الامم وفي ۲۱ آذار استولت هذه القوات على 
باريس وفي نيسان تنازل نابوليون عن العرش. ولفي الى جزيرة إلبا. وفي 
هذه الاثناء أعيدت اسرة البوربون المالكة الى العرش في فرنساء فعْيّن ملكاً 
لویس الثامن عشر ( ۱۷۵۵ - ۱۸۲١‏ ) وهو شقيق الملك لويس السادس عشر 
الذي اعدمته الثورة وفتح ذلك السبيل امام عودة نابوليون من منفاه. 


1 


A1۳ 
کبریاء وثحيرز» لد جين اوستن‎ « 


ولدت الروائية الانكليرية دجين اوستن (۱۷۷۵ د )١۱۸١۷‏ في مقاطعة 
هسامہشر » وکانت ابنة رجل دين» ونميزتٽ بهدوئها واحساسها المرهف» 
ووضعت سٹ روایاٽ کانت اولاها ١‏ کبرپاء وتحير ) التى ظهرت السلة 
۳ وتعتبر رواياتها كتا وثائفية عن حياة الطبقة الوسطى المرهفة المرتاسحة 
في القرن التاسع عشر . وقد جعلتها مهارنها الكتابية وروحها الساخرة» وقدرتها 
على تصوير شخصيات مصقولة كاملة وذاث ابعاد للائة» واحدة من احب 
الر وائيين الى قلوب القراء بالانكليرية. 


141۳ 
اليزاہث فراي تزور سجن ديوعيٽت 


کائٽ اليزابٹ فراي )۱۸٤۵١ - ۱۷۸١(‏ من اتباع طائفة المهتزين› 
المعروفين كذلك بالصاحبيين (= الكويكرز). وفي السلة ۱۸١۴‏ اخبرها احد 
اصدقائها عن الظطروف الحقيرة والسيئة التي تسود سجن نيوغيت في لندن» وما 
ما اة فة فرعتا من فور ها ى داك الجن حت اهت اة 
امرأة» بعضهن حو كم » والبعض الاخر سجن دون محاكمة» مكدسات كقطعان 
الاغنام معا وأولادهن يعشن وسط القذارة المئتشرة هناك. ومذ ذلك اليوم 
كرست حياتها وجهودها لاإصلاح حالة السجون. 


A14 
کین يمثل دور شايلوك‎ 


i 0‏ 
کان ادموند کین ( ۱۷۸۷ ۔ ۱۸۳۳) امرا عاديا اكتسب شهرة عريضة على 


۳10 


المسرح كأعظم ممثل تراجيدي في عصره. ففي السنة ٤‏ ظهر في دور 
شايلوك البخيل » في مسرحية « اجر البندقية » لشكسبير » التي قسدمت على 
مسرح دروري لاین » في لندن. وكان الممثلون الباقون سيئي التمثيل » الا ان 
کین نفسه کان راتعا» واحرز نجاحا منقطع النظير جعله يسيطر على المسرح 
الانکلیزې طوال سنواٽت. 


1۸10۵ 
ماك آدم يبدا ببناء الطرق 


احدث جون لودون آدم )۱۸۳١ - ۱۷۵٩(‏ ثورة في بناء الطرق في 
E‏ 
واستننج ان الطرقات ينبغي ان ثبنى من طبقات عدة منتالية من الحجارة 
SS‏ 
املس . وفي السنة ١١۱۸ء‏ وبصفته مستاحًا عامًا للطرقاٽ في بريستول» شرع 
في استخدام طريقته تلك » ولم تلبٹ ان عمّمت في کل الارجاء. 


1۸10 
معركة واثرلو 


بعد ان استولت القوات 
المتحالفة على بارپس في 
و ا 
الى المنفى في جزيرةإلبا » في 
في البحر الأبيض المتوسط› 


اثر ولزلي» اول دوفات وللغتون. 


استطاع امبراطور الفرنسيين بعد تسعة اشهر الهرب» ونزل الى اليابسة في 
فرنسا» وراح بتقدم شطر العاصمة . وانضم اليه الجنود السابقون» فاضطر الملك 
لويس الثامن عشر الذي اعيد الى العرش حديثا للهرب الى الخارج . 

وجمع الحلفاء قوانهم» فكانت قوة نمساوية متأهبة للهجوم في الجثوب»› 
وتقدم جيش روسي ضخم من الشمال. وفي بلجيكا كان الماريشال بلوخر 
۱۷٤۲(‏ - ۱۸۱۹) قود جیشا نمساوبًا یفوق تعدادہ مئة الف رجل» بینما کان 
دوق ولنغتون بقود جيشا مماثلاً في عدده پتألف من البریطانيين » والهولنديين »› 
والالمان» وقد احتشد بالقرب من برو کسل في بلجيكا. وتحرك ناہولیون 
بسرعة » وبمئة وعشرين الف رجل زحف الى بلجيكا لمهاجمة اعدائه قبل ان 
یتاح لهم ان پتحدوا. 

وکان ولنغتون قد هزم معظم قاد نابولیون وهم من افضل ماریشالاته خلال 
حملنه في الہرتغال واسبانیا (۱۸۰۸ - .)۱۸۱٤١‏ ولم یکن قد التقی ابولیون 
قبل حملة وائرلو التي دامت اربعة ايام . وكانث المعركة من اشهر المعارك في 
التاريخ» على الرغم من ان اي قائد عسكري لم يتميز خلالها ببلائه الحسن. 
وقد احسن ولنغتون صنعا اذ استطاع صد الهجوم الفرنسي الرئيسي طوال يوم 
۸ حزيران» مجبرًا الحرس الامبراطوري» وهو اللحة في جیش ناہولیون» 
على الانسحاب. 

وقبل الغروب» بدأت قوات الماريشال بلوخر النمساوية تصل» فقضي على 
الفرنسيين » وثلازل نابوليون عن العرش» وقد نفاه اعداؤه هذه المرة الى مكان 
أبعد » هو جزيرة القديسة هيلانه في جنوب المحبط الأطلسي . ولم يعد من هناك. 


1۸10 
مؤتمر فيينا 


اجتمع مؤنمر فيينا لتسوية الشؤون الاوروبية بعد هزيمة نابوليون في السنة 


1Y 


.,.٤4‏ ومتّل فرنسا وزیرها الشهیر تالیران ( ۱۷۵۲ - ۱۸۳۸ )» غير ان الامير 
مترنيخ اللمساوي» والفايكونت كاسلري البريطاني » هما اللذان سيطرا على 
المۇتمر. 

كان هذان السباسيان من غلاة المحافظين ‏ ريسنقدان ان الافكار الثررية 
الني أطلقت عبر اوروبا بأسرها بعد الثورة الغرنسية السنة ۱۷۸۹ هي السبب في 
الاضطرابات في مختلف ارجاء القارة مذ ذاك. وينبغي القضاء عليها. وقد 
اجبر فرار نابوليون من جزيرة إلبا المؤئمر على الوصول الى تسوية. وقد تمت 
قبل معر کة واترلو بقليل. 

رغب معظم المندوبين الممثلين في فيينا في اعادة نوازن القوي واعادة 
الحكام الى عروشهم التي كانوا يعتلونها قبل اله رة الفرنسية. فكانت النسوية. 
على ذلك التصارا لسدول الكبري على الدول الممغرى. ولنظام الحكرمة 
الملكية القديم على النظام الجمهرري. وقد حاولت السرية في اعادة عقارب 
الساعة الى الخلف في اوروبا ونجحت. رولكنها بذلك ضمنت ان للفجر الثررة 
مجدداء ومن جهة ثانية ملعت التسوية حربا عامة في اوروبا لقرن من الزمن., 


1۸19 
مصباح دايفي 


السر همفري دايفي ۱۸۲١ - ٠۷۷۸(‏ ). الكيميائي البريطاني . كان عالما 
خلاقًا ومخترعًا لامعا اقترح في جملة ما اقترح من افكار ‏ استخدام الغاز 
المضحك کمخدر - وقد استخد م للمرة الاولى بعد وفاته بزمن غير قصير. 
وقد اخترع مصباح الامان لعمال المناجم السنة 0۵ ورفض تسجیله بیراءة 
لکي يعم استعماله بسرعة من قبل الجميع. وعرف هذا المصباح بمصباح 
دايفي» تميیزا له عن مصابيح ممائلة اخترعها آخرون وفي طليعنهم مهندس 
السكك الحديدية المعروف جورج سنيفلسون. 
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فرنسیس الاسیزي يجمع مریدیه O‏ 
الماغنا كارتا OP eS ESSERE EAS‏ 
إسكندر النوفغورودي يصبح ١‏ نفسكي ) Oner so‏ 
نهاية سلالة هوهنشتوفن YOO es Crea aiia‏ 
ليويلن يصبح أمير ويلز OS ESO SRNR‏ 
قبلاي خان يصبح الخان العظيم ET‏ 
توما الأكويني يكتب « الخلاصة اللاهوتية » OVA‏ 
برلمان دو مونفور LONGED RRS a‏ 
ول ار کور OSES RE SA‏ 
عصبة أوري الدائمة BN AGNES SR ARO‏ 


AE SS RSA Leesa هزيمة والاس‎ 


روبرٽ بروس پتوّج في سکون E SEAS‏ 
البابوية تنتقل الى أفينيون I a‏ 
لوحة « الصعود » لجبوتو Ne SN‏ 


بداية حرب المائة سلة AT n e‏ 


الطاعون يبلغ أوروبا من الشرق O ED a‏ 
السر غايوين والفارس الأخضر NSS‏ 
بو کاتشیو پکتب « الدیکامیرون ) . 11٦ OrOuvernrPDUVHNEG ener RD‏ 


إمتداد عصبة الهانزا TSR eR SE a‏ 
بترارك پکثب الکانزوlير( VW oes,‏ 
تأسيس سلالة Wee pi‏ 
ويكليف واللولbاردرm MA‏ 
ثورة الفلاحين ... Ye esasen ani‏ 
تشوسر یکتب ( حکایات کانتربرې » n‏ ا Vee ESS‏ 
اتحاد کالمار الاسکندينافي VN eden aa OT‏ 
تورك ل ال ا Ee e AS‏ 
هنري أوف لانكستر يغتصب العرش ... ie: ONES‏ 
حروب ويلز الاستقلالية ER ha es‏ 
احراق الهراطقة N ES aA N‏ 


1Y0 arnt arraicces sorve narnsn الهوسيون يظهرون في ٻوهيميا‎ 
1۷٦ nenere UOIPHHEMIUULIONEUEEHIEOES Veen Vives nnn إحراق جان  دارك‎ 


YY 


فان ايك والرسم الواقعي WALES eta as‏ 


ظهور آل مید تشی A AN SR‏ 
ری ا O‏ 
ألبرت يصبح رأس الامبراطورية الرومانية المقدسة ESS‏ 
فرا انجيليكو يرسم لوحات الفاتيكان الجصبة A SSG‏ 
العثمانيون يحتلون القسطنطبنية ET‏ 
غوتنبرغ يبتكر الطباعة بالأحرف المتحركة Ata‏ 
ألفونسو يصبح البابا كاليكستوس الثالث Enon e‏ 
حر وب الوردئين AO sce SNS‏ 
نشوء مسرح « نو » الياباني NAVE OSA‏ 
الشاعر فيون كشب ١‏ الوصية الكسيرة» AV elait‏ 
مالوري یکتب ‏ وفاة آرثر ) AVR TE‏ 
لورنعسو العظيم يحكم فلورنسا ..... AV sese te‏ 
کا کستون يؤسس مطبعته ..... AN E‏ 
آراغون تتحد مع قشتالة Ao ea‏ 
محكمة التفتيش تصبح ناشطة في اسبانيا aE rS‏ 
لوحة « مولد فنوس » لېوتیتشیللي ARAS‏ 
مطالہون بعرش انکلترا NY ERE‏ 
دورر : ١‏ محفورات الرۇيا » AVSAR Rea Sea‏ 
كولومہس يكتشف جزر الهند الغربية Ea‏ 
دجون کابوت پکتشف نيو فاوندلاند AE alee‏ 
المصلح سافونارولا ASSESSORS‏ 
إیراز موس پزور او کسفورد NAO eseren‏ 
فاسکو دو غاما يبلغ الهند ..... A o‏ 
رحلة آميريغو فسبوتشي الى أمير كا A SRE‏ 


YA 


الرسام رافاپیل ولوحة ) زفاف العذراء ) VAN ates oui‏ 
جيورجيوني ولوحة « العذراء » ANOR RS‏ 


ليوناردو دا فنتشي : المونا ليزا a et aR‏ 
أول كتاب عربي يُطبع في أوروبا EES‏ 
میکیل انجیلو پزین کابیلا سیستین Paes OS‏ 
وصول هنري الثامن الى العرش TAA E‏ 
بيلليني يرسم لوحة « وليمة الآلهة» Eos ea‏ 
ماکيافیللي یکتب « الأمير» E ST‏ 


e0 asc SE ) ل کورتیچپانو‎ | ١ کاستیغلیونی پکتب‎ 


آرپوستو پکثب « اورلندو فورپرزو EO eis ........... ٩‏ 
ٹوماس مور یکتب د پرتوپپا) nnn,‏ 0 
E RS a a‏ 
تيسيانو يرسم لوحة « الصعود » U TT‏ 
احتلال المكسيك TS aA E‏ 
رحلة ماجيلان حول العالم Ye eens E TE‏ 


إصلاح تسفنغلي في سويسرا ..... EN Re OKRA NG‏ 
ترجمة الكتاب المقدس الى الانكليزية A nS N ed‏ 


حملة بيزارو الى البيرو EEE OR‏ 


بابار والامبراطورية المغولية PY... eres fens‏ 
وفاة ولزي ATR Ras‏ 
رابلیة پکتب ر غارغنتوی ) AT ea e aS‏ 
كالفان يعتنق البروتستانتية TYE seinem Es sa‏ 
وصول إيفان الرهيب الى العرش ANE OS‏ 
کارتییه پستکشف کلدا TOs ia e‏ 


لويولا يسس جمعية البسوعبين EBSA‏ 


فيزاليوس بصبح أستاذًا للتشريح في بادوى RS‏ 
کو وگوس ر ونا OVERSEER‏ 
إعدام کرومویل O O‏ 
كتاب ١‏ فابريكا » في علم التشريح لفيزاليوس TYA sesin‏ 
سليمان القائوني يحتل فارس ree RRR ne‏ 
حکم اللاید ې دجين غراي القصير E Oona‏ 
تشيلليني : فرساوس ورأس المذوزة e SS‏ 
بالسترينا يؤلف الموسيقى الديئية O E RDN SEES‏ 
نوستراداموس پکتب « القرون ) e‏ 
إحراق لاتيمر وريدلي YY ees‏ 
تلنوریتو يرسم القديس جاورجيوس والتنين YY esasen‏ 
تأسیس « الثریا » - لا بلياد Oe ESR AS‏ 
أ کن يسس امبراطورية EE ASS Sa ASRS‏ 
وصول إليزابث الأولى الى العرش sae oR‏ 
ميري » ملكة الاسکتلنديين » تعود من فرئسا EO SSA AA‏ 
هو كنز يباشر النخاسة E SDS‏ 
الا کک E O O a‏ 
بروغل يرسم لوحة « رقصة الزفاف » PTAs eo‏ 
رسالة بالاديو حول فن العمارة ENR SAE‏ 
کامویلس یکتب « اوس لوسیادوس TTA ast ١‏ 
ار ورا رخا وا a E‏ 
ٿأاسیس جامعة لایدن Sara aes‏ 
تيخو براهة يشيّد مرصد أورانيبورغ O O aS‏ 
درایك پبحر على متن ‹ بیلیکان ) TEES‏ 


اتساد رتت N‏ 
استعادة الوقت الضائم E A SE‏ 
انشاء مسرح کاو کي الباباني E a‏ 
آل غريكو يرسم لوحة « دفن الكونت أورغاز » Ea E‏ 
مارلو يۇلف ١‏ تمبرلین ) FO eee‏ 
اعدام ميري » ملكة الاسكتلنديين TERE‏ 
هزيمة الارمادا الاسبانية i ET TT‏ 
سبلسر يكتب ر ملكة الجن ) TTA‏ 
غالليو پنشر ١‏ دو موتو ) PTA eee SESE RRS‏ 
يانسن بخترع المجهر TE ons E O E RS‏ 
وفاة غرنفيل NE a OES e SO‏ 
کارافاجیو يرسم لوحة ١‏ صبي وسلة فاکھة ا ٠‏ ۳ 
مرسوم نانت E E E A‏ 
تأسيس شر كة الهند الشرقية الانكليزية ET RO‏ 
مونتيفردي بضع أوبرا « آریانا ) TET seh ao RS‏ 
السلطة تتحول إلى آل ستيوارت ENON‏ 
لوبه دو فيغا يضع مسرحية « حاج في وطله » (E ET e‏ 
مامرة البارود EE RRR NASR ONS‏ 
ليبرشي يخترع التلسكوب E‏ 
كبلر والح ر كاث الكو كببة E E‏ 
دون ينشر « أغان وسوینتاٽ ) ET‏ 
أول سلالة رومانوف EV es O TS‏ 
اينيغو دجونز یصبح احا عام TEV ra a‏ 
بن دجونسون يصبح أول أمير للشعراء LA eee‏ 


۴۸۱ 


اندلاع حرب الثلائين سلة ) aR Aaa.‏ 
فان دايك يصبح عضوا في عصبة الرسّامين es‏ 
OT E E‏ 
رحلة ماپفلاور yT e‏ 
ریشیلیو یصبح ریسا للوزراء ...ا 5 
در ودی خر اقرا RE‏ 


الرسام رويلس ولوحة و عادة المجوس )٢د‏ 0 
حصار لا روشیل eons WIVONIVONSOOSEOVOFONIIONTIOOHEBONOVRENSNORS‏ 
عريضة الجر Os seen‏ 


هارفی يکتشف الدورة الدموية anaes VOVOCISROHEOSTOVOTOTEGMORSONS O‏ 


۰ 


00 


۰ 


00 


بيتر هاين يستولي على الأسطول الفضي OSE a‏ 


شاه جیهان یشید تاج محل ۰۰۰۰ TON eut‏ 
برنيلي وضريح القديس بطرض A.‏ 
E ts E ld‏ 
تقديم مسرحية « السيّد » لکورناي e eens E a‏ 
دیکارت « انا أفكر » إذن أنا مو جود ) TY eee A‏ 
وفاة جانسن Gee SS‏ 
اندلاع الحرب الأهلية في بريطانيا .. EA‏ 
تسمان یکتشف أرض ديمن LSS SE o‏ 
رامبرانث يرسم لوحة « الحارس الليلي » a o ea‏ 
مازاران یصہح رئیسا لوزراء فرنسا oe Rs‏ 
تأسيس سلالة مانتشو en a RE‏ 
اندلاع حرب الفروند TAO er aE‏ 
إعدام الملك تشارلز الأول........ PO SURES o e‏ 
هوہز ینشر کتابه « لویاثان ) PAV eens ns‏ 


PAY 


اندلاع الحرب الانكلو - هولندية ASAS‏ 


تسس فستعمرة الکاب EOS ORR SO‏ 
کرومویل يصبح اللورد حامي انکلترا Asta‏ 
کالدیرون ومسرحیته ١‏ الحياة حلم » Ve ST A‏ 
آيزاك وولتون وكتابه « الصائد بالصسنارة الكامل » Visceral‏ 
فونديل بضع ١‏ ثلائية مسرحية ) FV Rae‏ 
عربة فيريبه البخارية VOSA ASAR RSE‏ 
فیلاسکیز یرسم ( لاس منیناس » و« هیلندیراس ۲ TYE‏ 
پومیاٽ صمویل بیس TV e oA‏ 
عودة الملكية الى انكلترا PV EDS AOS‏ 
ٻناء فرساي YY sees eR‏ 
ملتون يلظم « الفردوس المفقود j E TT ............ ١‏ 
انتشار وباء الطاعون فى لندن ... TYE Reh ENES‏ 
حرپق لندن الكبير ۳ e‏ 
سترادیفاریوس بصنم ول کماناته VS e‏ 
حرب الايلولة Nea en RES ANS‏ 
عرض مسرحية ١‏ طرطوف » للمرة الأولى ha T, O‏ 
نشر « الأفكار » لباسكال TNA Se‏ 
أصل شر كة خليج هدسون RT SRA‏ 
يان فرمير يرسم لوحة ١‏ فنان في محترفه » TNA rise‏ 
هنري مورغان پصبح نائبا لحاکم جامایکا NS GRRE‏ 
إعادة بناء كاتدرائية القديس بولس FAAS ARS‏ 
لوفنهويك بصف کریات الدم E E‏ 
مسرحية ( فيدر ١‏ لراسین TAN aco asae‏ 
تبتوس أوتس و« المؤامرة الكاثوليكية » YAY sees: ios‏ 


AY 


اختبارات لتحويل رمال نهر الدانوب إلى ذهب AEA‏ 
مع ر که سد جمور TALES‏ 
نشر ١‏ برنسسسيا » لليوتن FADS eS‏ 
الثورة المجيدة O‏ 
بیرسل یضع أوبرا « دیدون واینیاس » A SASS‏ 
تابات دجون لرك حول الخكرمة a O‏ 
الحرب الشمالية TAV SG‏ 
لايبننس يؤسس الا كاديمية البروسية للعلوم TAN lk‏ 
إعدام الكابتن كد FS oor n‏ 
قانون التعبين OVERSEER a‏ 
حرب الخلافة الاسبانية ... O SRS‏ 
طبع أول كتاب عربي ae A OS‏ 
اتحاد انکلترا واسکتلندا Anaemia‏ 
ميزان فارنهايٽ الزئبقي E OO‏ 
الثورة الد جيمسية ASS ES a EER‏ 
هاندل ولف « موسيقى الماء » TOs ami aga‏ 
التلقيح الأول ضد الجدري AS N O‏ 
الرسام فانو بقبل في الأكاديمية الفرنسية TOUS ese AAR‏ 
صدور قصة « روبنصون کروزو ) TAV‏ 
فقاعة شر كة البحر الجنوبي OTN E‏ 
باخ يؤلف « کونشرتات براندنبورغ » E TTT‏ 
وولبول يصبح أول رئيس للوزراء في انكلترا AN SS SOAS O‏ 
نشر رواية « رحلات غوليفر ) ea eS‏ 
تأسيس الجمعية الميثودية ENDO REE ES‏ 


بداية الثورة الزراعية في انكلترا el E SRR ERS‏ 


نشر مجموعات الرسام هوغارث a OG‏ 
کانالیتو برسم في ایطالیا وانکلترا PEF raga‏ 
لبلاوس يدا ۱ النظام الطبيعي ( WO cesses‏ 
حرب آذن دجنکنر POY ses‏ 
وصول فريدريك الكبير إلى العرش Pees‏ 
حرب الخلافة اللمساوية PO sese‏ 
غاريك یظهر على مسرح لندن ENS aa‏ 
نشر روایة « باميلا » لرتشاردسون aa‏ 
اختراع ميزان الحرارة المثوي Sn‏ 
ثورة المطالب الشاب بالعرش ES E‏ 
نشر رواية ١‏ طوم دجونز » PV aie O‏ 
نشر ١‏ الاونسیکلوبیدي » فی فرنسا WeN eae E‏ 
شر المرتاة الكعرية الغراي. E a‏ 
فرانکلین بخترع مانعة الصاعقة NSR AOS SS o‏ 
اس الف الريظاف e aia ae ES‏ 
الهزة الأرضية في لشبونة re AR SERE‏ 
تشر قاموس دجونسون PAV reser ns‏ 
تأسيس مصنع الخزف في سيفر SESS‏ 


حفرة كلكوتا السوداء AY SSeS‏ 


وولف يستولي على كيبيك tar AEE‏ 
افتناح قناة بريد جووتر E ns e‏ 
هارغريفز بخترع دولاب الغزل E E‏ 
واط يخسن المحرك البخاري PIO eset‏ 


۲۵ ممالم الزن - م‎ AO 


ا اول سيرك فی العالم vereno nnubObBubBGRHSnnn®‏ 
تأسيس الاكاديمية الملكية aS‏ 


آر كرايٽ يخترع ماكينة الحياكة القائمة على ملصب 
رحلات كوك الأستكشافة a‏ 
كونيو يصنع عربته البخارية essen‏ 
غوله بیدا العمل في ر فاوست ) Trier Sh Sen‏ 


وزة بوغاتشىف O‏ 
تقديم مسرحية ١‏ تنحني لتدتصر » للمرة الأولى 
تقديم مسرحية ر حلاق إشبيلية » O‏ 
تقديم مسرحية ١‏ المنافسون » للمرة الأولى . 
الإعلان الامير كي للاستقلال Oe‏ 
نشر کتاب ١‏ ثروة الأمم» OSS‏ 
تجارب لافوازییه بالاو کسیجین Eb‏ 
كرومبتون يخترع المغزل الآلي E Se‏ 


اول سباقاٽ داربی Da ERE‏ 


1 


هرشل یکتشف الکو كب أورانوس ER‏ 
زفد « العقل الخالص » لقنط a CaN te‏ 


مسرحبة ١‏ اللصوص » لشيللر OS‏ 
قانون الإصلاح الاقتصادي لبيرك aer ETR‏ 


رواية فرنسية في شکل رسائل EEE SR‏ 
بٿ الاصغر وزير للمال aie Sa‏ 
تحلیق منطاد مونغولفیيه NE ea‏ 


Iuoeunasneangannss 


NeeneQdSARODGAAHNةR‎ 


aes oeNHHSUORS 


oueueenarnoalnanns 


anu beOSVHSHOUESN 


WoeeunennnrNAnChHIHGNGVRNONO 


Nenana 


nanos 


fsnuevaunanunancrs 


mecnun 


Seuounude rR 


NOUV 


السفينة البخارية E GC‏ 
أول منطاد مدار بقوة آلية E GE A Ra‏ 
قصائد روبرت بیرنز PPY eeu iN Saa‏ 
موتسارت يعن موسیقیا حجربا TT RO OS aS‏ 
اتهام وورین هیستنغز ا 
العصيان على السفينة ١‏ باونتى » TT‏ 
لف لر ا فر د ل الا RS‏ 
سوط الباستيل o O‏ 
اکتشاف الاورانيوم EVE e SA‏ 
نشر نظریات بنشام E E OT‏ 
أغانى البراءة لبلايك TA E a‏ 
اختبارات غالفاني في الکهرباء N Saat‏ 
« حقوق الانسان » لتوماس باین EN OSES RSE e‏ 
فرنسا تصبح جمهورية TEVER A‏ 
ظهور الدولار FENER gS RR‏ 
أول منطاد يحلق في أمي ركا Ea o uA Ran‏ 
التقويم الثوري الفرنسي aes ASS‏ 
حکم الإرهاب YD ET‏ 
آلة حلج القطن EE acide aR‏ 
أول استبخدام عسكري للمنطاد TT‏ 
مانغو بارك پستکشف افریقا FEC rR Sa‏ 
اللقاحات الأولى ضد الجدري E SA ARAS‏ 
عصیان سبیتهید FER‏ 
اول هبوط بالمظلة PEN eceacensesessessseunssenuessseasesneennant‏ 


شر نظریاٽ ماللوس PEV SSeS‏ 
تقديم أوراتوريو الخليقة » للمرة الأولى Ea a RS‏ 
ثورة في ايرلندا O DT O‏ 
معركة النيل O Sa GE SS Roa E‏ 
صدور ١‏ الأغاني المشدسة ) POs o SR a‏ 
فولتا يخترع البطارية PON ESEREN BSN‏ 
أووين يتولى مصانع نيو لانارك O SS GAS‏ 
اتحاد انکلترا وایرلندا Aga a‏ 
فليندرز يبحر مطرفا حول أوسترالا O Sa‏ 
دالتون يضع نظريته الذرية CO asa RE eR E‏ 
أول قطاراث حديدية تجارية TOT hte r ANNE E‏ 
نابولیون پصبح امېراطورا ET‏ | 
غواصة فلتون POOR eae NS‏ 
معركة الطرف الغ PALS‏ 
مع ر كة اوسترلتز PORE aa‏ 
الشاعر وردزويرث ينظم , المقدمة ) FON es‏ 
نهاية الامبراطورية الرومانية المقدسة OSES aa‏ 
هیغل يتب « ظاهرات الروح » FON ede aS‏ 
حرب شبه الجزيرة الاسبانية O Se BRERA‏ 
متزتيخ يصح اهارا انما O O‏ 
«الأمير فريدريك فون هومبورغ» لکلایسٽت aati Ren‏ 
أعمال الشغب ضد المصانع EGER RDA‏ 
معر کۀ ٻورودینو PNT acar Ene‏ 


معركة الأمم yT‏ 
١‏ کبریاء وتحبّز ) لدجین اوستن ... 
إلبزابث فراي تزور سجن نيوغيت 
کین يمل دور شايلوك e‏ 
ماك آدم پبدأً بہناء الطرق A‏ 
معركة واثرلو SS‏ 
مؤٽمر فنا era‏ 
مصباح دایفی eg‏ 
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